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الاسراء : ويسألونك عن الروح قل الروح من أمى ربي وها أوتيتم من العلم 
إلا قلاا (0). 


الزمر : الله يتوفى الا نفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي 
قضىعليها الموت ويرسل الاأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لا بات لقوم يتفكرون!؟). 

الواقعة : فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون '. 

الملك : الذي خلق الموت والحماة ليبلوكم اٹک أأحس عا . 

تفسير : « و ,سألونك عن الروح » قال الطبرسي" ‏ روح الله روحه ‏ اختلف ني 
الروح المسؤول عنه على أقوال : أحدها أ نهم سألوه عن الروح الذي في بدن الا نسان 
ماهو ولم بهم » وسأله عن ذلك قوم من اليهود » عن ابن مسعود وا بن عباس وجماعة, 
و اختاره الجبائي" » و على هذا فا تما عدل النبي" يلافج عن جوا بهم لعلمه بأن' ذلك 
أدعى لهم إلى الصلاح في الدين » ولا تم كانوا بسؤالهم متعنتين لامستفيدين » فلوصدر 
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الجواب لازدادوا عنادا و قيل : إن" اليبود قالت لقريش ''' : سلوا عدا عن الروح › 
فا ن أجابكم فليس بنبي" » وإن لم يجبكم فهو نبي" » فا نا نجد في كتبنا ذلك » فام 
لله سبحانه بالعدول عن جوابهم » وأن بكلمهم ‏ في معرفة الروح إلى ما في عقولهم , 
لبكون ذلك علماً على صدقه ودلالة لنبو ته . 

وثانيها : أنبم سألوه عن الروح : أهي مخلوقة محدثة أم ليست كذلك ؟ فقال 
سبحانه ‏ قل الروح من أمى ر بي » أي من فعله و خلقه » وكان هذا جواباً لهم عم 
سألوه عنه بعينه . وعلى هذا فيجوز أن يكون الروح الذي سألوه عنه هو الذي بدقوام 
الجسد علىقول | بن عباس وغيره » أمجبر ئيلعلىقول! لحسن وقتادة » أم ملك من الملائكة 
له سبعون ألف وجه » لكل وجه سبعون ألف لسان » سبح الله تعالى بجميع ذلك 
على ما روي عن على تلم ٠‏ أم عيسى هم فا نه سمي بالروح . 

وثالشها : أن المشر كبن سألوه عنالروح الذي هوالق رآ نكيف يلقاك بهالملك؟ 
و کف ضار محرا ؟ و کف ضار نظمة و ترتيبه مخالفاً لا نواع كلامنا من الخطب و 
الأشعار ؟ وقد سمى الله سبحانه القرآن روحاً في قوله « وكذلكأوحينا إليك روحامن 
أمس نا ())» فقال سحانه : قل باعل إن الروح الذي هو القرآن من أمر ربي ¢ أنزله 
علي" دلالة على نبو تي » وليس من فعل ال مخلوقين › ولا مما يدخل ني إمكانهم . و على 
هذا فقد وقع الجواب أيضاً موقعه , وأمّا علىالقول الا ول فيكون معنى قوله « الروح 
من أمر ريي » هوالا مر الذي يعلمه ربي ولم يطلع عليه أحدا . 

و اختلف العلماء في ههيئّة الروح ٠‏ فقيل : إنّه جسم رقيق هوائي مترد د في 
مخارق الحيوان » وهو مذهب أكثر المتكلمين » و اختاره المرتضى ‏ قد سالله روحه ‏ . 
وقبل : هوجسمعوائي على بنيةحيوا نة يكل" جزء منه حياة » ع نعلي بنعيسى » قال : 

فلكل” حموان روح وبدن › إلا أن" هنهم مدن الا غلب عليها لروح > وهمهم هن الأغلب 
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عليهالبدن . وقيل : إن" الروح عرض » ثم" اختلف فيه » فقيل : هو الحياة التي ينبياً 
بها امحل لوجود العلم والقدرة والاختيار ‏ وهو مذهب الشيخ المفيد أبيعبدالله عبن 
عد بن لنعمان ‏ رضي الله عنه ‏ والبلخى وجماعة منالعتزلة البغداديين وقيل : هومعنى 
في القلب » عنالا سواري . وقيل : إن" الروح الا نسان » وهو الحي' المكلف » عن ابن 
الأخشيد و النظام . 

و قال بعض العلماء : إن الله خلق الروح من سنّة أشياء : من جوهر النور 
والطيب » والبقاء » والحيوة » والعلم » والعلو . ألاترى أنه مادام فى الجسد كان الجسد 
نورافيناً » يبصر بالعينين » ويسمع بالاأذنين » و يكون طينياً فا ذا خرج من الجسدنتن 
البدن » ويكون باقاً فا ذا فارقه‌الروح بلي وفنى » وريكون حي وبخروجه يصيرمينتاً 
ويكون عالماً فا ذاخرج منهالروح لم بعلم شيثاًء ويكون علوياً لطيفاً توجد به الحياة 
بدلالة قوله تعالىوصفة الشهداء « بلأحياء عند ربهم يرزقون فرحين » " وأجسادهم 
قد بليت فى التراب . 

وقوله « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » قبل : هو خطاب لبي" باي وغيرء ؛ 
إن لم يبين له الروح ؛ ومعناه : وما ا"وتيتم من العلم المنصوص عليه إلا قليلاء أي شيعا 
سيراً » لأن غير المنصوص عليه أكثر » فا ن" معلومات الله تعالى لانهابة لها . وقيل : 
خطاب للمهود الذين سألوه » فقالت اليود عند ذلك : كيف وقد أعطانا النهالتوراة ؟ 
فقال : التوراة في علم الله قليل .' 

و قال الرازي" : للمفسّر ينف الروحالمذكورة نى هذه الآ بة أقوال و أظهرها أن 
المراد منه الروح الذي هوسبب الحياة ‏ ثم" ذكرروايةسؤال اليهود وإبهام النبي" قبل 
قصّة الروح » وزيّفها بوجوه ضعيفة » ثم قال : بلالمختار عندنا أتهم سألوه عن الروح 
وأنه لاي أجابهم عنه على أحسن الوجوه . وتقريره أن المذكور نالا بة أشهم سألوه 
عن الروح » والسؤال عنه بقع على وجوه كثيرة أحدها أن بقال : ماهية الروح أهو 
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متحيز » أوحال ف المتحيز » أوموجود غيرمتحيزولاحال فيالمتحيز ؟ وثانيها أن يقال : 
الا رواح قددمة أو حادثة ؟ و ثالئها أن بقال : الا رواح هل بقى بعد موت الا جساد 
أو تفنى ؟ ورابعها أن بقال : ماهى حقيقة سعادة الا رواح وشقاوتها ؟ 

وبالجملة فالمباحث المتعكقة بالروح كثيرة » وقوله « ويسألونك عن الروح » 
ليس فيه ما يدل" على أنّْهم عن أي" هذه المسائل سألوا . إلا أن جوابه تعالى لابليق 
إلا بمسألتين منالمسائل التي ذكرناها : إحديهما السؤال عن ماهيّة الروح » والثانية 
عن قدمبها وحدوثها . 

أما البحث الا وال فهو أنهم قالوا : ماحقيقة الروح و ماهيئته ؟ أهو عبارة عن 
أجسام موجودة في داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائم و الا خلاط » أو عبارة 
عن نفس هذا ال مزاج والتركيب » أوهو عبارة عن عرض آخرقائم بهذه الا جسام » أوهو 
عبارة عن موجود مغائر لبذه الا جسام ولهذه الاأعراض ؟ فأجاب الله عنه أنه موجود 
مغائر لهذه الا جسام ولبذءالا عراش » وذلك لان هذه الا جسام وهذه الا عرا ضأشياء 
تحدث من امتزاج الأ خلاط والعناصر » وأمًا الروح فا نَّه ليس كذلك » بل هو جوهر 
سيط مجر د لابحدث إلا بمحدث قوله كن فيكون : فقالوا : لم كان شيثاً مغائراً لبذه 
الا جسام ولهذءالا عراض ؟ فأجاب- الله بأنه فوجود يحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره في 
إفادة الحياة لهذا الجسد » ولا بلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيه ‏ فان أكثر 

قائق الا شياء وماهياتها مجهولة » ولم بلزم من كونها مجهولة نفيها » وهذا هوالمراد 

بقو له « وما اوتيتم من | لعلم إلا قليلا ». 

وأما البحثالثانى فهو أن" لفظ الا مر قدجاء بمعنىالفعل » قال تعالى « وما أهر 
فرعون برشمد » وقال « لما جاء أمرنا » أي فعلنا » فقوله « قل الروح من أمر ربي » 
منفعل ربي » وهذا الجواب يدل" على أتهم سألوا أن الروح قديمة أوحادئة؟ فقال: 
بل هي حادثة » ونما حصلت بفعلالله وتكوينه وإيجاده . ثم" احتج على حدوثالروح 
بقوله « وما أونيتم من العلم إلا قليلا « ان الأرواح في مدا الفطرة تكونخالية 
عن العلوم › 8 تحصل فيا المعارف والعلوم » في لاتزال تكون في التغير من حال 
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إلى حال » وفى التبديل من نقصان إلى كمال » والتغير والتبدال من أمارات الحدوث . 
فقوله « قلالروح م نأمرر بي » يدل" على تیم سألوا أن الروح هل هي حادثة أملا؟ 
فأجاب بانها حادثة واقعة بتخليقالله وتكوينه » ثم استدل على حدوث الا رواح بتغيرها 
من حال إلى حال » فهذا ما نقوله في هذا الباب » والله أعلم بالصواب . 
اقول : ثم ذكر الا قوال الاأخرى في تفسيرالروح في هذمالاً ية فمنها أنها لقرآن 
كماهر" » و منها أنه ملك من الملائكة هو أعظمهم قدراً و قو : وهواطراد من قوله 
تعالى : د يوم يقوم الروح والملائكة صا ونقلواعن على ب أنه قال : هوملك 
سبح اله تعالى بتلك اللغات كلها » ويخلقالله من كل" تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة 
إلى بوم القيامة . قالوا : ولم يخلقالله خلقا أعظم منالروح غيرالعرش » ولو شاءاللة 
ببتلعاالسماوات السبع و الا رضين السبع بلقمة واحدة . ثم" اعترض على هذا الوجه و 
على الرواية بوجوه سخيفة » ثم ذكر منالوجوه أنه جبرئيل ي » و وجهاً رابعاً عن 
مجاهد : أنه خلق ليسوا بالملائكة على صورة بنىآدم › يأكلون وليم أبد و أرجل و 
رؤوس » و قال أبوصالح : يشبهونالناس و ليسوا بالناس » و لم أجد نيالقرآن و لا في 
الا خبار الصحيحة شيئاً يمكنالتمسك به فىإثبات هذا القول . 
ثم' قال في شرح هذاهبالناس في حقيقة الا سان : اعلم أن العلم الضرورى. 
حاصل بان ههنا شئاً إليه شير الا نسان بقوله «أنا» وإذا قال الا نسان «علمت وفهمت 
و اضرت وسبعت وذقت وشممت ولمست و غضبت ¢ فالمشار إليه لكل" أن بمو له «أناء 
إما أن کون مها أوعرضاً ظ 1 مجموع الجسم والعرض ¢ ات من أ لجسم و 
الا سان جسم › فذلك الجسم إما أن کون هو هذه المنية 6 أوجسماً داخلا فى هذه 
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البنية أو جسماً خارجاً عنبا . أمًا القائلون ,أن" الا سان عبارةعنهذء البنية المحسوسة 
وهذا البيكلالمجسمالمحسوس » فا ذا أبطلنا كونالا سان عبارة عن هذا الجسم وأ بطلنا 
كون الا نسانمحسوساً فقد بطل كلامهم بالكلية . 

والذى بدل على أنه لابمكنأن يكون الا سان عبارة عن هذا الجسم وجوه : 

الاو ل.: أن العلم البديبى حاصل بأن أجزاء هذءالجثّة متبدلة بالزيادة 
والنقصان تارة بحسب النمو' والذبول؛ وتازة بحسبالسمن و الهزال؛ والعلم الضرورى" 
حاصل بأن المتبد ل المتغيئر مغائر للثابت الباقي » و بحصل من مجموع هذه المقد مات 
الثلاث العلم القطعى بأنّه لبرعيارة عن مجموع هذهالجثّة . 

الثانى : أن" الا نسان حال مابكون مشتغل الفكر متوجه البمة نحو أمر 
مخصوص » فا ته في تلكالحالة غير غافل عن نفسه المعيئنة » بدليل أنه نى تلكا لحالة 
قدا نقول فضت و اشتييت ونكت كلافك و | صرت .حبك »واب اشير کنا 
عن نفسه المخصوصة » فهو في تلك الحالة عالم بنفسه المخصوصة ؛ و غافل عن جملة 
ندنه وعن کل" واحد هن أعضائه و اسا 

الثالث : أن" كل أحد بحكم بصربح عقله با ضافة كل" واحد من هذه الا ناء 
إلى نفسه » فيقول : رأسي » و عيني » و بدي » و رجلي » ولساني » و قلي » و بدني . 
والمضاف غير المضاف إليه » فوجب أن يكون الشيءالّذي هوالا نسان مغائراً لجملة هذا 
البدن ولكل" واحد من هذه الا عضاء » فان قالوا : فقد يقول : نفسي و ذاتي » فيضيف 
النفس و الذات إلى نفسه » فيلزم أن" نفس الشيء و ذاته مغائرة لنفسه و زاته و ذلك 
محال فلنا : قديراد بنفس الشيء و ذاته هذا البدن ال مخصوص » وقد يراد بنفسالشيء 
و ذاته الحقيقة المخصوصه التي إليها يشير كل" احد بقوله « أنا » فا ذا قال : نفسي و 
ذاتي » كان المراد منه البدن . وعندنا أنه مغائر لجوهر الا نسان . 

الرابع : أن كل دليل دل على أن" الا سان يمتنع أن يكون جسماً فو 
أيضا يدل على أنه بمتنع أن کن عبارة عن هنا الجسم؛ و سيأئي تقرر تل كالدلائل. 

الخامس : أن الا نسان قد يكون حياً حال مايكون البدن ميتاً » فوجب 


کون الا نسان مغايراً لهذا البدن والدليل على صحة ماذكر ناه قوله تعالى: «ولات<سين” 
الین قتلوا فى سبيلالله أمواتاً بل أحباء عند ر بهم يرزقون!'» فهذا النص" صريح في 
أن أ ولثك المقتولين أحياء » والحس يدل على أن هذا الجسد هيتة . 

السادس : أن قوله تعالى : «اثثار بعرضون عليبا غدو ا وعشيا ١"‏ و قوله : 
«أغرقوا فاأدخلواناراً '''» يدل على أن" الا سان حى" بعد الموت» وكذلك قو لهااي 
«الا نبياء لادموتون ولكن بنقلون من دار إلى دار» وكذلك قوله بي : «القبر روضة 
من رياض الجنّة أوحفرة من حفرالنيران» و كذلك قوله يلاع : «من مات فقد قامت 
قيامته » [ وإن ] كل هذه النصوص يدل على أن الا سان حى يبقى بعد موت الجسد 
و بدبةالعقل و الفطرة شاهدتان أن" هذا الجسد ميت » ولو جوز نا كونه حا كان 
بجوز مثله ني جميعالجمادات > و ذلك عينالسفسطة » و إذا ثبت أن الا سان حى 
ماكان الجسد متا لزم أن" الا نسان شيء غير هذا الجسد . 

السابع : قوله براااي في خطبة طويلة له« حتثى إذا حمل المت على نعشه 
رفرف روحه فوق النعش ويقول ؛ با أهلي ويا ولدي لاتلعين بكم الدنيا كمالعبت بي» 
عدف الال م جلا ومن غر حلام فالفيين) !9" لمر و اة عل" تاحدروا سل 
فاخ بي» وجه الاستدلال : أن" الى ا صرح أن حال كون الحسد 0006 
على النعش بقى هناك شيء بنادي و بقول هيا أهلي وبا ولدي جمعتالمال من حله و 
غير حلّه ...> و معلوم أن" الذي كان الا هل أهلا له» و كان الولدولدأله » وكان جامعاً 
للمال من الحرام والحلال » والّذي بقي في ربقته الوبال » ليس إلا ذلك الا سان فهذا 
تصر ربح بان ف الوقت الذي كان الجسد ميرلا علىا لنعش كان ذلك الا سان 
حياً باقياً فاهماً » و ذلك تصربح بأن" الا نسان شيء مغائر لهذا الجسد والبيكل . 
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الثامن : قوله تعالى ١‏ يا أيستها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية 
0 والخطاب بقوله : « ارجعي» إ نما بتوجه إليها حال الموت » فدل" هذا 
على أن" الشيء الذي برجم إلى اله بعد مو تالجسد يكون راضياً مرضيلاً عندالت , 
والّذي بكون راضياً مرضيئاً ليس إلا الا سان » فهذا يدل" على أن" الا سان بقي 
حيناً بعد موتالجسد » والحى غير الميّت » فالا سان مغائر لهذا الجسد . 
التاسع : قوله تعالى«حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لايفر طون 
ثم" ردأوا إلى الل موليهم الحق" ٠"‏ أثبت كونهم مردودين إلىالل الذي هو موليهم 
الحق" عند كون الجسد ميتاً > فوجب أن بكون ذلك المردود إلى الله مغائراً لذلك 
الحنيف المت : 
العاشر :: ترى جميع فرق الدنيا من البند والروم والعرب والعجم وجميعأرباب 
الملل والنحل من اليهود و النصارى و المجوس و المسلمين و سائر فرق العالم و طوائفهم 
بتصد قون عن موتاهم و يدعون لهم بالخير و يذهبون إلى زياراتهم » ولولا اتهم بعد 
موت لجسد بقوا أحياء لكان التصداق لهم عبثاً » ولكان الدعاء لم عبثاً » ولكان الذهاب 
إلى زيارتهم عبثاً » فا طباق الكل على هذه الصدقة والدعاء والزيارة يدل على أن" 
فطرتهم الأصليّة السليمة شاهدة بأن الا سان شيء غيرهذا الجسد » و أن" ذلك الشيء 
لانموت يموت هذا الحسد . 
الحادكعشر : أن' كثيراً من الناس رى أباه و ابنه في المنام ويقول له : اذهب 
إلى الموضع الفلاني' فا ن" فيه ذحباً دفنته لك » وقد براه فيوصيه بقضاء دين عنه » ثم" 
عند اليقظة إذا فتش عنه كان كما رآه فيالنوم من غير تفاوت » ولولا أن الا نسان باق 
حي" بعد الموت لما كان كذلك » و لما دل" هذا الدليل غلىأن" الا نسان حي بعدا موت 
ودل الحس على أن الجشد ميت كان الا نان مغائراً لبذا الجسد. 
الثازنوعشر : أن" الا نسان إذا ضاع عضومن أعضائه مثلأن تقطع يداه و رجلاه 
(١)الفجر:‏ ۲۸-۲۷ . 
(۲) الانعام . ٦۲٣١‏ . 
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وتقلع عيناء » وتقطع أذناء » إلى غيرها من الا عضاء » فا ن ذلك الا سان يجد منقلبه 
وعقله أنه هوعين ذلك الا نسان من غير تفاوتالبتة » حى أنه يقول : أنا ذلكالا سان 
الذي كنت موجوداً قبل ذلك » إلا اتهم قطعوا بدي و رجلي ‏ و ذلك برهان بقيني” 
على أن" ذلك الا سان شيء مغائر لهذه الا عضاء والا بعاض » وذلك بطل قول من يقول: 
الا نسان عبارة عن هذه اثبنية المخصوصة . 

الثالث عشر : أن" القرآن و الا حاديث بدلان على أن" جماعة هن المهود قد 
مسخهماللة » وجعلهم في صورة القردة والخنازير » فنقول : ذلك الا نسان هل بقي حال 
ذلك المسخ أولم ببق ؟ فا ن لم ببق كان هذا إماتة لذلكالا نسان وخلق خنزير أو قردة 
وليس هذا من المسخ في شيء وإن قلنا : إن ذلك الا سان بقي حال حصول ذلك المسخ 
فنقول:فعلى هذا التقديرالا سان باق وتلك البنية وذلك الهيكل غير باق » فوجب أن 
يكون ذلك الا نسان شيئاً مغائر نلك البنية . 

الر ابح عشر : أن رسول ال لاف كان برى جبرئيل فى صورة دحية الكلبي 
وكان برى إبليس ني صورة الشبخالنجدي » فهنا بنية الا نسان وهيكله و شكله حاصل 
مع أن" الحقيقة (') الا نسانيئة غير حاصلة » و هذا يدل على أن الا نسان ليس عبارة 
عن هذه البنية وهذا اليكل . 

الخامى عشر : أن الزاني يزني بفرجه ويضرب علىظهره » فوجب أن بكون 
الا سان شيئاً آخر سوى الفرج وسوىالظهر » ويقال : إن ذلك الشيء يستعملالفرج 
في عمل والظهر في عمل آخر ‏ فيكون الملتذ" والمتلم هو ذلك الشيء » إلا أنّهيحسل 
اللنة بواسطة ذلك العضو » و تألم بواسطة الضرب على هذا العضو . 

السادسعشر : أني إذا تكلمت مع زيد وقلت له : افعل كذا » ولا تفعل كذا! 
فالمخاطي بهذا الخطاب والمأمور والمنهي" ليس هوجبهة زيد ولاحدقته ولا أنفه ولافمه 
ولا شيء من أعضائه بعينه » فوجب أن يكون المأمور و المنبي و المخاطب شيئاً مغائراً 
لبذه الأعضاء » وذلك يدل على أن" ذلك المأمور وال مني غيرهذا الجسد . فا نقالوا: 
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لم لابجوز أن يكون المأمور والمنبي' جملة هذا البدن لاشيء من أجزائه و أبعاضه ؟ 
قلنا : توجيه التكليف إلى الجملة إنما يصح لوكانت الجملة فاهمة عالمة › فنقول : 
لوكانت الجملة عالمة » فا ما أن يقوم بمجموع البدن علم واحد » أو قوم بكل واحد 
من أجزاء البدن علم عليحدة » و الا وال يقتضي قيام العرض الواحد بالمحال" الكثيرة 
وهو محال » والثاني بقتضيأن يكون كل واحد من أجزاء البدن عالماً فاهماً علىسبيل 
الاستقلال » وقد بينّنًا أن العلم الشروري حاصل بأن" الجزء المعيّن من البدن ليس 
عالماً فاهماً مدرك بالاستقلال » فسقط هذا السؤال . 
السابععشر : الا سان يجب أن بكون عالماً » والعلم لا بحصل إلآني القاب 
فيلزم أن بكون الا نسان عبارة عن الشيء الموجود فيالقلب » وإذا ثبت هذا بطلالقول 
أن الا سان عبارة عن هذا الهيكل وهذه الجثّة . إنما قلنا إن" الا نسان يجب أن 
بكون عالماً , لا نّه فاعل مختار » والفاعل المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد إلى 
تكوبنه » وهما مشروطان بالعلم » لان" هالايكون متصواراً امتنع القصد إلى تكوينه , 
فشت أن الا نسان يجب ان مكو عاطأ بالا شياء . و إنما قلنا إن العلم لا بوجد إلا في 
القلب » للبرهان و القرآن» أمّا البرهان : فلا تا نجد العلم الضروري بأنًا نجد 
علومنامن ناحية القلب . وأمًا القرآن : فا بات نحو قوله تعالى : « لهم قلوب لايفقبون 
بها '"! » وقوله : « كتب في قلونهم الا یمان » ' وقوله : « نزل بهالروح الا مين على 
قلىك 76" وإذا نمت أن" ألا نسان يجب أن مكون عاماً وتان العلم ليس إلا في 
القلب » [ ثبت أن الا سان شيء في القلب ] أو شيء له تعلق بالقلب » وعلى التقدير ين 
فا نه بطل قول من قول : إن الا نسان هو هذا الجسد و هذا اليكل . 
وأما البح ثالثانى وهو بيان أن" الا سان غير محسوس › حون حقيقةالا نسان 
شيء مغائر للسطح واللون » وكل ماهومرئي فبوإمًا السطح وإمّا اللون » وهمامقد متان 
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قطعيتان » ينتج هذا القياس أن" حقيقة الا نسان غيرمرثية ولامحسوسة » وهذا برهان 
ثم قال في شرح هذاهب القائلين بأن" الا نسان جسم موجود ني داخل البدن : 

اعلم أن" الا جسام الموجودة هذا العالم السفلي » إِمّا أن يكون أحد العناصر الا ربعة 
اوها نكون متولداً من أمتزاجها › وبمتنع أن يحصل في لبدن الا ساني جسم عفري 
خالص » بل لاد وأن يكونا لخاصلجسماً متولّداً منامتزاجات هذه الا ربعة » فنقول: 
ما الجسم الذي تغلب عليه الا رضيّة فهو الا عضاء الصلبة الكثيفة كالعظم و العصب و 
الوتروالر باط والشحموا للحم والجلد » ولم .يق لأحد من العقلاء الذين قالوا إن الا نسان 
شىء مغائر لهذا الجسد » بأنّه عبارة عن عضو معن من هذه الا عضاء » و ذلك لاأن” 
هذه الا عضاءكثيفة ثقيلة ظلمانيّة » فلاجرملميق لأحد من العقلاء بأن الا نسان عبارةعن 
أحدهذه الأعضاء وأمّاا لجسم الذي تغلب عليه المائية,فهو الاأخلاطالا ربعة »ولبق ) 
في شيء منها أنّه الا نسا نإلانيالدم؛ فا ن فيهم من قال : إ نّهالروح بدليلأ نّه إذا خرج 
لزمه الموت . أمّا الجسم الذي تغلب عليهالهوائيّة والنارية في الا رواح » وهي نوعان: 
أحدهما أجسام هوائيدّة مخلوطة بالحرارة الغريزية » متولّدة إِمّا فيالقلب أوني الدماغ 
و قالوا : إنها حي الروح الا سانى. » ثم [إنهم] اختلفوا فمنهم من يقول : الاسان 
هوالروح الذي نى القلب » و منهم من يقول : إنّه جزء لايتجز"أ فيالدماغ » و هنهم 
من يقول : الروح عبارة عن أجزاء ناريّة مختلطة بهذه الا رواح القلبيّة و الدماغية , 
و تلك الا جزاء النارية هي المسماة بالحرارة الغريزية » وهي الا سان . ومن لناس 
من قول : الروح عبارة عن أجسام تورانية سماوية لطيفة الجوهر » على طبيعة ضوء 
الشمس » و هي لاتقبل التحلل و التبدل ولا التف رق و التمزق » فاذا تكوان البدن 
وتم استعداده ‏ و هو المراد بقوله : « فااذا سوابته  »‏ نفذت تلك الا جسام الشريفة 
السماويّة الا لبيّة في داخل أعضاء البدن نفان النار في الفحم » و نفان دهن السمسم في 
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السمسم » و نفان ماء الورد في جسم الورد » و نفان تلك الا جسام"" السماويّة في جوهر 
البدن هوالمراد بقوله « ونفخت فيه من روحي " . ثم إن" البدن مادام يبقى سليماً 
قابلاً لنفان تلك الأ جسام الشريفة فيه بقي حياً , فا ذا تود في البدن أخلاط غليظة 
منعت تلك الا خلاط الغليظة من سربان تلكالا جسام الشريفة » فانفصلت عن هذا البدن 
فحینئذ بعرض‌|الموت » فهذا مذهب قوي" و قول شريف يجب التأَمّل فيه فا نه شدید 
المطابقة لما وردفي الكتب الا لهية من أحوال الموت و الحياة » فبذا تفصيل مذاهب 
القائلين بأن" الا سان جسم موجود ني داخل البدن » و اما أن" الا نسان جسم موجود 
خارج البدن فلا أعرف أحداً ذهب إلى هذا القول . 

واما القسم الثانى : وحوأن يقال : الانسان عرض حال فى البدن فهذا لايقوله 
عاقل » لا نه من المعلوم بالضرورة أن" الا نسان حون ل نه موصوف بالعلم وا لقدرة 
والتدير و الت ف» وكل من كان هذا شأنه كان جوهراً » و الجوهر لا بكون عرضاً › 
بل الذي بمكن أن يقال له عاقل هو الا فسان فط أن یکن موضوا اغا 
مخصوصة . و على هذا التقدير فللناس فيه أقوال : 

القول الاول : أن العناصر الا ربعة إذا امتزجت و انكسرت سورة كل واحد 
منها بسورة أخرى حصلت كيفيسة معتدلة عىالمزاج » وهراتب هذا المزاج غير متناهية؛ 
فبعضها هي الا نسانية » و بعضها هي الفرسية » فالا سان عبارة عن أجسام موصوفة 
بكيفيات مخصوصة متولدة عن امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار مخصوص » وهذا قول 
بعهور الا طباء و منكري بقاء النفس ٠‏ ومن المعتزلة قول أبي الحببين البصري” . 

والقول الثاني : أن الا نسان عبارة عن أجزاء مخصوصة بشرط كونها موصوفة 

بصفة | لحياة والعلمو ا لقايرة » والحياة عرضقائم با لجسم > وهؤلاء أنكروا الروح والنفس 
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ولا لس ينا الآ حسام مو موسوقة فة الا انو بيده الأ عراس المخصوصة . 
و هي الحياة والعلم و القدرة » و هذا مذهب أكثر شيوخ المعتزلة . 

والقول الثالث : أن الا نسان عبارةعن أجسام مخصوصة بأشكالمخصوصة و بشرط 
أن تكون أيضاً موصوفة بالحياة والعلم و القدرة» و الا نسان إثما يمتاز عن سائر 
الحيوانات بشكل جسده و هيئة أعضائه و أجزائه » إلا أن" هذا مشكل؛ فا ن" الملائكة 
قد يتشسهون بصورالناس » فهنا صورة الا نسان حاصلة مع عدم الا فسائية > و في صورة 
المسخ معنى الا نسانية حاصلة مع أن" هذه الصورة غير حاصلة » فقد بطل اعتبار هذا 
الشكل و الصورة في حصول معنى الا نسانية طرداً و عكساً . 

اها القسم الثالث : و هوأن يقال : الا نسان موجود ليس بجسم ولاجسماني » 
وهذا قول أكثر الا ليبن منالفلاسفة القائلين ببقاءالنفس المثبتين للنفس معاداً روحانياً 
وثواباً و عقاباً روحانياً » ذهب إليه جماعة من علماء المسلمين » مثل الشيخ أبي‌القاسم 
الراغب الا صفهاني » والشيخ أبي حامد الغزالي » و من قدماء المعتزلة معمربن عباد 
السلمي" » و من الشيعة الملقّب عندهم بالشيخ المفيد » ومن| لكر امية جماعة . 

واعلم أن" القائلين با ثبات النفس فريقان : الا ول و هم المحةتقون منهم قالوا: 
الا نسان عبارة عن هذا الجوهر المخصوص » وهذا المدن | له ومنزله و مركبه » و على 
هذا التقدير فالا نسان غير موجود ني داخل العالم ولانى خارجه و غير متصل بالعالم 
ولا منفسل عنه » و لَكّنه متعلّق بالبدن تعلق التدبير و التصر "ف ء كما أن إله العالم لا 
تعلق له بالعالم إلا على سبيل التصر'ف والتدبير . 

والفريق الثاني الّذين قالوا : النفس إذا تعلقت بالبدن اتحدت بالبدن » فصارت 
النفس عين المدن و البدن عن النفس » و مجموعبما عند الاتحاد هوالا نسان ٠‏ فاذا 
جاء وقت الموت بطل هذا الاتحاد و بقيت النفس و فد البدن . فبذا جملة مذاهب 
الناس نی الا نسان , و كان « ثابت بن قرة » بش تّالنفس و يقول : إنبا متعلقة بأجسام 
سماويّة نورائّة لطيفة غير قابلة للكون و اافساد و التفر “ق و التمز'ق » و أن تلك 
الأجسام تكون سارية في البدن » و هن" موجودات في داخل البدن 7 . و أما أن 
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الا سان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحداً ذهب إلى ذلك . 
اقول : ثم" ذكرحججاً عقلية طويلة الذيل على إثبات النفس ومغا رتها للبدن. 
منها : أن النفس واخ ومن كانت وا وحن أن تكون مغائرة لبذا البدن 
ولكل واحد من أجزائه » أمّا كونها واحدة فتارة اد عى البداهة فيه » و تارة استدل" 
عليه وجوه : هنا أن إذا فرضنا جوهربن مستقلين » کون كل" واحد منهما مستقلاً 
بفعله الخاص" » امتنع أن بصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص" به مانعاً لاشتغال الأ خر 
بفعاه الخاص' به » و إذا ثبت هذا فنقول: لوكان محل الا دراك والفكر جوهراً و محل" 
الغضب جوهراً آخر و محل" الشبوة جوهراً ثالثاً » وجب أن لايكون اشتغال القوة 
الغضبية بفعلها مانعاً للقوة الشهوانية من الاشتغال بفعلها و لا بالعكس » لكنة التالي 
باطل » فا ن اشتغال الا نسان بالشهوة و انصبابه إليها يمنعه من الاشتغال بالغضب 
والانصباب إليه و بالعكس » فعلمنا أن هذه الا مور الثلاثة ليست مبادىء مستقلّة » بل 
هي صفات مختلفة لجوهر واحد » فلاجرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذءالا فعال 
عائقاً له عن الاشتغال بالفعل الأ خر . 
وهنها: أن حقيقة الحبوان أنه جسم ذو نفس حساسة متحر كة بالا رادة 
فالنفس لادمكنبا أن تحر" ك بالا ر أدة |الأعند حصو لالداعي ؛ ولامعنى للداعي إلا الشعور ظ 
بخير برغب في جذبه » أوبشر برغب في دفعه » وهذا بقتضي أن يكون المتحر ك بالا رادة 
هو بعينه مدركا للخير والشر" والملذ” والموذي والنافع والضار" > فثبت بما ذكرنا أن" 
النفس الا نسانيئة شىء واحد , وثبتأن ذلك الشيء هوالمبصر والسامع والشام والذائق 
واللامس والمتخيل و المتفكر؛ والمتذ كر و المشتبي و الغاضب » و هو الموصوف بجميع 
الادراكات لكل المدركات » وهو الموصوف بجميع الا فعال الاختياريّة و الحركات 
الارادية . 
ثم قال : و أُما المقدامة الثانية فهى في بيان أنه لما كانت النفس شيئاً واحداً 
وجب أن لايكون النفس هذا البدن ولا شيثاً من أجزائه » وأمّا امتناع كونها جملة 
هذا البدن فتقريره : أنا نعلم بالضزورة أن القوة الباصرة غير سارية في كل البدن , 


وكذا القو ة السامعة وكذا سائر القوى كالتخيل و التذكر والتفكّر » والعلم بان هذه 
القوى غير سارية في جملة أجزاء البدن علم بديبي بل هومن أقوى العلوم البديهية › 
وأمًا بيان أنه بمتنع أن يكون النفس جزء م نأجزاء البدن : فا نا نعلم بالضرورةأنّه 
ليس فيالبدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالا بصار و السماع والفكر والذكر » بل 
الذي يتبادر إلى الخاطر أن" الا بصار مخصوص بالعين لابسائر الأعضاء , و السماع 
مضو الا دن لأسا ثرالا عا و لفوت عسوي لاو ا ا الا عاد :دكن لك 
القول ني سائرالا دراكات وسائرالا فعال » فأمًا أن يقال : إِنّه حصل فيالبدن جزء واحد 
موصوف بكل هذءالا دراكاتوكل هذه الا فعال فا لعلما لضروري حاصل أنه ليس الاأمر 
كذلك ؛ فثبت بما ذكر ناه أن النف سالا سانية شيء واحدموصوف بجملة هذهالا دراكات 
وبجملة هذه الا فعال » وثيت بالبدمية أن جملة البدن ليست كذلك » وثيت أيضاً أن" 
شيئاً من أجزاء البدن ليس كذلك » فحينئذ بحص اليقين أن النفس شيء مغائر لهذا 
البدن ولكل واحد من. أجزائه وهوالمطلوب . 

ولنقر ر هذا البرهان بعبارة أخرى » نقول : إنا نعلم بالضرورة أنا إذا أبصرنا 
اغ فا ىو اغ ا و ار كنا ا يدانا إلى الت ووی 
القطع ان" الذي ا شان هو الذي عرف › وان" الذي عرف هوا لذي اشتبى › وأن الذي 
اشتبى هو الذي ح رك إلى القرب منه » فيلزمالقطع بأن" المبصر لذلك الشيء والعارف 
به والمشتهي إليه والمحر ك إلى القرب منه شيء واحد » إن لوكان المبصر شيئًا والعارف 
شيكاً ثانياً والمشتهي شيئاً ثالثاً والمحر'ك شيثاً رابعاً > لكان الذي أبصر لم يعرف والّذي 
عرف لم يشته والذي اشتبى لم بحر ك ٠‏ لکن من المعلوم أن' کون شيء مبصراً لشيء 
لاإيقتضي صيرورة شيء آخر عالماً بذلك الشيء » وكذلك القول في سائرالمراتب . وأيضا 
فا نا نعلم بالضرورة أن الرائي للمرئيات د أنا » وإني لما رأيتها عرفتها » ولماعرفتها 
اشتهيتها » ولممًا اشتهيتها طلبتهاوحر"كت الا عضاءإلىالقرب منها » ونعلم أيضاً بالضرورة 
أن" الموصوف بهذه الرؤبة و بهذا العلم وبهذه الشبوة وبهذا التحريك « أنا » لاغيري . 

وأيضاً العقلاء قالوا : الحيوان لابد وأن يكون حساساً متحر كا بالا رادة ؛ 


۶ كتاب السماء و العالم 0۸ 


فان لم ,بحس" بشيء لم بشعر بكوند ملائماً وبکو نه منافراً > وإذا لم يشعر بذلك امتنع 
كونه مريداً للجذب أو الدفع » فثبت أن" الشيء الذي بكون متحر كا بالا رادة فا نَّه 
بعينه يجبأنيكون حساساً » فثبتأن المدرك لجميعالمدركات بجميع أنواعالا دراكات 
وأن' المباشر لجميع التحربكات الاختيارية شيء واحد . 

وأيضاً فا نا إذا تكلمنا بكلام لقصد تفهيم الغيرمعانيتلك الكلمات فقد عقلناها 
و أردنا تعريف غير نا تلك المعاني » وما حصلتهذه الا رادة يقلو بنا حاولنا إدخالتلك 
الحروف والا صوات فى الوجود » لنتوسّل بها إلى تعريف غير نا تلك المعاني . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن كان محل العلم والارادة و محل تلك الحروف و 

الا صوات جسماً واحداً » لزم أن يقال : إن" محل العلوم و الا رادات هو الحنجرة و 
اللهاة واللسان » ومعلوم أنه ليس كذلك . وإن قلنا : إن" محل" العلوم والا رادات هو 
القلب لزم أن يكون محل"الصوت هو القلب أيضاً » وذلك باطل أيضاً بالضرورة . و إن 
قلنا : إن" محل الكلام هوالحنجرة واللباة واللسان ومح ل العلوم والا رادات هوالقلب 
ومحل القدرة هو الا عصاب والا وتار و العضلات كنا قد وز عنا هذه الا مور على هذه 
الا عضاء المختلفة » لكنا أبطلنا ذلك وبِينًا أن" المدرك لجميع الا دراكات والا رادات 
والمحرك لجميع الأعضاء بجميع أنواع التحريكات يجب أن يكون شيا واحداً , فلم 
فق إلا أن يقال : محل" الا دراك و القدرة على التحريك شيء سوى هذا البدن وسوى 
أجزاء هذا البدن » وأن هذه الاعضاء جاربة مجرى الأ لات و الادوات » فكما أن" 
النجار يفعل أفعالاً مختلفة بواسطة آلات مختلفة » فكذلك النفس تبصر بالعين وتسمع 
بالااذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب » فهذه الا عضاء آلاتا لنفس وأدوات لپا » وذات 
النفس جوهر مغائر لبا مفارق عنها بالذات متعلّق با تعلق التصر ف والتدبير » وهذا 
البرهان برهان شريف يقيني' في هذا المطلوب وبال التوفيق . 

و هنها أنه لوكان الا سان عبارة عن هذا الجسد لكان إمّا أن يقوم يكل" واحد 
من الا حي اء حياة وعلموقدرة عليحدة » أويقوم بجميع الا جزاء حياة وعلم وقدرة واحدة 
والقسمان باطلان » اما الا ول فلا ته بقتضي کون كل واحد من أجزاء الجسد حا 


€ باب حقيقة النفس و الروح و أحوالهما ا 


عاللاً قادراً على سبيل الاستقلال » فوجب أن لابكون الا نان لواحن خيوا نا واا 
بل أحياء عالمين قادرین» وحينئذ لابق فرق بينالا, سان الواحد وبين أشخاص كثيرربن 
من الناس ربط بعضهم بالبعض بالساسلة » لكنا نعلم بالضرورة فساد هذا الكلام لا ني 
أجد ذاتىذاتاً واحدة وحيواناً لاحيوانات كثيربن. وأيضاً فبتقدير أن بكون كل واحد 
من أجزاء هذا الجسد حيواناً واحداً عليحدة فحينثن لابكون لكل واحد منها خبرعن 
حال صاحبه » فلايمتنع أن بريد هذا الجزء أن بتحر ك إلى هذا الجانب ويريدا لجزء 
الأ خر أن تحراك إلى الجانب الآ خر » فحينئذ بقع التدافع بين أجزاء بدن الا نسان 
الواحد كما بقع بينالشخصين » وفساد ذلك معلوم بالبديهة وأا الثانيفلا نه يقتضي 
قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة و ذلك معلوم البطلان بالضرورة » مع أنه بعود 
المحذور السابق أيضاً . 

ومنها أنا لما تأملنا نى أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسم 
وذلك يدل على أن النفس ليست جسماً » وتقرير هذه المنافاة من وجوه : 

الاول أن كل" جسم حصلت فيه صورة فا نّه لايقبل صورة أأخرى من جنس 
الصورة الأ ولى إلا بعد زوال الصورة الا ولى عنه زوالا تاماً » مثاله أن" البصر إذاحصل 
فيه شكل التثليث امتنع أن بحصل فيه شكل التربيع و التدوير إلا بعد زوال الشكل 
الأول عنه . ثم إنَا وجدنا الحال في قبول النفس لصور المعقولات بالضد' من ذلك , 
فان" النفس التي لمتقبل صورة عقليّة البتّة يعسرقبولهالشيء منالصور العقطيئة › فا ذا 
ولور ا للصورة الثانبة أسبلء وإذا قبلت الصورة الثائية صار قبولها 
للصورة الثالثة أسبل » ثم" إن" النفس لاتزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف 
البتة بل كلما كان قبولب للصور أكثر »كان قبولها للصور الآ تية بعد ذلك أسهل وأسرع 
ولهذا السبب يزداد الا سان فهماً وإدراكا كلما ازداد تخريجاً و ارتياضاً للعلوم » فثيت 
أن" قبول النفس للصورةالعقليّة على خلاف قبول الجسم للصورة » وذلك بوهم أن النفس 

والثانى أن المواظبة على الا فكار الدقيقة لها أثر فىالنفس وأثر فيالبدن » أما 


أثرها في النغس فهو تأثيرها ني إخراجالنفس عن القوة إلى الفعل فيا لتعقّلات والا وراكات, 
وكلماكانتالا فكار أكثر كان <صول هذمالا حوا ل أكمل ؛ وذلك غابةكمالها ونهابةشرفها 
وجلالتها . وأما أثرها ني البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن واستيلاء 
الول عله دوعق الغالة لل ی لات إلى ارد ورتا نيك 117 ت 
بما زكر نا أن" هذه الا فكار توجب حياة النفس و شرفيا » و وجب نقصان البدن وموته 
فلوكانت النفس هى البدن لصار الشىء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد سبياً لكماله 
ونقصانه معاً ولحیاته وموته معا وإنّه محال . 

والثالث أنا شاهدنا أنه ربما كان بدن الا نسان كنا نحنف ١‏ فاذا لاح نور 
منالا نوار القدسيّة و تجلى له سر" من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الا سان جرأة 
عظيمة وساطنة قويّة ولم يعباً بحضورأكبر السلاطين ولم يقم له وزناً » ولولا أن" النفس 
في سوق النفاق:::و لتقن | كما مدي ر ی و مايه وق نتن و بجی لاکن الا عب 
كذلك . 

والرابع أن أصحاب الرياضات والمجاهدات كلما أمعنوا في قرالقوى البدنية 
و تجوبع الجسد قويت قواهم الروحانية و أشرقت أسرارهم بالمعارف الا لهية» وكلما 
أمعن الا نسان ني الا كل والشرب و قضاء الشهوات الجسدانيّة صار كالبهيمة و بقي 
محروماً عن آثار النظر و العقل والفبم وال معرفة"'ء ولولا أن النفس غير البدن لما 
كان الام كذلك . 

والخامس أنا نرى النفس تفعل أفاعيلها بآلات بدئية ‏ فا نها تبعر بالعين 
و تسمع بالااذن » و تأخذ باليد » و تمشي بالرجل . أمّا إذا آل الااهر إلى التعقل و 
الادراك فا نبا مستقلة بذاتها في هذا الفعل من غير إعانة شيء عن الأ لات ولذلك 
فان ا تمان تمكتة أن لا ضر شعاً إذا غمض عينيه »و أن لا سمع شيعا إذا د 
اأذقيه » و لايمكنه البتّة أن يزيل عن قلبه العلم دما كان عالماً به » فعلمنا أن النفس 
(۲) فى المصدر ؛ عن آثار التطق و المقل والمعرفة . 


غنية بذاتها فى العلوم والمعارف عن شيء من الا لات البدنية » فبذء الوجوه أمارات 
قوبة في أن النفس ليست بجسم . 

ثم ذكر فى إثبات أن النفس ليست بجسم وجوها من الدلائل السمعية : 

الاول قوله تعالى : د ولا تكونوا كالّذين سوالله فأنساهم أنفسهي >" و معلوم 
أن أحداً من العقلاء لا ينسى هذا البيكل المشاهد » فدل" ذلك على أن النفس التي 
ينساها الا نسان‌عند فرط الجهل شىء خر غير هذا البدن . 

الثانى قوله تعالى : « أخرجوا أنفسكم» و هذا صريح في أن النفس غير هذا 
الحسد . 

الثالث أنه تعالى زكر مراتب الخلقة الجسمانيّة فقال « ولقد خلقنا الا فسان 
من سلالة من طين- إلى قوله ‏ فكسونا العظام لحمأ» ولاشك أن جميع «ذهالمراتب 
اختلافات واقعة في الا حوال الجسمانيئة » ثم" إنّه تعالى لما أراد أن بذكر نفخالروح 
قال دثم أنشأناه خلقاً آخر» و هذا تصريح بأن" مايتعلق بالروح جنس مغائر لما سبق 
ذكره من التغيرات الواقعة في الا حوال الجسمانيّة » وذلك يدل على أن الروح شيء 
مغائر للبدن . 

فا نقالوا : هذه الأ بة حجة عليكم » لا ته تعالىقال «ولقد خلقنا الا نسان من 
سلالة من طين » و كلمة «من» للتبعيض » وهذا يدل" على أن" الا اسان بعض من أ بعاض 
الطين قلنا : كلمة « من » أصلبا لابتداء الغابة » كقولك: خرجت من البصرة إلى الكوفة 
فقوله تعالى « ولقد خلقنا الا سان من سلالة من طين» بقتضي أن يكون ابتداء تخليق 
الا نبان حاصلا من هذه السلالة ٠‏ و نحن نقول دمو جيه 00 نه تعالى سو ي المزاج 
او" م نفخ فيه الروح ¢ فيكون ابتداء تخليقه من سلالة , 

الرابع قوله «فا ذا سويت ونفخت فيه من روحي» مي تعالى بين التسوية و بين 
فخالروح» فالنسوية عبارة عن تخليق الا بعاض والأعضاء , ثم" أضاف الروح إلى نفسه 
بقوله «من روحي» دل ذلك على أن" جوه را لروح شيء مغاثئر لجوهر الجسد . 


. ١9 .سشحلا)١(‎ 


الخامس قوله تعالى «ونفس و ماسو ببا فألهمها فجورها و تقوبها» وهذه الآ بة 
صريحة في وجود النفس موصوفة بالا دراك والتحرريك معاً , لان" الا لهام عبارة عن 
الا دراك » وأمّا الفجور و التقوى فهو فعل , و هذه الا بة صريحة في أن" الا نسان شيء 
واحد وهو موصوف بالا دراك والتحريك ؛ وهو موصوف أيضاً بفعل الفجور تارة و فعل 
التقوى | خرى » و معلوم أن" جملةا لبدن غير موصوف بهذين الوصفين » وليس فيالبدن 
عضو واحد موصوف بهذين الوصفين » فلا بد من إثبات جوهر واحد يكون موصوفاً 
كل قنع الا حون.: 
السادس قوله تعالى «إنًا خلقنا الا نسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً 
صيرأء فهذأ تصر بح أن الا نسان شيء واحد وذلك الشيء الواحد هوالمبتلى بالتكاليف 
الا لبيئة والأهور الربائية » و هوالموصوف بالسمع والبصر » و مجموع البدن ليس 
كذلك » ولس عضو من أعضاء البدن كذلك » فالنفس شىء مغائر جملة البدن و مغائر 
أحدا''الين وهو الموصوق: بيذ ا لفات 
واعلم أن" الا حاديث الواردة في صفةالا رواح قبل تعلقها بالا جساد و بعد | نفصالها 
من الا خاد قفر ةمهو كل ذلك دل عل أن" ال قو ةا المع :وال ممه 
يق رأهذه الأ بات الكثيرة ويروي هذه الا خبارا لكثيرة ثم" قول : توفي رسول الام 
و ماکان يعرف ماالروح ! وهذا من العجائب . 
ثم استدل بهذه الأ بة التي بصدد تفسيرها على هذا المذهب » و تقريره : أن" 
الروح لوكان جسما منتقلا من حالة إلى حالة و من صفة إلى صفة لكان مساويا للبدن 
في كونه متولداً من أجسام اتصفت بصفات ممخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات |'خرء 
فا ذا سثل رسول الله یلا عن الروح وجب أن بین أنّه جسم كان كذا ثم' صار كذا 
وكذا حى صار روحاً » مثل ما ذكر في كيفيّة تولد البدن أنه كان نطفة ثم" علقة ثم" 
ةم واا لم يقل ذلك بل قال « نه من أمى ربي» بمعنى أنه لابحدث ولايدخل 
فيالوجود إلا لاجل أن" ال تعالى قال له «كن فيكون» دل ذلك على أنه جوهر لس 


... كذا, و فىالمصدر ؛ مغائن لجملة البدن و منائن لاجزاء‎ )١( 


مز حتين الا ا بل هو جوهر قدسي” مجرد . واعلم أن أكثر العارفين الكاملين من 
أصحاب الر باضات و أصحاب المكاشفات والمشاهدات مصر ون على هذا القول جازمون 
بهذا المذهب . 

ثم قال : واحتج المنكرون بوجوه : 

الحجة الاولى : لوكانت مساوبة لذات الله تعالى في كونه ليس بجسم ولاعرض 
لكان مساوياً له ني تمام الماهية , وذلك محال . 

الثانية قوله تعالى « قتل الا نان ما أكفره من أي" شيء خلقه - إلى قوله - 
لم إذا ا تصرح أن الا سان شيء مخلوق من نطفة » وأنه موت 
وبدخل القبر » 0 إنه تعالى بخرحه من القبر او ا نسان عبارة عن هذه 
الجثّة لم تكن ن ألا حوال المذكورة فى هذه الا ية صحيحة 

الثالثة قوله تعالى « ولا تحسبن الّذين قتلوا فى سبيلالله أمواتاً - إلى قوله ‏ 
يرزقون فرحين » وهذا يد ل على أن" الروح جسم » لان الا رتزاق والفرح من صفات 
الا حسام . 

والجواب عن الاول : أن المساداة في أنه لیس E‏ ولاحال في ا متحسز 
مساواة فى صفات سلبية » والمساواة فى الصفات السلبيّة لاتوجب الممائلة . واعلم أن 
جحاعة من الجبال يظنون نه اکان الروح موجودآليس بمتحيّر ولاحال في المتحيز 
وخ أن ون مثالا للا اه اء من الا له ؛ و ذلك جهل فاحش و E.‏ ,و 
تحقيقه ها ذكرنا من أن المساواة نى السلوب لو أوجبت الممائلة لوجب القول باستواء 
کل المختلفات » فان" كل" ماهيئتين مختلفتین لابد وأن بشت رکا في سلب كل ماعداهما 
عنهما . 

والجواب عن الثانى : أنه لما كان الا سان في العرف و الظاهر عبارة 
عن هذه الجثّة |"طلق عليه اسم الا سان ٠‏ وأيضاً فلقائل أن بقول : هب أنا نجعل اسم 
الا سان عبارة عن هذه الجثّة إلا أن قد دللنا على أن" محل" العلم والقدرة ليس هو 
هذه الحثة . 


والجواب عن الثالث : أن" الرزقالمذكور في الأ بة محمول على مايقو يحالم 
ويكمل كمالهم ؛ وهو معرفة الله ومحبته . بل نقول : هذا من أل" الدلائل عل صحة 
قولنا » لأن أبدائهم قد بليت تحت التراب والله تعالى بقول : إن" أرواحهم تأوي إلى 
قناديل معلقة تح تالعرش . فبهذا يدل" على أن الروح غيرالبدن'. 
وقال فى قولهسبحانه « نزل بهالروح الا هين على قلبك » : فيه قولان: 
الاول أنه إنما قال « على قلبك » وإن كان إ نما أنزله عليه لبو كد به أن" 
ذلك المنزل محفوظ والمرسول ''' متمكّن ني قلبه لايجوز عليه التغيئر » فيوثق [عليه] 
بالا نذار الواقع مع '' الذي بين الله تعالى أنه المقصود » ولذلك قال « لتكون من 
المنذرين € .۰ 
الثانى أن" القلب هوالمخاطب في الحقيقة لا نّه موضع التمييز والاختيار » وأمًا 
سائر الا عضاء فمسخحرة له » والدليل عليه القرآن والحديث وال معقول » أمّا القرآن 
فآ بات: إحداها فىسورة البقرة « فز "له على قليك»'* ' وقال ههنا « نزل بها لر وح الا مين 
على قليمك > وقال : « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلى > 27 ١‏ وثانىپا أن استحقاق 
الجزاء ليس إلا على ما فيالقلب منالمساعي » فقال : « لايؤاخذكم الله باللغو فيأيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم '' » وقال : « لن ينال اله لحوهها ولادماؤها ولكن 
بناله التقوى منكم »!"أوالتقوى فى القلب لا ته تعالى قال : «اولثك الذين امتحن ال 
قلوبهم للتقوی» ‏ وقال تعالى : : وحصل ها في اتون "راا وله عن 
)١(‏ مفتاح الغيب : ج ۲١‏ »ص ٣ه‏ . 
)۳( فى لوصدر : الارسول 
(؟) فيه ١‏ منه 
(۴) البقرة ؛ ٩۲۷‏ . 
)ق .TY:‏ 
)<( البقرة 558٠‏ . 
(۷) الحج ١‏ ۳۷ . 


.۳ : الحجرات‎ (۸) 
. ٠ . المادیات‎ )٩( 


أهلالنار 0 لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير 3 ومعلوم أن" العقل في 
القلب والسمع منفذ إليه » وقال : « إن" السمع والبصر والفؤاد كل" ١‏ ولثك كان عنه 
مسؤلاً >" ومعلوم أن" السمع و البصر لايستفاد منهما إلا مايؤد' .يانه إلىالقلب » فكان 
السؤال عنهما فيالحقيقةسؤالا عن القلي. وقال : «يعلمخائنة الا عين وماتخفيالصدور"» 
ولم تخن الا عين إلا بماتضمرا لقلوب عندا لتحديقبها . ورا بعها قوله: « وجعل لكم|السمع 
وال صار والا فئدة قليلاً ماتشكرون » “ فخص” هذه الثلائة با لزامالحجة واستدعاء 
الشكر عليها » وقد قلنا لاطائل ني السمع والا بصار إلا بما يؤد يانه إلى القلوب ليكون 
القلب هو القاضي والمتحكم عليه . وقال تعالى : « ولقد مكناهم فرما إن مكناكم فيه 
وجعلنا لم سمعاً و أبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من 
شيء > ' فجعل هذه الثلاثة تمام ما ألزمهم من حجّة » والمقصود من ذلك هو الفؤاد 
القاضي فيمايؤد ي إليه السمع والبصر . 
وأمًا الحديث فما روى النعمان بن بشير قال : سمعته براقي قول : ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلحالجسدكله » وإذا فسدت فسدالجسد كله » ألا وهي | لقلب. 
وما المعقول فوجوه : أحدها أن القلب إذا غشي عليه فلوقطع سائر الا عضاء لم 
بحصل الشعور به » وإذا أفاق القلب فا نه يشعر بجميم ما ينزل بالا عضاء منالا فات ؛ 
فدل" ذلك على أن الا عضاء تبع للقلب » ولذلك فا ن" القلب إذا فرح أو حزن فا نه 
غير حال الا عضاء عند ذلك » و كذا القول في سائر الأ عراض النفسانية . 
و ثانيها أن القلب منبعالمشيئاتلباعثة على الا فعال الصادرة من سائرالا عضاء 
وإذا كانت المشيئات مبادىء الا فعال ومنبعها هو القلب فالآ مر المطلق هوا لقلب. 





٠١٠١ كلملاا١(‎ 
75, الاسراء‎ )١( 
. ۱۹ : غاص‎ )۳( 
. ۱١۹  ةدجسلا‎ )۶( 
. ۲٣۰ الاحقاف‎ )۵( 


مموم م م م م ممه ممم و مه م مم م و م م مه و م م مس مجن مه ماج مج مجن مجن نا نج م ماه نض سس سج مجن ووه من مون م من جسن هن ممه م م من م نمي منت مضي وان اهن وميه م ووس وس مو ومم وو نجوه 5ه 
١س‏ ا ل نت م نان نت مامه م واس ون ه - 


و ثالثها أن" معدن العقل هو القلب ؛ وإذا كان كذلك كان NE‏ 5 
القلب » أمّا المقدمّة الاثولى ففيها النزاع » فا ن" طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن 
العقل هوالدماغ » والّذي يدل على قولنا وجوه : 

الاول قوله تعالى « أولم سيردا في الا رض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » 
وقوله « لهم قلوب لايفقهون بها ''! » وقوله د إن في ذلك لذكرى لمنكان له قل" » 
أي عقل » ا طلق علىالعقل لا أنه معدن له . 

الثانى أنه تعالى أضاف أضداد العقل إلى القلب » فقال : « فيقلوبهم مرض“ » 
د ختم الل على قاو ب » » « وقالوا قلوبنا غلف بلطبع الل عليها بكفرهي'' »> » « پحذر 
المنافقون أن تنز ل عليهم سورة تنبئهم بما فيقلوبهم '"' », د يقولون بأفواههم ما ليس 
فى قلوبهم 4 » › « كلا بل ران على قلوبهم'"  »‏ «أفلا يتدبرون القرآن أم علىقلوب 
أقفالها (') » » « فا با لاتعمىالا بصار ولكن تعمى القلوب التي نيالصدور'» فلت 
هذه الا بات على أن موضع الجهل والغفلة هو القلب » فوجب أن يكون موضع العقل 
والفهم أبضاً هوا لقلب . 

الثالث أنا إذا جر بنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة في ناحية القلب » ولذلك 
فا ن" الواحدمنا إذا أمعن في الفكر والروية أحس” من قلبه ضيقاً وضجراً حنىكا نه 
8 بذلك » وكل ذلك يدل على أن موضع العقل هوالقلب » وإذا ثبت ذلك وجب 
أن يكون المكلف هوالقلب » لان" التكليف مشروط بالعقل والفهم . 


. ۱۷۸ ۰ الاعراف‎ )۲( 4١٦١ الحح‎ )١( 
٠١ ق :۳۷ . (۴) البقرة ؛‎ )۳( 

(6) البقرة ١‏ ۷ . (1) البقرة ؛ ۸۸ . 
(۷) التوبة ١‏ 1۵ . (4) آل عمراإن ۰ ۱۹۷ 
(9) اامطففين )٠١( ١ ٤ ٠‏ محمد ؛ ۲۴ . 


>۶ ١ الح‎ )١١( 


۵ باب حقيقة النفس و الروح و أحوالهما‎ A a 


الرابع أن القلب هوأو "لالا عضاء تكو نأو آخرهاموتاًء» وقدثبت ذلك بالتشر م 
ولا نّه متمكن نيالصدر الذي هو الاأوسط ني الجسد » ومن شأن الملوك المحتاجين إلى 
الخدم ان مكونوا فی وسط المملكة , لتكتنغهم الحواشي منالجوانب لمكونوا انت من 
الافات . 

أ واحتج هن قال : العقل في الدماغ » بوجوه: أحدها أن الحواس التي هي 
الآلات للا دراك نافذة إلى الدماغ دون القلب . وثانيها أن الا عضاء'' التي هي آلات 
الحركات الاختياريّة نافذة من الدماغ دون القلب . و ثالثها أن الافة إذا دخلت في 
الدماغ اختل العقل . و رابعها أن فيالعرفكل من "ريد وصفه بقلةالعقل يقال : إنه 
خفيف الدماغ خفيف العقل "' . و خامسها أن" العقل أشرف فيكون مكانها أشرف » و 
الاأعلى هوالا شرف وذلك هوالدماغ لا القلب » فوجب أن يكون محل العقل الدماغ 
لا القل. 

والجواب عن الاول : لم لا يجوز أن يقال : الحواس" تؤدي آثارها إلى 
السماغ , ثم إن" الدماغ بودي تلك الآ ثار إلى القلب » والدماغ آلة قريبه للقلب!"' 
والحواس" آلة بعيدة » والحس" بخدم الدماغ » والدماغ بخدم القلب ؟ وتحقيقه أنا 
ندرك من أنفسنا أا إذا عقلنا أن" الاأمى الفلاني يجب فعله أو يجب تركه » فان" 
الا عضاء تدر د عند نلك › اك عند التعقلات نس" من جا نبالدماغ ٠:‏ 

وعنالثانى : أنه لاببعد أن يتأدى الا ثر من‌القلب إلى الدماغ ؛ ثم الدماغ 
بحر" ك الا عضاء بواسطة الا عصاب النابتة منه . 

وعنالثالث : لاببعد أن تكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى 

ثرالا عضاء . 





. الاعصاب » وهوالصواب‎ ١ كذا . وفى المصدر‎ )١( 

(7) فىالمصدر ؛ خفيف الرس 

(۳) للمقل (غ) ٠‏ 

(۴) كذا + وفىالمصدر <« وندن نجد التعقلات منجانب القلب لامن جانب الدماغ . 


وعن‌الرابع : أن" ذلك العرف إنّما كان لان القلب إنّما يعتدل مزاجه بما 
ستمداه من الدماغ من برودته » فا ذالحق الدماغ خروج عن الاعتدال خر جالقلب عن 
الاعتدال أيضاً » إا لزيادة حرارته عن القدر الواجب » أو لنقصان حرارته عن ذلك 
القدر » فحبنئذ بختل العقل . 
وعن الخامس : أنه لوصح ماقالوه لوجبأن بکونموضع القل خا لق" 
ولا بطل ذلك ثبت فساد قولهم '') - انتهى - . 
وأقول بعد تسليم مقدامات دلائله وعدم التعراض لتزبيفها و منعها إِنّما ندل" 
على أن الروح غير البدن و أجزائه و الحواس الظاهرة و الباطنة » ولا تدل' على 
تجر'دها » لم لايجوز أن تكون جسماً لطيفاً من عالمالملكوت تتعلق بالبدن أو تدخله 
وتخرج عند اموت وتبقى محفوظة إلى لنشور ؟ كما سنحققه إنشاءاللٌ تعالى . 
قوله تعالى « الله يتوقى الا نفس حين موتها » قال الطبرسي ‏ قداس الله سر _ 
أي يقبضها إليه وقت موتها وانقضاء آجالها » و المعنى : حين موت أبد انها وأجسادها 
على حذف المضاف « و التي لم تمت ني منامها » أي توفى الا نفس التي لمتمت فيمنامها 
و التي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل و التمييز » فبي التي تفارق 
النائم فلاإبعقل » والتي تتوفى عند اموت هي نفس |لحياة التي إذا زالت زال معاالنقس 
و النائم يتنفس » فالفرق بين قبض النوم و قبض الموت أن قبض النوم يضاد* اليقظ 
و قبض الموت يضاد الحياة » وقبض النوم يكون الروح معه » و قيض الموت 
بخرج الروح من البدن « فيمسك التي قضى عليبا الموت » إلى يوم القيامة 
« و يرسل الاأخرى » يعني الا نفس التي لم بقض على موتا ٠‏ يرريدنفس النائم 
د إلى أجل شی © قدسمي لوته« إن في ذلك لا بات ¢ أي دلالات 
واضحات على توحيد الل وكمال قدرته «لقوم بتفكرون “ف الا دولة ' إذلا بقدر على قيض 
التو تازه التو وان ا موت غير الله تعالى . قال ابن عباس : في بني آدم نفس و 
(1) القحف ‏ بكر القاف ‏ ؛ عظيم فوق الدماغ . 
(۲) مفا تم الغیب ۲ ج ۲۳ + س ۱۹۸-۱١7١‏ . 


روح » وبينهمامئلشعاع الشمس » فالنفس التي بها العقل والتمييز » والروح التي يها 
النّفْس و التحريك » فاذا نام قبض الله نفسهولم بقبض روحه » و إذامات قيض اله نفسه 
و روحه . و يؤيده مارواه العياشي بالا سناد عن الحسن بن محبوب » عن عمرو بن ڻا بت 
أبي المقدام » عن أبيه » عن أبي جعفر 8# قال : مامن أحدينام إلا عرجت نفسه إلى 
السماء و بقيت روحه في بدنه وصار بينهما سب بكشعاع الشمس » فا ذا أذن الله في قبض 
الأرواح أجابت الروح والنفس ١١‏ » وإن أذنالله في رد الرو حأجابت النفسوالروح 
و هو قوله سبحانه : « الله يتوف الا نفس حين هوتها و التي لم تمت في منامپا » فمهما 
رأت فى ملكوت السماوات فبو ما له تأويل » و مارأت فيما بين السماء و الا رض فهو 
ما بخيله الشيطان ولا تأويل له ”" . 

و قال الرازي : النفس الا نسانية عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق 
بالبدن حصل ضوؤه في جميع الا عضاء و هو الحياة » فنقول : إن وقت الموت ينقطع 
تعلّقه عن ظاهر البدن و عن باطنه و ذلك هو الموت › وأمّا فى وقت النوم فا نه ينقطع 
تعلقه عن ظاهر البدن » فئيت أن" النوم و الموت من جنس واحد إلا أن" اموت ا نقطاع 
تام" كامل » والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه » إذا ثبت هذا ظهرأن القادرالعالم 
القديم الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه : أحدها أن بقع ضوء 
النفى على جميع أجزاء البدن ظاهره و باطنه » و ذلك هو اليقظة . و ثانيها أن ينقطع 
ضوء النفس عن البدن بالكلَيّه » و هو الموت . وثالئها أن بنقطع ضوء النفس عنظاهر 
البدن دون باطنه و هو النوم " . 

«فلولا إذا بلغت الحلقوم» قال الطبرسي" ‏ رحدالله ‏ : أي فهلا إذا بلغت النفس 
الحلقوم عند الموت « وأتتم » باأهل المت « حينثد تنظرون » أي ترون تلك الحال و 





..٠ فااصواب « أجابت ااروح النفس‎ ١ كذاء و الظاهى زيادة الواو فى الموضمين‎ )١( 
. » جا بت النفس الروح‎ 

(۲) مجمم البيان. ج ۸ ءص ٠.80١ - ٠٠٠‏ 

(',) مفاتيح الغيب ج11 ص ٠ ۲۸٤‏ 


لكت كتانب السماء و العالم A a‏ 


قدصار إلى أن تخر ج نفسه ¢ وقيل:مءناه تنظرون لادهكنكم| لدفعولا :ملكو نشيئاً )۱( 

«الذي خلق الموت والحياة» قال الرازي : قالوا : الحياة هي الصفة التىيكون 
الموصوف بها بحيث بصح أن بعلم وبقدر » و اختلفوا في الموت فقال قوم : إنّه عبارة 
عن عدم هذه | لصفة »> 9 قال ااا : إنه صفة وجودية فا للحماة » و 
احتجوا ببذه الا بة لان العنم لانكونمخلوى' . 

[ الاخبار ] . 

١‏ - معانى الاخبار : قال :حد ثنيغيرواحد هنصحا بنا » عن عل بنا بيعبدالة 
الكوني »عن عد بنإسماعيل عنالحسين بن الحسن » عن بكر » عن القاسم بن عروةعن 
عيد الحميد الطائي ٠‏ عنعل بن مسلم > قال : سالتآبا جعفر ع عن قو ل الله عز وجل" 
دو نفخت فدهن ر وحي» كيف هنأ النفخ؟ فقال: إن الروحمتحر ك کالر یح 4 وإنما م 
روحا لا نداشتق اسمه من الربح » وإِنّما أخرجهعلى لفظةالريح لان الروح مجانس 
لار بح "أو إنّما أضافه! لى نفسه لا نّه اسطفاه على سائر الاأرواح »كما اصطفى بيتامن 
البيوتفقال : بيتي » وقاللرسولمنالرسل : خليلى » وأشباه ذلك » وكل" ذلك مخلوق 
جو محدث ربوب مدير 27 . 

العروة مثله )°( : 
الاحتجاج : عن عد بن مسلم مثله 207 . 
بيان : لعل « إخراجدعلى لفظة الرريح » كماف الكافىعبارة عن التعبير عن! يجاده 





. ۲۲۷ س‎ +٩ مجمع البیان ؛ ج‎ )١( 
. )ص 4ه‎ ۴١ هفاتيح الغيب  ج‎ )1( 
. الارواح مجانسة الريح‎ ٠ (؟) فى الكافى‎ 
. ۱۷ ۰ معانى الاخبار‎ )٤( 

(۵) الكافى ؛ ج ١‏ ,ص ١۳۱‏ . 

(1) الاحتجاج ؛ ۱۷١‏ 


جح قن ات ين نت تحت حت ين نت ب صا اح ا ع أ ا ب ا أن حرا ع ع حت حت تح ا أ حت ب حت ا اج ل ان ا أ أ حت حت حت ع نت عت اج ا حت نت ع أ أت ا وت ص ع أن نت حت ات جد ته قح حت حت حت و نت نت عت تج تت وا حت نت ب تت ان حت اح نت أن نت نح إن نتن ب حت نت تاب نت نت ا اح ا نت نا ان اح نت ان نح د وان ها مادا ووو 


في البدن بالنفخ فيه » لمنا سبة الروح للريح و مجانسته إباه . و اعلم أن الروح قد 
تطلق على النفس الناطقة التي تزعم الحكماء أنها مجر دة » وهي محل العلوم و 
الكمالات » و مدبرة للبدن ؛ و قد تطلق على الروح الحيوانى و هو البخار اللطيف 
المنبعث من القلب الساري فى جميع الجسد» و هذا الخبر و أمثاله يحتملهما و إن 
كانت بالا خيرة بعضها أنسب » و قيل : الروح وإن لم تكن فى أصل جوهرها من هذا 
العالم » إلا أن" لها مظاهر و مجالي في الجسد » و أوال مظهر لها فيه بخار لطيف 
دخاني شبيه في لطافته و اعتداله بالجرم السماوي » و يقال له « الروح الحيواني » 
و هو مستوى الروح الربانى' الذي هو من عالم الأعر و مركبه و مطية قواه » فعبر 
عليه السلام عن الروح بمظهرء » تقريباً إلى الافهام ,لا تا قاصرة عن فهم حقيقته 
كما شير إليهبقوله تعالى « قل الروح من أمر ربي وما وتيتم من العلم إلا قليلا »د 
لان مظهرءهذا هوالمنفوخ دون أصله . 

و قال البيضاوي : « فا ذا سو بته » عدلت خلقه وهياته لنفخ الروح « ونفخت 
فيه من روحي» حتلى جرى آثاره فى تجاويف أعصابه " فحيي » و أصل النفخ إجراء 
الريح في تجويف جسم آخر ء و لماكان الوح يتعلقأو' لا بالبخار اللطيف المنبعث من 
القلب وتفيض عليه القو ة الحيوانينّة فيسري حاملا لها في تجاويف الشرابين إلى أعماق 
الندن حعل تعلقة يننا 9 . 

و قال النيسابوري : النفخ إجراء الريح في تجاويف جسم آخر » فمن زعم أن" 
الروح جسم لطيف كالهواء سار في البدن فمعناه ظاهر » و من قال : إنّه جوهر مجر د 
غير متحيزولا حال" متحير فمعنى النفخعندهتبيئة البدن لا جل تعلق النفسالناطقة 
به . قال جار الله : ليس ثم نفخ ولا منفوخ ؛ و إنما هو تمثيل لتحصيل ما بحيى به فيه 
ولا خلاف في أن" الااضافة في قوله « روحي » للنشريف و التكريم مثل « ناقة الله » و 
۵ بىت الله » . 


. أعضاءئه‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
٠. ۶)۸ ,ص‎ ١ ج‎ ٠ انوار التنزيل‎ )۲( 


و قال الرازي" : قوله تعالى « فا ذا سو يتنه و نفخت فيه من روحي » يدل" على 
أن" تخليق البشر لابتم إلا بأمرين : التسوية أو'لا ثم" نفخ الروح ثانياً » وهذا حق” 
لأن الا سان مر كب من جسد و نفس » أمّا الجسد فا نه يتولد من ال مني" » وال مني“ 
إِنّما بتو لد من دم الطمث » وهو إ نما سو لد منالا خلاط » وهي| نما تتولد من‌الا ركان 
الأربعة » فلابد فى حصول هذه التسوبة من رعاية المدة التي في مثلها يحصل ذلك 
المزاج الذي لا جله بحصل الاستعداد لقبول النفسالناطقة . فأمّا النفسفا ليها الا شارة 
بقوله « ونفخت فيه من روحي» و لما أضاف الروح إلى نفسه دل علىأنّه جوحرشر بف 
علوي" قدسي . و ذهبت الحلولية إلى أن" كلمة « من » تدل' على التبعيض و هذابوهم 
أن" الروح جزء من أجزاء الله » وهذا فيغاية الفساد » لان" كل" ماله جزء فيو مركب 
و ممكن الوجود لذاته و محدث . وأمّاكيفية نفخ الروح فاعلم أن الا قوى أن جوهر 
النفس عبارة عن أجرام شفافة نورانية علوبة العنصر قدسية الجواهر و هي تسري في 
هذا البدن سربان الضوء فيالهواء والنار ني الفح » فذا القدر معلوم » أناكينيٌة ذلك 
النفنخ فممًا لا يعلمه إلاالهُ تعالى " . 

؟ ‏ قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن زياد » عن جعفر بن 
عد عن أببه لبلا : إن" روحآدم ي لما مرت أن تدخل فيه كرهته » فأمرهاأن 
تدخل كرهاً و تخرج كرهاً , 

بیان : لاسعد أن مكون الى أن الروح لا كانت من عالم الملكوت و هي 
لاتناسب البدن » فلمًا خلقها الله خلقاً تحتاج فيتصر فها وأعمالها و ترقنياتها إلى لبدن 
فكأتها تعلّقت بدكرهاء فلا أنست به ونسيت ما كانتعليه صعبت عليها مفارقتهاللبين 
أو أنّه لما كانت محتاجة إلى البدن ورأته ضائعة مختلة لايمكنها إعمالبا فيما تريد 
فارقته كرهاً . 

)١(‏ بساء على تكامل النفس بالحركة الجوهرية إلى مرتبة التجرد يمكن أن يكون 


التعبير با لنذفخ إشارة إلى تكونها التدريجى 5 
(۲) قرب الاسناى . 7ه . 


٣‏ _ العلل والخصال : عن أبيه » عن سعدبن عبدالله » عن عد بن عيسى 
اليقطيني » عن القاسم بن بحبى » عن جد الحسن » عن أبي بصير » و عل بن مسلم » 
عن أبى عبدالل » عن 1 بائه فل قال : قال أمير المؤمنين ت : لاينام الرجل و 
هو جنب » ولاينام إلا على طهور » فا نلميجد الماءفليتيمُم بالصعيد › فان روح ا مؤمن 
ترفع إلى الله تبارك و تعالى فيقبّلها و يبارك عليها » فان كان أجلها قد حضر جعلها في 
كنوز”"! رحمته وإن لم يك نأجلها قدحضر بعث بهأ مع |منائه من ملائكته فيرد و نپا 
eT‏ 

۴- مجالى الصدوق : عن أبيه » عن سعدبن عبدالله » عن يعقوب بن يزيد 
عن بعض أصحابه » عن زكرا بن بحيي » عن معاوية بن عمار » عن أبي جعفر ع 
قال : إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء » فمارأت الروح في السماء 
فهو الحق » و هارأت ني الهواء فهوالا ضغاث » ألاوإن الارواح جنود مجنّدة » فما 
تعارف هنها اثتلف » و ما تناكر منها اختلف 47 » فا ذا كانت الروح في السماء تعارفت 


. فى العلل : المسلم‎ )١( 

(۲) فى العلل ؛ مكذون 

(؟) الخصال . هلا١‏ , العلل : ج ۰۱ص ۲۷۹ . 

(۴) توجد هذه الجملة «الارواح جنوه _ الخ » فى عدة من روايائناء ورويت ,طرق 
عامية عن النبى ( ص ) و سیا تی نقلها عن الشهاب :حت الرقم ( ۵١‏ )و قد ذكر فى بيانها 
وجوه مختلفة غير مستئدة إلى ظاه,ر اللفظ . والذى بظهر بالتأمل فى نفس الرواية امور ٠‏ 
(الف) ان الارواح جنود لاجند واحد › فهى فى صفوف مختلفة كل صف يشتمل على عدة ارواح 
(ب) ان التعارف والتناكر فى الارواح يرتبطان بتجندها فى جنود مختلةة › ولا يما باانظر 
الى لفظة الفاء فى الرواية . (ج) ان الائتلاف و الاختلاف واقعان فى هذا العالم الجسمانى 
وباعتبار تعلقها بالايدان كما ان التعارف والتنا كر المتفرءين على التجند فى الجنود يتصف 
بهما الارواح مع قطع النظر عن تعلقها بالابدان ٠‏ ويؤيده بل يدل عليه ذيل هذه الرواية كما 
انه يؤيده ايضا ماورد فى شأن صدور الرواءة النبوية كما سيجىء نقلها عن «الضوء» . 


و دصل دن وله الامور ان للارواح وعاء کون هي فيذاالك الوعاء مه طذة قفئصفوف-+ 


ال كتاب | لسماء والعالم ج مه 


E 
۰ )١( ف لأر‎ 

6 التو حيد : عن عل بن اد السنائی وغيره ٠»‏ عن غيل بن أبي عبداله الكوفى" 
عن ع بن إسماعيل البرمكي » عن علي بن العباس » عن عبيس بن هشام» عن 
عبدا لكرم بن عمرو » عن أبي عبدالك ي في قوله عز وجل «فا ذا سو ينه ونفخت فيه 
من روحي» قال : إن الله ع زاوجل" خلق خلقاً و خلق روحاً » ثم أمى ملكا فنفخ فيه 
فليست بالتّي نقصت من قدرة الله شيئاً > هى من قدرئه7"). 

۶- مجالس الصدوق : عن أبيه » عزسعدين عبدالله » عن أحد و عبدالل ابني 
ع بن عيسى » و عد بن الحسين » عن الحسن بن محبوب » عن عد بن القاسم النوفلي 
قال : قلت لا بي عبداله الصادق چ : المؤمن برى الرؤيا فتكون كمارآها » و ربما 
رأى الرؤبا فلاتكون شيثا. فقال إن المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة 
صاعدة إلى السماء » فكلما رآه روح المؤمن في ملكوت السماء في موضع التقدير و 
التدبير فهوالحق” » و كلما رآه نی الا رض فبو أضغاث أحلام . فقلت له : و تصعد روح 


+مختلةة . وأصطفاف ءدة منالارواحفىصف واحد يوجب معر فة بعضها لبءعض5ما ان الاخيلاف 
فى الصفوف يلازم التناكر و عدم التعارف ومن هذا التمارف و التناكر ينثا الائتلاف و 
الاختلاف فى هذا العالم فمنع) التعارف هو الاصطفاف فى صف واحن و بعيارة اخرى هو اتحاد 
مرتبة الوجود او تقارب المراتب» كما ان منشأ التنا كر هو الاختلاف فى الصف وبممارة اخرى 
هو اختلاف مر تبة الوجود او تباعد المراتب . 

ثم ان الظاهر من قوله « الارواح جنود . »انها بالفعل تكون فى الصفوف المختلفة 
نها كانت فى الماضىكذلك . فااظاهر منها - الذى بوجءه حمل االمفظ مادة وهيئة على المءئى 
الحقيقى ‏ انها مع كو نها متعلقة بالابدان لها وعاء آخر تكون هى فى ذلك ااوعاء مصطفة فى 
صغوف مختلفة » و هذا لايستقيم الا علىالقول بتجردها فان الاجسام اللطيفة المفروضة بعد 
حلولها فى الابدان لايتصور لها اصطفاف و تعارف حقيةيان . 

() الامالى : ۸۸ . 

. ۱۱۳١ التوحيد‎ )( 


المؤمن إلى السماء ؟ قال : نعم . قلت : حتى لاببقى'') شيء فی بدنه ؟ فقال : لاء لو 
خرجت كلها اع شيء إذا لمات . قلت : فكيف تخر م أ" ؟ فقال : 
أماترى الشمس فيالسماء في موضعها وضوؤها وشعاعبا يالا رض ؟ فكذلك الروح افلا 
6 اليدن وحركتها همدو دة )٤(‏ : 

بيان :ققد هذه الا خزار موقوف على تحفيق حقيقة | لروح , ووں مضى بعض | لقول 

۷- الاحتجاج : عن هشام بن الحكم أنه سأل الصادق ب قال : فأخبر نى 
عم ن قال بتناسخ الارواح من اف شيء وا لوا ذلك ؟ وا خد قاموأ على مذاهبيم ؟ 
قال: إن" أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم مناج الدين » و زيئوا لا نفسهم 
النلالات » و أمرجوا أنفسهم فى الشبوات » و زعموا أن" السماء خاوية ما فيها شيء 
ا نوصف )2 وان قفن هذا العالم فى صورة المخلوقين › هه من روى د أن الله 
عز وجل خلق آدم على صورته » وأنه لاجنة و لانار ولا بعث و لانشور » والقيامة 
عندهم خروج الروح من فالبه وولوجه نی قالب آخرء إن كان محسناً في القالبالا و ل 
في بعض الدواب المتعبة فى الدنيا » أوهوام مشوهة الخلقة » وليس عليهم صوم ولاصلوة 
ولا شىء من العبادة أكثر من معرفة من تجب عليهم معرفته » و كل" شيء من شهوات 
الدنيا مباح لهم : من فروج النساء و غير ذلك من الا خوات والمنات و الخالات و 
ذوات الدهولة ‏ و كذلك الميتة والخمر والدام . فاستقبح مقالتهم كل الفرق ولعنهم 
كل الاأمم » فلمًا سئلوا الحجة زاغوا وحادوا ؛ sS‏ التوراة ولعنهمالفرقان 
وزعموا مع ذلك أن إلههم ينتقل من قالب إلىقالب » وان الا رواح الازلية هي التي 

. فى المصدر : لايبقى هذه شىء‎ )١( 
. فيه : منه‎ )۲( 


() فيه ٠‏ يخرج . 
)٤(‏ الامالى ۰ ۸۸ 


كانت في آدم ثم هلم جر أ إلى بومنا هذا في واحد بعد آخر » فا ذا كان الخالق في 
صورة المخلوق فبما ستدل على أن" أحدهما خالق صاحبه ؟ وقالوا : إن الملائكة من 
ولد آدم » كل" من صار في أعلا درجة دينهم خرج من منزلة الامتحان والتصفية فهو 
ملك » فطوراً تخالهم نصارى في أشياء » و طوراً دهرّة . يقولون : إن" الا شياء على 
غير الحقيقة » فقد كان يجب عليهم أن لابأ كلوا شيا من اللحمان » لان" الدواب" 
عندهم كلها من ولد آدم حو لوا في صورهم » فلا يجوز أكل لحوم القربات (") ! 

و ساق الحديث الطويل إلىأن قال : أخبرني عن السراج إذا انطفى أبن يذهب 
نوره ؟ قال : يذهب فلايعود . قال : فما أتكرت أن يكون الا نسان مثل ذلك إذامات 
و فارق الروح ادن لميرجع إليه أبداً كما لايرجعضوء السراج إليه أبداإذا انطفى ؟ 
قال: لمتصب القياس » إن النار في الا جسام كامنة و الا جسام قائمة بأعيانها كالحجر 
و الحديد» فا ذا ضرب أحدهما بالا خر سطعت "أ من بينهما نار يقتبس منها سراج 
له الضوء » فالنار ثابتة في أجساهها و الضوء ذاهب » و الروح جسم رقيق قد |'لبسقالباً 
كثيفاً وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت إن الذي خلق فى الرحم جنيناً من ماء صاف 
وال كتفي روا مختلفة من عروق و عصب و اسان و شعن و عظام و غيرذلك هو 
يجنه بعدمو ته و یعیده بعدفنائه . قال : فاین‌الروح؟ قال : في بطن‌الا رض حيث هصرع 
البدن إلى وقت البعث . قال : فمن صلب أبن روحه ؟ قال : فيكف ال ملك الذي قبضها 
خی يووعيا الا رض : 

قال : فأخبرني عن الروح أغير الدم ؟ قال : نعم » الروح على ما وصفت لك 
ماد ته من الد م » ومن الدم رطوبة الجسم وصفاء اللون وحسن الصوت و كثرة الضحك 
فا ذا جمد الدم فارق الروح البدن ٠‏ قال : فيل وصف بخفة و ثقل و وزن ؟ قال : 
الروح بمنزلة الريح في الزق” إذا نفخت فيه امتلا الزق منها فلايزيد في وزن الزق" 
و لوجپافبه ولا شقصها خروجپا منه » كذلك الروح ليس لهاثقل ولاوزن . 





. ۱۸۸ ۰ الاحتجاج‎ )١( 


قال فأ خير نى هاجوهر اريم ؟ قال + الريخ عواء إذا قر ك سمى رحا 
فاذا سكن سمي هواء » و به قوام الدنيا » ولو كف الريح ثلائة أيَام لفسد كل شىء 
على وجه ال نتن › و ذلك أن الريح فنة له الوت تددن د تدفع الفساد عن 
کل شيء و تطيبه » في بمنزلة الروح إذا خرج هن البدن نتن البدن وتغير » تبارك 
الله أحسن الخالقين . 

قال : أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن البه أم هو باق ؛ قال : بل هو باق إلى 
وقتينفخ نى الصور » فعند ذلك تبطل الا شياء وتفنى فلاحس ولامحسوس » ثم |”عيدت 
الا عاو ادغاي غا بولك را ف اسع تيا العاف وولكون امسن 
قال : و أنّى له بالبعث و البدن قدبلى و الا عضاء قد تفر "قت : فعضو ببلدة تأكلهاسباعها 
و عضو بأأخرى تمز قه هوامها » و عضو قدصار ترابا بني به مع الطين حائط ؟ ! قال : 
إن الذي أنشأه من غير شىء وصواره على غير مثال كان سيق إليه قادر أن يعيده كما 
بدأه . قال : أوضح لي ذلك » قال : إن الروح مقيمة فى مكانها » روح المحسن في ضياء 
وفسحة , و روح المسيىء فى ضيق و ظلمة » و البدن يصير تراباً كما منه خلق » وما 
تقذف به السباع و البوام من أجوافبا مما أكلته و مز قته كل ذلك في التراب محفوظ 
عند من لابعزب عنه مثقال ذرةة في ظلمات الأ رض و بعلم عدد الا شياء و وزنها » وإن" 
تراب الروحانيين بمزلة الذهب فى التراب » فا ذا كان حين البعث مطرتالا رض مطر 
النشور » فتر بوالا رض ثم" تمخض هخض السقاء » فيصير تراب البشر كمصير الذهبمن 
التراب إذا غسل بالماء » والزبد من اللبن إذا مخض » فيجتمع تراب كل قالب فينقل 
با ذن [الل] القادر إلى حيثالروح » فتعود الصور با ذن المصو ر كبيئتها » ونلج الروح 
فيها » فا ذا قد استوى لاينكر من ع 0 

بيان : « من فروج النساء » أي الأ جانب غير ذات البعولة » وظاهر الخبر أن 
الروح جسم لطيفء وأو له بعض القائلين بالتج رد بتأوبلات ستأتي الا شارة إلى بعضها 

٠ عن جوهر الروح (غ)‎ )1١( 

() الاحتجاج . ۱۹۱ ۱۹۲ . 


و كذا أو" لوا ماروي عن لصادق 6 في وصف الروح أنه قال «وبها بم البدن وينهى 
ويثاب و بعاقب و قد تفارقه ويلبسهاالله سبحانه غيره كما تقتضيه حكمته» و قال بعضهم : 
قوله يعت «وقد تفارقه ويلبسهالله غيرء» صريح فىأ تا مجر دة عنالبدن مستقلة, وأنّه 
ليس المراد بهاالروح البخارية » قال : وأمّا إطلاقالجسم عليه فلان" نشأةالملكوت 
أبضاً جسمانية من حيث | لصورة وإن لم تكن ماد ية . 

۸- العلل والعيون : عن أبيه وعّربن الحسن » عن سعدين عبدالله و عبدالله بن 
جعفر الحميري ورين بحيى العطار وأحمدبن إدريس جميعاً عن أحمدبن أ بي عبداله 
البرقي » عن ابي هاشم داود بن قاسم الجعفري ؛ عن ابي جعفر عد بن على الثاني ا 
تال : أقبل أهير ا لؤمنين ت زات .وم و معه‌الحسن بن علي تيم و سلمان الفارسي" 
- رحدالله - وأميرالمؤمنين متلكىء على بد سلمان » ودخل مسجد الحرام '') إن أقبل 
رجل حسن الهيئة و اللباس فسلّم على أميرالمؤمنين ب فرد عليه السلام فجلس » ثم 
قال : با أميرالمؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل » إن أخبرتنى بين علمت أن القوم 
ركبوا من امرك ما أقضي عليهم نهم ليسوا مأمونين في دنياهم و لا في آخرتهم » و إن 
تكن الا خرى علمت أنّك وهم شرع سواء . فقال له أميرالمؤمنين ج : سلني عما 
بدالك . فقال : أخبر ني عنالرجل إذا نام أبن تذهب روحه ؟ وعن الرجل كيف ,بذكر 
وينسى ؟ وعنالرجل كيف بشبه ولده الا عمام والا خوال ؟ 

فالتفت أميرالمؤمنين ت إلى أبي ت الحسن بن علي ' يعي فقال : با أنا عل 
أجبه ؛ فقال ی : أمًا ماسألت عنه من امالا سان إذأ نام أن تذذهب روحهء فان" 
روحه متعلقة!' بالربح » والريح متعلقة بالهواء إلى وقت ما يتحر ك صاحهبا لليقظة 
فا ن أذن الله عز وجل" برد تلكالروح على ضاحبها جذبت تلك الروح الريح وجذبت 
تلكالربح الواء» فرجعت الروح فاستكنت'7 "ني بدن صاحببها » فان لم يأذنالله عر" 

. فجلس‎ ٠ فى العلل والاحتجاج‎ )١( 


(۲) وىالعلل «معلقة» فىالموضعين 
(۳) فىالميون «فاسكنت» وفىالاحتجاج «فسكلت» . 


2 ص إن ان ان ان نه جاع نه د و واه وه 
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وجل برد تلك الروح على صاحبها جذب البواء الريح » فجذبت الريح الروح » فلم 
ترد على صاحبا إلى وقت ما بعث . 

وأا ما ذكرت من أمرالذكروالنسيان : فا ن" قلب الرجل نيحّق” وعلى الق" 
طبق » فا ن على الرحل عند ذلك على ل و آل عل صلا تامّة انكشف ذلك الطبق 
عن ذلك الحق فأضاء القلب و ذكر الرجل ماكان نسي » وإن هولم يصل على صن وآل 
عد أونقص من الصلاة عليهم | نطبق ذلك الطبق على ذلك لحق" فأظلمالقلب ونس يالرجل 
ماکان ذكره . 

وأمّا ما ذكرت من أمرا مو لود" الذي يشبه أعمامه و أخواله » فا ن الرجل إذا 
أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة و بدن غير مضطرب فاستكنت تلكالنطفة 
في جوف الرحم خرجالولد يشبه أباه و امه » و إن هوأتاها بقلب غير ساكن و عروق 
غيرهادئة ويدن مضطرب اضطر بت النطفة') فوقعت ني حال اضطرابها على بعضالعروق 
فا ن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه » و إن وقعت على عرق من 
عروق الا خوال أشيه الولد أخواله . 

فقال الرجل: أشبد أن لا إله إلاالل › ولم أزل أشهد بہاء أشهد أن عدا عبد" 
و رسوله ولم أزل أشبد بذلك » و أشبد أك وصي” رسوله والقائم بحجنته ‏ و أشار 
إلى أميرالمؤمنين تضم ولم أزل أشبد بها و أشبد أنك وصيّه والقائم بحجته - و 
أشار إلى الحسن يتم - وأشيد أن" الحسين بن علي" وصي” أبيك والقائم بحيئته 
بعدك » وأشهد على على" بنالحسين أنه القائم بأمرالحسين بعده » و أشهد على غلبن 
علي أنه القائم بام على" بن| لحسين » وأشهد على جعفر بن چ أنه القائم بام عد بن 
على » وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأ جعفر بن عل » و أشهد على علي بن 


.. الرجل الذى يشبه ولده اعمامه‎ ٠ ف ىالملل‎ )١( 

(۲) فىالمل ٠‏ اضطى بت تلك النطفة فى جوف تلك الرحم فوقمت على عرق من العروق 
فان 

(۳( فی المصادر الثلائة ل رسو ل امه . 


2 كا الصا و والعالم 0۸ 


موسى أنه القاء د بن جعفر » 5000 0 أنه القائ ب ناهر 
علي بن موسي» وأشهد على علي بن عد أنه القائم بأمى عبن علي" » وأشهد علىالحسن 
بن علي" أنه القائم بأمى علي" بنعّد » وأشهد على رجلمن ولد الحسن ١7‏ بن علي" لا 
إسمى ولا يكنى حتنى يظبر أمره فيملؤها!') عدلاً كماملئت جوراً أنه القائم بأ 
الحسن بن على » والسلام عليك يا أميرالمؤمنين و رحمةالله و بركاته » ثم" قام ومضى 
فقال أمير المؤمنين ی : يا أبا عل أتبعه فانظر أبن بقصد ؟ فخرج الحسن بن على" 
عليه السلام فيأثره » قال فماكان إلا أنوضعرجله خارج المسجد فمادريت أبن أخذ من 
ارتا غ وجل > فرجعت إلى أميرالؤمنين لي فأعلمته > فقال با أبا عل أتعرفه ؟ 
قلت : الله ورسوله و أميرامؤمنين أعلم » فقال : هوالخضر !"ا 

الاحتجاج : مرسلا مثله '©). 

المحاسن : عن أبيه » عن داوود بن القاسم مثله! . 

بیان : « فان روحه متعلقة بالرريح > يحتمل أن ييكون المراد بالروح الروح 
الحيوانيّة » وبالريحالنفس » وبالهواء الهواء الخارج المنجذببالدفس ؛ و أن بكون 
المراد بالروح النفس » مجر دة كانت أم ماد بة » وبالريح الروح الحيوانية لشباهتها 
بالريح في لطافتها وتحر كها و نفوذها فيمجاري البدن ؛ وبالهواء النفس. والحق جمع 
حقة -بالضم فيهما- وهيوعاء منخشب ولعل الجمعية هنا لاشتمال القلب الصنوبري" 
على تجاويف وأغشية » أولاشتمال محله عليها » أوهي باعتبار الا فراد والحق” مخفّف 
حقة » والطبق ‏ محر كّة ‏ : غطاء كل شيء ولاببعد أن بكون الكلام مبنياً على 
الاستعارة والتمثيل ؛ فان الصلوة على عد وآل ل لما كانت سبباً للقرب من‌المبداً و 

استعداد النفس لا فاضة العلوم عليهاء فكان” الشواغل النفسانية الموجبة للبعد عن| لحة" 

(؟) فى الا<تجاج ؛ فيلو الارض قسطأً وعدلا كماملثئت ظلماً وجورا . 
(؟) علل الشرائع؛: ج ۱ ۰ ص ٩۲-۹۰‏ › العيون . ج 1١‏ 9ه ۶۸ 


. ۱٤۳-۱٤۲ الاحتجاج ؛‎ )٤( 
. ۳۳۲ : المحاسن‎ )۵( 


تعالى طبق عليها فتصير الصلاة سبباً لكشفه و تنو'ر القلب و استعداده لفيض البح" 
إِمّا با فاضة الصورة ثانية أو باستردادها من الخزانة . 

5 تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه » عن داود بن القاسم الجعفري » عن 
أبي جعفر الثاني ت قال : أقبل أمير المؤهنين ت بوها ويده على عائق سلمان معه 
الحسن ج حتى دخل المسجد » فلما جلس جاء رجل عليه برد حسن » فسلم وجلس 
دين ربدي أمير اللمؤمنين ڭم فقال: با أميرالؤْمنين أريد أن أسألك عن مسائل فاان أنت 
أجبت ''' منها علمت أن" القوم نالوا منك و أنت أحق" بهذا الأمر من غيرك » وإن لم 
ف العا علمت أنك والقوم شرع سواء . فقال له أمير المؤمنين ت : سل | بني 
هذا يعني الحسن ‏ فأقبل الرجل بوجه على الحسن ب فقال له: يا بني" أخبر ني 
عن لرجل إذا نام أبن يكون روحه ؟ وعن الرجل سمم الشيء فيذكره دهراً ثم ينساء 
في وقت الحاجة إليه كيف هذا ؟ و أخبرني عن الرجل يلد له الاأولاد » منهم رة 
أباه و عمومته » ومنهم من يشبه امه و أخواله فكيف هذا فقال له الحسن 4 : نعم 
ّا الرجل إذا ثام فان روحه يخرج مثل شعاع الشمس فيتعلق بالريح » والريح 
بالهواءفا ذا أراداللأنترجعجذبالهواء الريحوجذب الريحالروحفرجعت إلى البدن 
فا ناأرادالله أن يقبضها جذب الهواء الرريحوجذبالريح الروح فقبضها'". وأمًاالرجل 
الذي بنسى الشيء ثم" يذكره فما من أحد إلا على رأس فؤاده حقئّة مفتوحةالرأسفا ذا 
سمع الشيء وقع فيها » فا ذا أادالله أن ينساها طبق عليها » وإذا أراد أن يذكرمفتحها 
وهذا دليل الا لبيئّة . وأمّا الرجلالّذييلدله الأولاد » فا ذا سبق ماء الرجل ماءالهرأَة 
فا ن" الوك بشبه أباه وعمومته » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه امه وأخوال!؟) 
فالتفت الرجل إلى أمير المؤمنين باتك فقال: أشهد أنلالدإلاً ال ول أزل أقولها » وأشيد 


. خرجت‎ ٠ فىالمصدر‎ )١( 

(؟) فيه ام تخرج منها . 
(6) فىالمصسر ١‏ فيقبضها إليه ٠‏ 
(۴) فيه ٠‏ خؤولته . 


ان عضولا لمأز ل أقولها وأشبداً دك وصيٴ ل وخليفته فیا مته وأميرامؤمنين 
ا وان الکن القاك بأمرك » و أن" الحسين القائم من اون غل 
بن الحسين القاثم بأمره من بعده وان څل بن علي وجعفر بن عل وموسى بن جعفر وعلي" 
بن موسى و بن على وعلي بن عد و الحسن بن علي و وصي الحسن بن علي القائم 
بالقسط المنتظر الذي بملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً . ثم قام وخرج من 
باب المسجد » فقا لأهير اللءمنين للضم للحسن : هذا أخى الخضر ". 

بيان : « وحذا ليل الا لبيّة » أي کون الذكر والنسيان ببدالله ومن قبله دليل 
1 ى وجود الصائع » كما قال أمير المؤمنين 6# : عرفت الله بفسخ العزائم . وني بعض 
النسخ « الا لهاميئة » أي العلوم الا لهاميّة , فا نّه إذا كان الذكر منقبلد تعالى فالعلوم 
كلا عه 4 دود ان دلهم من دشاء من عباده مايشاء ا لا 

٣" القوحيد : عن أحدبن| لحسن القطان  عن الحسن بن علي السكراني‎ ٠ 
عن جعفر بن عد بن عمارة » عن أبيه » عن الصادق عن‎ ٠ عن تن بن زكرينا الجوهرى‎ 
آ بائه 6ل قال : قال أميرالمؤمنين ج : إن لاجسم ستة أحوال : المحة » والمرض‎ 
وا موت » والحياة  والنوم » واليقظة . وكذلك الروح » فحياتها علمها » وموتها جبلها‎ 
.)4' ومرضها شگہا » وصحتها بقينها » ونوهها غفلتها » ويقظتها حفظها‎ 

١‏ منتخ اليصائر : عن سعد بن عبد الله > عن عل بن الحسين وموسى بن عمر 
عن عد بن سنان » عن المفضل عأ ا 2 قال : مثل روح اومن و بدنه كجوهرة 
٤‏ صندوق إذا أخرجت! 'الجوهرة منه طر حأ لصندوق ولم يعبا به . وقال : إن الا ر واح 


( 6 اویش خا اكاب بك ورشوله:: 

(۲) تفسير ألةمى ؛ 8٠5-5٠08‏ . 

(؟) فىالمصدر ويعض نسخ الكتاب « السكرى > وفى بءضها « السكران » وام نجدلة 
ذكراً فى كتبالرجال . 

. ل١9‎ . التوحيد‎ )٤( 

٠ خرجت‎ ٠ فىالبصائر‎ )۵( 


لاتمازج البدن ولا تواكله ‏ وإِنّما هي كلل'''لليدن محيطة به . 

البصائر : عن بعض أصحابنا » عن المفضل مثله!''. 

بيان : استدل بآخر هذه الرواية على تجرد الروح ٠‏ إذ لم يقل أحد بكو نها 
ڪا اا من الندن » ويمكن أن مكون هذا ببان حالبا بعد الموت فا ن الال 
ظاهره الدخول . | 

-١‏ المناقب لابن شهراشوب : سأل أبابكر نصرانيان : ما الفرق بين الحب" 
والبغض ومعدنبماواحد ؟ وما الفرق ببنالرؤيا الصادقة والرؤيا الكازية ومعدنهما واحد؟ 
فأشار إلى عمر » فلمًا سألاء أشار إلى على" ؛ فلمًا سألاء عن الحب" والبغض قال : إن" 
الله تعالى خلق الا رواح قبل الا جساد بألفي عام فأسكنها الهواء » فمهما تعارف هناك 
اثتلف هنا » ومهما تناكر هناك اختلف ههنا . ثم" سألاه عنا لحفظ والنسيان فقال :إن" 
الله تعالى خلق ابن آدم وجعل لقلبه غاشية » فمبما هر" بالقلب والغاشية منفتحة حفظ 
وأحصى » ومبّما مر" بالقلب والغاشية منطبقة لم بحفظ ولم بحص . ثم سألاه عنالرؤيا 
الصادقة و الرؤيا الكاذبة فقال ج : إن الله تعالى خلق الروح و جعل لبا سلطاناً 
فسلطانها النفس ء فا ذا نام العبدخر جالروح وبقي سلطانه » فيمر به جيل من الملائكة 
وجيل من الجن » فمهما كان من الرؤبا الصادقة فمن الملائكة ؛ و مهما كان من الرويا 
الكاذبة فمن الجن" » فأسلما على يديه و قتلا معه بوم صقن .(4) 

بيان : بحتمل أن تكون الغاشية كنابة عما بعرض القلى من |لخبالات الفاسدة 
والتعلقاتالباطلة » لا نا شاغلة للنفس عنإدراك العلوم والمعارف كما ينبغي وعنحفظها 
كمامر". والطراد بالنفس هنا إها الروح البخارية الحيوانية و بالروح النفس الناطقة 
فا مراد بقوله « سلطانها » السلطان المنسوب من قبلها على البدن » و أنَها مسلطة على 


. في البصائر : لاتداخله‎ )١( 

(۲) فيه : كالكال ٠‏ 

(۳) بصائر الدرجات ۰ ٣۳‏ ۴. 
)٤(‏ المناقب ‏ ج ۲ .ص ۴۳۵۷ »› 
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الروح من جبة أن" تعلقها بالبدن مشروطة ‏ بها وتابعة لبا » فا ذا زالت الحيوانية 
انقطع تعلق الناطقة أو خرجت عن البدن » ويحتمل العكس » فال مراد بخروج الروح 
خروجبا من الا عضاء الظاهرة وميلها إلى الباطن؛ وتسلّط الناطقة على |احيوا ني ةظاهر 
لكونها المدبرة للبدن وجميعأجزائه . والتفريع فيقوله يكم « فيمر به » علىالوجهين 
ظاهر » فا نّه لبقاء السلطان ني البدن لم تذهب الحياة بالكلية وبقيت الحواس الباطنة 
مدركة » فا لهام الملائكة ووساوس الشياطين أيضاً باقية . 

١١‏ العياشى : عن زرارة » قال : سأل تأ باجعفر ت عن قول ال « سألوناك 
عن الروح قل الروح من أمر ربّي » قال : خلق من خلق الله » والله يزيد ني الخلق 


000 
بيان : بمكن حل الخبر على الروح الا ساني" وإنكان ظاهره الملك أو خلق 
أعظم منه كمامر . 


٠١١‏ العياشى : عنأبي بصير » عن أحدهما لاام قال: سألته عنقوله «وساًلونك 
عن الروح قل الروح هن أمر ربي » قال ": التي نيالدواب والناس . قلت : وماهي؟ 
قال : هي من ا ملكوت »› من القن 
6 وعن أسباط ابن سالم » عن بی عدا يكيم قال : خلق أعظم من جم ر شيل 
وميكائيل » وهو مع الا ثمّة يفقههم . وهومنالملكوت . 
۶ المناقب : يونس فى حديثه قال : سأل ابن أبي العوجاء أباعبدالة ل : 
لم بميل القلب إلى الخضرة أكثر ما بميل إلى غيرها ؟ قال : من قبل أن الله تعالى خلق 
القلب أخضر » ومن شأن الشيء أن بميل إلى شكلى"'. 


. مشروط بها وتابع لها‎ ٠ كذاء والمواب‎ )١( 
.9١5 تفسيرالعياشى :ج ۲ › ص‎ )۲( 

(۳) فىالمصدر ؛ ما الروح ؟ قال . 

(۴) تفسيرالعياشى > ج ۲ › س۴۳۱۷ . 

(۵) المناقب ؛ ج 4 . ص 6ح هل. 


١١‏ جامعالاخبار : سأل أبوبصير أباعبداله ت : الرجل نائم هنا والمرأة 
النائمة بريان أنهما بمكّة أو بمصر من الا مصار » أرواحهما خارج '') من أبدا نهما؟ 
قال : لا يا أبا بصير » فان الروح إذا فارقت البدن لم تعد إليه غير أا بمنزلة عين 
الشمس هي مركبة ''! ني السماء في كبدها وشعاعها في الدنيا . 

۸- عن أبيجعفر يشي قال : إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء 
الدنيا » فما رأت الروح فيالسماء الدنيا فبوالدق » وما رأت في الهواء فهوالا ضغاث . 

9 ردي عن أبيا لسن ت يقول : إن المرء إذا نام فان روح الحيوان 
باقية في البدن » والّذى يخرج منه روح العقل . فقال عبدالففار الا سلمي": بقول الل 
عز وجل « الله يتوفى الا نفس حين موتہا - إلى قوله ‏ إلى أجل مسمى » أفليسترى 
الا رواح كلها تصير إليه عندمنامهافيمسك مايشاء و برسل مايشاء ؟ فقال له أبوا لحسن 
عليه لسلام : إِنّما يصير إليه أرواح العقول » فأما أرواح الحياة فا نها ني الا بدان 
لابخرج إلا بالموت » ولكنّه إذا قضى على نفس الموت قبض الروح الذي فيه العقل 
ولوكانت روح الحباة خارجة لكان بدناً ملقى لابتح رك » ولقد ضرب الله لبذا مثلا في 
كتابه فى أصحاب الكيف حيث قال : « و نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » أفلاترىأن" 
أرواحهم فيهم بالحركات ؟. 

توضيح : الظاهر أن الروح اآتي في خبر أبي بصير المراد بها « روح الحياة » 
أو المراد بالخروج في الا خبار الا'خر إعراضها عن البدن ونوجهها إلىعالمها الا صلية 
وهي عالمالملكوت » كما يظهر من التمثيل بالشمس . قواه عب د ولكنه إذاقضى ...» 
أي بالنوم » وكأن فيه سقطأ . 

٠‏ الكافى : عن العدة » عن أدبن عد » عن د بن خالد ٠‏ عن أبي نهشل 
عن عبن إسماعيل » عن أبىسهزة الثمالي" » قال : سمعت أ باجعفر تج يقول : إن الله 
خلقنا من أعلى علييلن » وخلق قلوب شيعتنا مماخلقنا منه » وخلق/ بدا نهم من دونذلك 

. کنا‎ )١( 

(؟) مر كوزة (خ) 


فقلوبهم تبوي إلينا لا تپا خلقت ما خلقنا منه » ثم" تلاهذء الا بة : « كلا إن" كتاب 
الأ برار لفي علَبين وما أدريك ما عَلَينُون كتاب مرقوم يشهده المقر بون ٠‏ . وخلق 
عدو نا منسجنين » وخلق قلوب شيعتهم ما خلقهم منه وأبدانهم مندون ذلك » فقلوبهم 
تبوي إليهم لاتا خلقت مما خلقوا منه » ثم" تلاهذء الا ية : « كلا إن" كتاب الفجار 
لفي سجنين وما أدريك ما سين كتاب مرقوم» . 

بيان : اختلف المفسرون في تفسير « عليين » فقيل : إنها هراتب عالية محفوفة 
بالجلالة » وقيل: السماء السابعة » وقيل : سدرةالمنتهى » وقيل : الجنة » وقيل : أعلى 
هراتبها » وقيل : لوح من زبرجد أخضر معلّق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه . و 
2 الجن » الا رض السابعة ¢ اد اسفل هتنا أوجب في جهنم . واطراد أن كتابة 
أعما لهم أو ما يكتب منيا في « عليين » أي فىدفتر أعماليم » أو ال مراد أن دفترأعمالهم 
في تلك الا مكنة الشريفة » وعلى الاأخير فيه حذف مضاف » أي : وما أدراك ما كتاب 
عليين ا الاستشپاد الا كن فى الخير فبحتملوجبين : أحدهما : أن" دفتر أعمالهم 
موضوع في مكان | خذت هنه طينتهم . وثانيهما : أن مكون على نفسيره ب المراد 
بالكتابالروح » لان" الروح هو الكتاب الذي فيه علومالمقر بين ومعارفهم » وجهالات 
المضلين و خرافاتهم . 

١‏ الكافى : عنالعد ة ؛ عن أدبن ع » عن أبي بحيى الواسطي ؛ عن بعض 
ااا عن أبيعبداله م قال : إن الله خلقنا من عليين و خلق أرواحنا من فوق 
ذلك » وخلق أرواح شيعتنا من علَييّن وخلق أجسادحم من دون ذلك » فمن أجل ذلك 
القرابة بيننا ويهنهم وقلوبهم تحن إلينا ". 

بيان : « خلقنا » أي أبداننا » « من فوق ذلك » أي أعلى علّين ‏ « من دون 

ذلك » أي أدنى عليين : « فمن أجل ذلك » أي من أجل كون أبداننا وأرواحنامخلوقة 


(۲) المطففين : /ا  ٩‏ + الکافی : ج ۱ › ص ۴۹۰ . 
(۳) الافى ٠‏ ج ۱ ؛ ص ۳۸۹ . 


من عليين > وکون أرواحهم وأجسادهم أ ضا مخلوقة من 0 . وحمل أن مكو 
المراد بقوله : « من فوق ذلك » من مكان أرفع من علْيين » وبقوله : د من دونذلك » 
من مكان أسفل من علي » فالقرابة من حيث كون أرواحنا وأبدانهم هن عليين . قوله 
« تحن" » أي تنبوي كما قال تعالى : « واجعل أفئدة من‌الناس تبوي إليبه'"!» . 

7 الكافى : عن العدة , عن اد بن ع » عن عل بن الحسن » عن عل بن 
عيسى بن عبيد » عن عد بن شعيب » عن عمران بن إسحاق الزعفراني ٠‏ عن عل بن 
sS‏ : إن اله خلقنا من نور عظمته » ثم 
صو ر خلقنا من طنذة مخزونة مكنونة ‏ » فأسكن ذلك التور فيه » فكنا نحن خلقاً 
وبشراً نورأ نين لم بجعل لا حد ني مثل الذي خلقنا "' نصيب » وخلق أرواحشيعتنامن 
طينتنا وأبدا نهم من‌طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة » ولم يجعلالله لأحد 
في مثل الذي خلقهم منه نصيباً إلا للا نبياء ٠»‏ فلذلك صرنا نحن وهم الناس » وسار 
الناس همج » للنار وإلى النار . 

توضيح : دإن الله خلقناء أي ادوا ا «من نور عظمته» أي من نور سل على 
كمال عظمته و قدرته دم e‏ خلقناء أي خلق لنا مادا مثالمة دي بالا جساد 
الأصليّة » فبي صور خلقهم و أمئلته » فيدل على أن لهم أجساداً مثالية قبل تعلق 
أرواحهم المقداشة بأبدانهم المطهرة و خف غارفا نا عل عا أيشا + كما أن" لنا 
عدون ا حفادا عتالة ساق أرواحنا بيبا کماص في كناب ا معاد؛ يل نمكن أن تكون 
أجسادنا المثاليّة أبضاً كذاك و يكون مانرى في المنام فيها كما هوري جماعة » و من 
فسّرالتصوير فى هذا الخبر بتصوير الا جساد الا صلية فقد أبعد . «فكنا خلقاً وبشراً 


۳۷ :ميهاربا)١(‎ 

(۲) فىالمصدر : مكنونة من :< تّالعرش . 
(۳) فيه ٠‏ خلقنا منه . 

4ن السو واا : 


)0( الكافى ١‏ ج ١‏ اص ۳۸۹ 
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نورانيين» فالخلق للروح » والبشر للجسد المثالي » فا نه بصورة السشر 2 و كو نيما 
نورانیین بناء على كونهما جسمين لطيفين منوارين من عالم الملكوت بناء على کون 
الروح جسماً و على القول بتجر'دها كناية عن خلواه عن الظلمة البيولائية و قبوله 
للا نوار القدسية والا فاضات الربانية . دى مثل الذي خلقناء أي خلق أرواحتامئه . 
دمن لاء أي طلينة سادا : والتر بعل" عل فتلي على الا اء ا بلبوت: 
إلى مساواة شيعتهم لهم . والمراد بالناس أو لا الناس بحقيقة الا نسائية » وثانياً مايطلق 
عليه الا نسان ني العرف العام . وال-مجم ‏ محر كة - : ذباب صغير كالبعوض سقط على 
وجوه الاغنام و الحمير » ولعله ج شيم بهم » لازدحامهم دفعة على كل ناعق و 
رای ت لدو کر > أن اليا ا فو رای اند ا 
مصيرهم إليها . 

؟” ‏ الكافى :عن علي بن إبراهيم » عن علي“ بن حسان ؛ وغل بن بحيى » عن 
سلمة بن خطاب وغيره » عن علي بن حسان ؛ عن علي بنعطية » عن علي بن رئاب 
رفعه إلى أميرال مؤمنين عليه السلام قال : إن" ل نهراً دون عرشه و دون النبر الذي 
دون عرشه نرر نو ره » وإن في حافتي النبر روحين مخلوقين : روح القدس » و روح 
فو ورا د عقي کات مق ا و کا اا 
ففسر الجنان و فسّر الأرض » ثم قال : ها من نبي ولاملك من بعده جېله إا 
فخ فيه منإحدى الروحين » وجعل النبي' من إحدى الطينتين . قلت لا بي الحسن 
الا وال تلتق : ما الجبل ؟ فقال : الخلق غير نا أهلالبيت » فان" اله ع وخل” خلتنا 
من العشر طينات و نفخ فينا من الروحين جميعاً فأطيب بها طيباً . 

و روى غيره عن أبي الصامت قال : طبن الجنان : جنة عدن » و جنة المأوى 
و النعيم ‏ » و الفردوس » و الخلد » وطين الأرض : هكة » والمدينة » و الكوفة , 
فبك الو ا . 

. >» فى بعض النسخ «برائهم‎ )١( 


(۲) فى المصدر ٠‏ و جنة النعيم . 
(۳) فيه < و الحائي > . !لکافی ,ج ۰۱ ص ۳۸۹ . 


بیان : « دون عرشه » أي عنده . «نو ره» ماض من| لتفعيل › واطمستتر فيه راجع 
إلى النور » والبارز إلى النهر أوالعرش » أو المستتر إلىالله » و البارز إلى النورمبالغة” 
في إضاءته ولمعانه . وني البصائر « نور من نوره > وكأ نه أصوب » أي من الا نوار التي 
خلقها الله سبحانه . وحافتا النهر ‏ بالتخفيف ‏ جانباه «مخلوقين» إبطال لقول النصارى 
أن عيسى روح الله غير مخلوق . «روح القدس » أي هما روح القدس وروح من أمره 
أي الروح الذي قال الله فيه « قل الروح من أمر ربى » وستأتي الا قوال فيه . وظاهر 
الخبر إِما الروحالا نساني أو الروح الذي بويد الله بدالا ئة 6ل . «ففسّرا لجنان» 
الظاهر أنهكلام ابن رئاب » و الضمير المستثرلا مير المؤمنين ليم وقيل : لا بيالحسن 
عليه السلام » و التفسير إشارة إلى ماذكر بعده فى خبر أبي الصامت « ثم قال » أي 
أميرامؤمنين ت « ولاملك » بالتحر بك › وقديقرؤها!'' بكسر اللام أي إمام كما قال 
Ae E E‏ اا اجرج 
و ضمير « بعده» لنبي » وضمير « جبله» للملك » إشارة إلى أن النبى أفضل من الملك 
فا مراد بالبعدية ماهي بحسب الر تبة وجعل|انبي". إِنّما لم بذكر الملك هنالذكرهسابقاً 
و قيل : لاأ نه ليس للملك جسد مثل جسد الا نسان . قوله : « ماالجبل ؟ » هو - بفتح 
الجيم و سكون الباء - سؤال عن مصدر الفعل المتقد م » و هو كلام ابن ركاب » ففسره 
غليها لسلام بالخلق » و الا ظير عندي أن « غير نا » تتممّة الكلام السابق على الاستثناء 
المنقطع » و اعتراض السؤال و الجواب بين الكلام قبل تمامه » وليس تتمة لتفسير 
الجبلكما توهمة الأ كثر . 

قال الشيخ الببئي ‏ قداس سر -٠‏ : يعنى ماد ة بدننا لاتسمى جبلة بل طيئة 
لأ نها خلق من العشر طينات ( انتهى) . قال الفيروزآ بادي" : الجبلة مثلئة و محر كة 
و كطمرة : الخلقة و الطبيعة »و ككتاب : الجسد واليدن » وجبلهم الله بجبل و يجبل 
خلقهم » و على الشيء : طبعه و جبره كأجبله ( انتهى ) . 

دو أطيب بها » صيغة التعجب وه طيباً » منصوب على الاختصاص . و في بعض 


. » في بعض النسخ « يقرأ‎ )١( 
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سخ البسائر « طينا » بالنون » فالنصب على التميز أى ما أطيبها من طينة . « و روى 
غيره » كانه كلام ابن عطية » ويحتمل بعض أصحاب الكتب قبله . و ضمير 2 غيره » 

لابن رئاب » و أبو الصامت راوي الباقر والصادق لإا و الظاهر أذه رواه عن أحدهما. 
و« الحير » حائر الحسين ## . و قال بعضهم : كأئه #@ شه علم الأ بياء قل 
بالنهر لمناسبة مابينهما في کون أحدهما ماد 5 حياة الروح » و الأخرمادة حياة الجسم 
و عبر عنه بالنور لا ضاءته » وعبّر عن علم من دونهم من العلماء بنورالنور لأ ته من 
شعاع ذلك النور » وكما أن" حافتي النبر يحفظان الماء في النهر و بحيطان به فيجري 
إلى مستقر كذ لك لروحان يحفظان العلمو بحيطان به لبجري إلى مستقر ه وهوقلب النبي 
أوالوصي . و الطينات الجنانيّة كا تا من الملكوت والارضيّة من الملك» فان هن 
نالوا دان نبنا لاي والا وصباء ٤ل‏ من أهل! لبت > بخالاف سائر الأوياء 
والملائكةفا ثم خلقوا من إحدى الطينتين كما أن" ليم إحدى الروحين خاصة . 

۴ - الکافی : عن العدة » عن سهل بن زياد » عن عد بن سليمان ٬‏ عن 
سديرالصيرفي قال : قلت لا بي عبدال ب : جعلت فداك با ابن رسولالله هل یکره 
المؤمن على قبض روحه ؟ قال : لا وال » [إِنَّه] إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع 
عند ذلك » فيقول له ملكالموت : با ولي الله لاتجزع » فوالّذي بعث عدا لا نا أبر بك 
وأشفق عليك من والد رحيم لوحضرك » افتح عينيك فانظر » قال : تتمثّل له رسول الل 
صلى الدّعليه وآ له و أميرا لمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والا ئة من در" بشت قل 
فبقال له : هذا رسولالله و أميرالمؤمنين و فاطمة والحسن والحسين و الاأثمة للا 
رفقاؤك » قال : فيفتح عينيه فينظر » فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول : 
« با أستها النفس المطمئنة» إلى عد وأهل بيته « ارجعي إلى ربك راضية » بالولاية 
«مرضية» بالثواب «فادخلي فيعبادي» يعني عر و أهل ببته د وادخلي جنتي » فماشيء 
أحب إليه من استلال 77 اللحوق بالمنادي7؟) 


. فىالمصسر : عن أبيه عن سدس‎ )١( 
: ١۲۷ الكافي : ج ۳ › ص‎ (۲( 


-*9- باب حقيقة النفس و الروح و أحوالهما‎ a 


۵- الكافى : عن علي بن إبراهيم » عن عبن عيسى » عن بونس » عنخالد 
بن عمار » عن أبي بصير قال : قال أبو عبداله تي : إذا حيل بينه و بينالكلام أناء 
رسولاله قاق و من شاءالل » فجلس رسولالله عن يمينه و الا خر عن يساره » فيقول 
رسو لاله : اما ها كنت ودا 2 ی ثم بفتح له 
باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك من الجنة فا ن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها 
ذهب وفضة » فيقول : لاحاجة لي فى الدنيا ‏ وساق إلى قوله .فا ذا خرجت النفس 
وا ا هي فى لجسد فيختار الا خرة » فيغسله فيمن 
بغسله و يقلبه فيمن يقليه » فا ذا أدرج فى أكفانه و وضع على سريره خرجت روحه 
نمشي بين أبدي القوم قدما وتلقنّاه أرواح المؤمنين سلمون عليه وببشرونه يما أعد الل 
له جل" ثناؤه ‏ من النعيم » فا ذا وصع في قبره رد" إليه الروح إلى وركيه؛ ثم سأل 
عمًا بعلم فا ذا جاء بما بعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسولالله باي فيدخل عليه 
را ووا وليب ا لشفي ا 

ع5 _ ومنه : عن العدة ؛ عن سبل بن زياد » عن صل بن على » عن » بن 
الفضيل ‏ عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر 0تل يقول : إن آية المؤمن إذا حضره 
الموت ببياض'' وجبه اشد من بياض لونه » ويرشح جبينه و يسيل من عينيه كبيئة 
الدموع » فيكون ذلك خروج نفسه » و إن" الكافر تخرجنفسه سيلا من شدقهكز بد 
البعير » أوكماتخرج نفس البعير .7 

۷-> _وهىهە : عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن النوفلي » عن السكوني 
عن أنيعبدالة ِنَم قال : قال رسو لاله للقي : با علي إن ملكالموت إن انزل لقبض 


)١(‏ فى|ألمصدر : وضوئها 

(۲) الكافى. ج ‏ )ص ۱۲۹ . 
(۳) فيه ١‏ يبياض ٠‏ 

(۴) فى الكافى : سلا . 

(۵) الكافى . ج ۳+ ص ١۳٤‏ . 


روح الكافر قزل ومعه سقّود من نارفينزع روحه فيصيح جبنم (الحديث)''. 

۸- الفقيه : قال : قال الصادق ي : إذا قبضت الروح فبي مظلة فوقالجسد 
- روح المؤمن وغيره - بنظر إلى كل شيء بصنع به » فا ذا كفن و وضع على لسرير و 
ل على أعناق الرجال عادتالروح إليه فدخلت فيه فيمد له ني بصره فينظر إلىموضعه 
من لجنة أو منالنار» فينادي بأعلى صوتهإنكان منأعل الجنة : عجلوني! عجلوني! 
و إن كان من أهل النار : رد وني ! رد وني !| وهو بعلم كل شيء بصلع به و سمح 
الاك 

اف الكافى : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن الحسن بن محبوب » عن 
أي ولاد الحناط » عن أبيعبدال ج قال : قلت له : جعلت فداك » بروون أن" 
أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش » فقال : لاء ال ممن كرم علىالله‌من 
أن بجعل روحه في حوصلة طير › لکن نأ بدان کا بدا نپ( . 

۰ ومنه : با سناده عن ونس بنظبيان , عن أبىعبدالله 5 قال : فا ذاقبضه 
لع وجل" صبثر تلك الروح في قالب كقالبهفيالدئيا فبأكلون و بشربون » فإ ذا قدم 
عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت فيا لدي( ). 

"5١‏ وهنه : سند هو شق عن أبي بصير قال : قلت لا بيعبدادد ¥ : إنا تحد ث 
عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طبور خضر ترعى فيالجنّة وتأوي إلى قناديل تحت 
العرش » فقال : لاء إذا ماهي فى حواصل طير . قلت : فأبن هي ؟ قال : فيروضة كبيئة 
الا جساد فى الجنئة .© 


۳٢‏ ونی رواببة|'خرى عن ,بي بصيرعنه ت قال : إن الا ر واح فيصفةالا جساد 





۲۵۳ ١۳ المصدر. ج‎ )١( 

(۲) الفقيه : ١ه‏ . 

(۳) الکافی ؛ ج عا ص ۲٤٤‏ . 
(غره) الکافي ؛ ج ۳ اص ۷۴۵. 


في شجر فوالجنة تعارف وساءل ٠".‏ 

۳ وهنه : بسند صحيح عن ضريس الكناسي عن أ بي جعفر ج قال : إن لل 
جنّة خلقها الله فى ال مغرب وماء فراتكم هذه بخرج منها » وإليها تخرج أرواحالمؤمنين 
من حفرهم عندكل" مساء » فتسقط على ثمارها وتأكلمنها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف 
فا ذا طلع الفجرهاجت من الجنة فكانت في الواء فيما بين السماء والا رض تطير ذاهبة 
وجائية » وتعبد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف . قال : و إن لله 
نارأً فيالمشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار » ويأكلون منزقومها ويشر بون من يميا 
ليلهم » فا ذا طلعت الفجرهاجت إلىواد باليمن .يقال له « برهوت » أشد حر أ من نيران 
الدنيا كانوا فيا بتلاقون ويتعارفون » فا ذا كان المساء عادوا إلى النار » فبمكذلك إلى 
بوم القيامة (الحديث) 17 

۴ وهنه : با سناده عن حبّةالعرني قال : خرجت معأمير المؤمنين عينم إلى 
الظبر ‏ فوقف يوادي السلام کا نه مخاطب لا قوام » فقمت بقيامه حتى أعبيت » ثم 
جلست حتلى ملات » ثم قمت کے التي عل ا اول ثم" جلست حتلى مللت ٠‏ 
ثم قمت وجمعت ردائي فقلت : با أميرالمؤمنين ! إنّي قد أشفقت عليك من طول القيام 
فراحة ساعة » ثم" طرحت الر داء ليجلس عليه » فقال لي : ياحبة » إن هو إلا محادثة 
مؤمن أو مؤانسته . قال : قلت : يا أميرامؤمنين وإتهم لكذلك ؟ قال : نعم » ولوكشف 
لك لرأ.بتهم حلقاً حلقاً محتبين بتحادثون . فقلت : أجسامآم أرواح؟فقال: أرواح > ومامن 
مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأأرض إلا قيل لروحه : الحقي بوادي السلام » وإنها 
لبقعة من جنة عدن !"ا 

۵- المحاسن : عن ابن سال » عن مناد بن عثمان » عن أبى بصير » عن 
أبيعبدالط تيت قال : ذكر الا رواح أرواح المؤمنين » فقال: يلتقون , فقلت : بلنقون ؟ 

(١)الكافى‏ , ج ۴“ ص٤٤۲‏ . 
(۲) المصدر؛ ج ۳ › ص۲۴۷ . 


.TEFW<eFE, » (F) 


1 كتاب السماء و العالم a‏ 


# ص ا ا ححا اج تت يا ا ان ع اتج اج ا جا ا ا ا و يج ا جا عت اج حت حت حت عت ااي ا أ ا ا ب أ ع با ا واج ا تت أ ا أ وات نات حت ا اج اج اج اج اجا ا اس م اع اه جا عت ا ا حت وتاج ج اج ساح ماس جاه أوسا هن ياوه ميا وان وميه نيوسم مس مم ووو و مومه 5 5ه د 


قال : بلتقون ووبقساءلون ويتعارفون حتلى إذا رأأ.ته قلت : فلان )١7 ١‏ 

ع الفقيه : بسنده الصحيح عن الحلبي عن أبيعبدال ج قال : إن الل 
تبارك و"تعالى برفع إلى إ براهيم و سارة أطفال المؤمنين يغذ ونيم بشجر في الجنّة لها 
أخلاف كا خلاف البقر فى قصر هن در" ٠‏ فا ذا كان بوم القيامة |'لبسوا و طيّبوا وهدوا 
إلى آبائهم » فهم ملوك فی الجنّة مع 1 بائهم » وهو قول اله عر وجل" : « والذين آمنوا 
واتبعتهم ذر نهم با يمان ألحقنابهم ذر تى » , 

0 الكافى : عن علي بن | براهيم » عن أخيه إسحاق » عن عد بنإسماعيل بن 
بزبع » عن الرضا يل قال : قلت له : بلغني أن بوم الجمعة أقصر الا يام » قال : 
كذلك هو » قلت : جعات فداك كيف ذلك ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى بجمع أرواح 
المشركين تحت عين الشمس » فا ذا ركدت الشمس عذ ب الله أرواح المشركين بركود 
الشمس ساعة » فا ذا كان بومالجمعة لايكون للشمس ركود » رفع الله عنهم العذاب لفضل 
بوم لجمعة . فلابكون للشمس ين 

+ وعنه : عن علي بن إبراهيم عن أبيه » عن ابن أبيعمير » عن حفص بن 
البختري » عن أبيعبداله ي قال : إن ا مؤمن ليزور أعله فيرى ما بحب ويسترعنه 
مابكره » وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما.بكره ورستر عنه ما يحب » قال : وفيهم 0 
من يزور كل جمعة » ومنهم من ,يزور على قدر عمله "٠‏ 

و8 ومنه : عن العدة ؛ عنسيل » عنابن محبوب » عن إسحاق بنعمارء عن 
أبيا لحسن الا و'ل ت قال : سألته عن المت يزور أله ؟ قال : نعم » فقلت : في كم 
بزور ؟ قال : فيالجمعة » وني الشهر » وفيالسنة على قدر منزلته . فقلت : في أي صورة 
يأتيهم ؟ قال : في صورة طائر لطيف ,سقط على جدرهم ويشرف عليهم؛ فا ن رآهم بخير 





۱۷۸ ۰ المحاسن‎ )١( 

(۲) الفقية .489 › والاية فى سورة الطور : .7١‏ 
(۳) الكافى : ج ۳ » ص 4١١‏ . 

(۴) فی‌المصدر : هنهم 

(۵) الكافى ج ۳ ص ۲۳۰ . 


غ30 طب سيف انس والزوع الاين ا 


فرح » وإن رآهم بشر" وحاجة حزن واغتم .! 
وفى رواية أخرى عن إسحاق [قال :] قلت : فيأي صورة ؟ قال : فيصورةا لعصفور 
أو افق هوات 

أقول : قد أوردت أمثال هذه الا خبار مشروحة فى كتاب المعاد » وإنّما أوردت 
قليلا منها هبنا لدلالتها على حقيقة الروح والنفس و أحوالهما . 

٠‏ دعواتالراوندى : روي أن فى العرش تمثالا لكل عبد » فا ذا اشتغل 
العيد بالعبادة رأت الملائكة تمثاله » و إذا اشتغل بالمعصية أمر الب بعض الملائکة 
يحجبوه بأُجِنحتهم لثلاتراء الملائكة » فذلك معنى قوله يلقع « بامن أظهر الجميل و 
سثرا لقبيح » 

بیان : رما ستدل به على أن الجسد المثالي موجود في ل 

۴١‏ الكافى : عن على بن عد »' '' عنصااح بنأ بي حماد » عن الوشاء » عن 
كر "ام » عن عبدالله بن طلحة » قال : سألت أباعبداله ي عن الوزغ » فقال : رجس 
وهو مسخ كله » فا ذا قتلته فاغتسل . وقال : إن أني كان قاعداً نى | لحجر سرحل 
بحدثه » فا ذا هو بوزغ يولول بلسانه » فقال أبي للرجل : أتدري مايقول هذا الوزغ ؟ 
فقال: لاعلم لي بنا يقولءقال + فاثهيقول: وال لان ذكرى غثمان شةل شتمن غلبا 
حتى بقوم من ههناء قال : وقال أبي: ليس موت من بني | هية مت إلا مسح وزغا . قال: 
وقال : إن" عبد الملك بن مروان لما نزل بهالموت مسخ وزغا فذهب من بين بدي هن کان 
عنده » وكان عنده ولده » فلا أن فقدوه عظم ذلك عليهم فلم ردروا كيف يصنعون › ل 
اجتمع أمرهم على أن بأخذوا جذعاً فيصنعوه كهيئة الرجل › قال : ففعلوا ذلك و 
أ لبسوا الجذع درع حديد ثم I‏ ˆ ىالا كفان » فلم يطلم عليه أحد من‌الناس إ إلا 





. ۲۳۰٣ص4۳ الکافی › ج‎ )١( 

( ۲ ) الممصدر ۰ جم ۳ . 

0 الظاهرانه 06 دن محدمدت دن أبراهيم دن ان الكلاينى المعروف وء لان 4 وهو توه‎ (FT) 
. لك ناارواءة مجهواة يديدالله ين طلدة‎ 


بيان : المشهور استحباب ذلك الغسل » واستندوا فيذلك إلىروابة مرسلة رواها 
الصدوق ف الفقيه » وقيل : إن العلة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل كغسلالتوبة 
وقال المحقق في الم :وعدي أن عاذ كره ابو نا وة لين به وناک العلل 
ليس طائلا . 

أقول : كا نهم غفلوا عن هذا الخبر إن لم يذكروه في مقام الاحتنجاج و إن كان 
ا 0 ولول ا وت . « والشتىمة› الاسم من الشتم .» إلا مس وزغاً » ما 
بمسخه قبل موته » أو بتعّق روحه بجسد مثالي” على صورة الوزغ » وهما ليساتناسخاً 
كمامر" وسيأتي » أو بتغيير جسده الا صلي" إلى تلك الصورة » كما هو ظاهر آخرالخير 
لكن يشكل تعلق الروح به قبل الرجعة والبعث . و يمكن أن يكون قد زهب بجسده 
إلى الجحيم أو | حرق وتصور لهم جسده المثالي" . وإلباس الجذع درع الحديد ليصير 
ثقيلا » أولا نه إن مه أحد فوق الكفن لابحس" بأنّه خش . 

؟*-الكافى عن علي من إبراهيم » عن أبيه » عن أ بن أبيعمير » عنعمرو 
ابن أبيالمقدام » عن أبيعبداللة » عن أبيه لام قال : وال ما من عبد من شيعتنا ينام 
إلا أصعدالنه روحه إلى السماء فيبارك (" عليها » فا ن كان قدأتىعليها أجلها '' 'جعلها 
في كنوز رحمته وني رياض جنته وني ظل عرشه ‏ و إن كان أجلها متأخراً بعث بها مع 
أمنته من الملائكة ليرد ها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه ( الحديت) .40 

مجالس الصدوق : عن عبن الحسن › عن عل بن الحسن الصفار » عن| لحسين 
بن الحسن بن أبان » عن الحسين بن سعيد٬‏ عن عبن أبى عمير» عن علي" بن ابي حمزة 





. TTY 1 رودة الكافى‎ )١( 

(؟) هذهالجملة ( ويبارك عليها ) غير موجودة فرالمجااس . 
(۳) الضمائر كلها فىالمجالس على صينةالمذكر . 

(۴) دوضةالكانى : ۲۴ , 





عن أبي بصير » عن أبي عبدالله » عن أبيه يلام مثله .!") 

۳ ومنه : عن اه ؛ عن سعدابن عبدالله عن أ حمد بن غد بن خا لد » عن القاسم 
بن بحيى» عن جداه الحسن بن راشد» عن أ بيعبدالله » عن 1 بائه 6ا عن أمير المؤمنين 
عليها لسلام قال : قال لى رسول ال يَلاقْةٌ ‏ و ساق الحديث إلى أن قال : ياعلي إن" 
أرواح شيعتك لتصعد إلى السماء فى رقادهم و وفاتهم » فتنظر الملائكة إليها كما 
بنظرالناس إلى الهلال » شوقاً إليبم ولما يرون من زلتهم عندالة عز "وجل" '''(الخبر) . 

۴ الفقيه : با سناده عن أبي عبيدة الحذ اء وعن أبي جعفر َه في قولالله 
عز وجل «نتجافى جنو بهم عن ا مضاجع» فقال: لعلّك ترى أن" القوم لم مكو نوا شنامون؟ 
فقلت : الله ورسوله أعلم . فقال : لابد" لبذا البدن أن تربحه حتى تخرج نفسه ء فا ذا 
خرج النفس استراح البدن ورجعت الروح فيه و فيه قوأة على العمل (الحديث)". 

بيان : قال بعض المحقّقين : الفرق بين الموت والنوم أن ني الموت بنقطع تعلق 
النفس الناطقة » و فىالنوم بيبطل تصر فها » فال مراد من خروج النفس الناطقة هنا بطلان 
تصر فبا فيالبدن » وال مراد منالروح هدا الجسم البخاري” اللطيف الذي يكون من 
لطافة الا غذية وبخاراتها و له مدخل عظيم فى نظام البدن . 

دع في رسالة الا هليلجة التي كتب الصادق جف إلى المفضل بن عمر و ذكر 
فيها احتجاجه في إثبات الصانع تعالى على الطبيب البندي قال تي : قلت : أفتقر 
أن الل خلق الخلق أم قدبقي فى نفسك شيء من ذلك ؟ قال : إني" من ذلك على حد 
وقوف ما أتخلص إلى أمى ينفذلى فيه الاس . قلت : أَهّا إذا أبيت إلا الجهالة وزعمت 
أن" الا شياء لاتدرك إلا بالحواس” فا ّي |”خبرك أنه ليس للحواس دلالة علىالا شياء 
ولافيبا معرفة إلا بالقلب » فا نه دليلها و معرفها الا شياء التي تداعي أن" القلب لا 
بعرفها إلا بها » فقال : أُمّا إذا نطقت بهذا فما أقبل منك إلا بالتخليص والتفحص منه 
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با بضاح وببان وحجة و برهان . 

قلت: فأو ل ما أبدأبه أنك تعلم أنه ربما ذهبت الحواس أو بعضها و دبرا لقلب 
للا شياء الْتَى فيها المضر ة والمنفعة من الأمور العلانية والخفيّة فأص بها ونهى » فنفذ 
فيها أمره و صم فيها قضاؤه . قال : إِنّك تقول فى هذا قولاً بشبه الحجّة » ولكني 
ين أن توضحه لي غير هذا الا يضاح . قلت : الست تعلم أن القلب سقى بعد ذهاب 
الحواس" ؟ قال : .نعم » ولكن يبقى بغير دليل على الا شياء التي تدل عليها الحواس" . 
قلت : فلست تعلم أن" الطفل تضعه امه مضغة ليس تدلّه الحواس" على شيء سمع 
ولا ببصر ولابذاق ولا بلمس ولايشم ؟ قال: بلى . قات : فة الحواس دته على طلب 
اللبن إذا جاء » و الضحك بعد البكاء إذا روي من اللبن » وأي حواس سباع الطير 
ولاقط الحب منها دلّها على أن تلقي بين أفراخها اللحم و الحب فتأوي سباعها إلى 
اللحم والا خرون إلى الحب ؟ 

وأخبر نيعن فراخ طير الماء ألست تعلم أن فراخ طيرالماء إذا طرحت فيه سبحت 
وإذا طرحت فيه فراخ طير الب غرقت والحواس” واحدة» فيكف انتفع بالحواس" 
طير اطاء وأعانته على السباحة ولم ينتفع طير البر في الماء بحواسها ؟ وما بال طير البر" 
إذا غمستها فى الماء ساعة مائت و إذا أمسكت طيرالماء عن الماء ساعة ماقت ؟ فلا أرى 
اراي يد إلا منكسرا عليك؛ ولا نبغي ذلك أن مكرك لاعن ها حكيم جعل 
للماء خلقاً وللمر" خلقاً . 

أم أخبر ني مابال الذرة التي لاتعاين الماء قط" تطرح فى الماء فتسبح و تلقي 
الا نسان ابن خمسين سنة من أقوى الرجال و أعقلهم لم تتعلّم السباحة فيغرق كيف لم 
بدلّه عقله ولبّه وتجاربه وبصره بالا شياء مع اجتماغ حواسه و صحتها أن يدرك ذلك 
بحواسئه كما أدركته الذرة » إن كان ذلك إنّما يدرك بالحواس ؟ أفليس ينبغى لك 
أن تعلم أن" القلب الذي هو معدن العقل في الصبي” الذي وصفت وغيره مما سمعت 
هنا لحيوان هوالذى يهيج الصبي إلى طلب الرضاع و الطير اللاقط على لقط الحب" 
والسباع على ابتلاع اللحم ! 


قال : لست أجد القلب بعلم شيا إلا بالحواس” . 0 

قلت : أمنا إذا أبيت إلا النزوع إلى الحواس فا ما نقبل نزوعك إليها بعد 
رفضك لها و نجيبك ني الحواس حتى بتقر ر عندك أنها لاتعرف من سائر الا شياء إلا 
الظاهر مما هودون الرب الا على سبحانه وتعالى» فأمًا ما يخفى ولا بظپر فلست تعرفه. 
وذلك أن خالق الحواس جعل لاقلا احتج به على العباد» وجعل الحواس" الدلالات 
على الظاعر الذي ستدل بها على الخالق سبحانه » فنظرت العين إلى خلق متلصل 
بعضه ببعض فدآت القلب على ما عابنت » وتفكر القلب حين دلت العين على ما عابنت 
من هملكوت السماء و ارتفاعها في الپواء بغير عمديرى ولا دعائم تمسكها› لاتؤخر 
ص 5 فتنکشط » ولا تقدم اخری فتزول › ولاتببط ع ۃ فتدنو › ولا ترتفع |آخرى 
فا و ا 
ناحية » ولابنهار منها طرف » مع ماعاينت من‌النجوم الجارية السبعة المختلفة بمسيرها 
لدوران الفلك و تنقلها في البروج بوما بعد بوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة » مها 
السريع وهنها البطيء و منها المعتدل السير » ثم" رجوعها و استقامتها وأخذها عرضاً 
وطولا وخنوسها عند الشمس و هي مشرقة وظهورها إذا غر بت » وجري الشمس والقمر 
فيالبروج دائبين لابتغيران في أزمنتهما و أوقاتهما » بعرف ذلك من يعرف بحساب 
موضوع وأمر معلوم بحكمته » يعرف ذووا الا لباب أنها ليست من حكمة الا نس ولا 
تفتيش الأوهام ولا تقليب التفكّر » فعرف القلب حين دلت العين على ما عابنت أن" 
لذلك الخلق والتدبير والاامى العجيب صانعاً يمسك السماء المنطبقة أن توي إلى 
الاأرض » و أن" الذي جعل الشمس والنجوم فيها خالق السماء » ثم" نظرت العين إلى 
ما استقلبا فقا رض فدلت القلب على'' ماعابنت فعرف| لقاب بعقله أن مسالا رض 
المميّدة أن تزول أو تهوي ني الهواء ٠‏ أو هويرى الريشة ترهى بها فتسقط مكانها 
وهي في الخفةعلى ماهي عليههوالّذي بمسكالسماء التي فوقها وأنّه لولا ذلك لخسفت 
بما عليها من ثقلها و ثقل الجبال والا نام و الأ شجار والبحور وال ر مال »> فعرف القلب 
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بدلالة العين أن" مدير الأأرض هو مدير السماء . ثم سمعت الا'ذن صوت الرياح 
الشديدة العاصفة و الليّنة الطيبة ,و عابنت العين مابقلع من عظام الشجر ويهدم هن 
وثيق البنيان وتسفي من ثقال الرمال تخلي منها ناحية وتصبها في خرى بلاسائق تبصره 
العين ولا تسمعه الزن ولا يدرك بشىء من الحواس » و ليست مجسدة تلمس »ء ولا 
محدودة تعاين » فلم تزدالعين و الأ ذن و سائر الحواس" على أن دلت القلب أن" لبا 
صانعاً > وذلك أن" القلب يفكّر بالعقل الذي فيه » فيعرف أن الربح لم تتحر'ك من 
تلقائها » و أثها لوكانت هي ال محر كة لم يكفف عن التحر ك › ولم تيدم طائفة وتعفي 
أخرى » ولم تقلع شجرة وتدع اأخرى إلى جنبها » ولم تصبأرضاً و تنصرف عن! خرى 
فلمًا تفگر القلب في أمى الريم علم أن لها محر كا هو الذي سوقبا حيث يشاء 
وسكنها إذا شاء ويصيب بها من بشاء ويصرفها عمسن بشاء » فلما نظرالقلب إلى ذلك 
وجدها متلصلة بالسماء و مافيها من الا بات » فعرف أن المدثر القادر على أن يمسك 
الأرض والسماء هو خالق الريح ومح ركبا إذا شاء و ممسكبا كيف شاء و مسلطها على 
فن اة . < 
زا قك :لز لقان غرف لقا تهنا هن 
حواسّه حين حركته » فلمًا دل" الحواس' على تحريك هذا الخلق العظيم من الأرض 
في غلظها وثقلها وطولها و عرضها وماعليها من ثقل الجبال والمياه والا نام وغير ذلك و 
إِنْما بتح رك في ناحية ولم يتح رك في ناحية | خرى و هي ملتحمة جسداً واحداً و خلقاً 
منصلا بلافصل ولا وصل تهدم ناحية وتخسف بها و تسلم أخرى » فعندها عرف القلب 
أن محر ك ماخر ك منها هو مسك ما أمسك منها » و هو محرك الريح وبمسكها » وهو 
مدبر السماء والأرض وها بينهماء وأن" الأأرض لوكانت هى المتزلزلة لنفسها لما 
تزلزلت ولماتح ركتء و لكنّهالذي دبرها وخلقها ح رك منها ماشاء . ثم نظرا لعين! لى 
العظيممن الا داتمن| لسحاب المسخر بين | لسماء والا رض بمنزلةالدخان لاجسد له بلمس 
بشيء من الا رضوا لجبال بتخلل| لشجرة» فلابحر"ك هنهاشيئاً»ولا صر منهاغصناً »ولا بعلق 
هنها بشيء » يعترض ألر كبان فيحول بعضهم من بعض هن ظلمته وكثافته » و يحتمل من 


ثقل ال ماء وكثر ته ما لا.يقدر على صفته » مع مافيهمن|لصواعق الصادعة › والبروق اللامعة 
والرعد والثلج والبرد و الجليد مالا تبلغ الا وهام صفته » ولا تبتدي القلوب إلى كنه 
عجائبه » فيخرج مستقلا” فى البواء يجتمع بعد تفراقه » و لتحم بعد تزابله » تفر فه 
الرباح من الجهات كلها إلى حيث تسوقه با ذن الله ربها » يسفل رة ويعلو اأخرى 
متمسّك يما فيه مناطاء الكثير الذي إذا أزجاه صارت منه البحور » دمر" على الا راضي 
الكثيرة والبلدان التنائية لاتنقص منه نقطة حتى ينتبي إلى مالا بحصى من الفراسخ 
فيرسل ها فيه قطرة بعد قطرة » وسيلا بعد سيل » متتابع على رسله حى ينقع البرك 
وتمتلىء الفجاج ‏ و تعتلي الا ودية بالسيول كا مثال الجبال غاصة بسيولها » همصمخة 
الأ ذان لدو یپا وهديرها › فتحبى ببا الارش ا ميتة فتصبح مكدر بعك ان كلش عفر : 
ومعيشة بعد أنكانت مجدبة » قدكسبت ألواناً هن نبات عشب ا اھ ادا 
للناس والا نعام . فا ذا أفرغ الغمام ماءه أقلع و تفر ق وذهب‌حيث لايعاين ولايدرى أبن 
توارى » فأدت العين ذلك إلى القلب أن ذلكالسحاب لوكان بغير مدير وكانماوصفت 
من تلقاء نفسه ما احتمل نصف ذلك من الثقل من الماء » وإن كان هو الذي برسله لما 
احتمله ألفي فرسخ أو أكثر ولا رسله فيما هو أقرب من ذلك » وا أرسله قطرة بعدقطرة 
بل كان برسله إرسالا فكان بهدم البنيان » ويفسد النبات » ولا جاز إلى بلدو تركا خر 
دونه » فعرف القلب بالا علام المنيرة الواضحة أن مدير الا'مور واحد » وأنّه لوكان 
اثنين أو ثلاثة لكان نى طول هذه الا زمنة والا بد والدهر اختلاف في التدبير » وتناقض 
في الاامور » ولتأخر بعض وتقد م بعض » ولكان تسفل بعض ما قد علا » ولعلا بعض ماقد 
سفل » ولطلع شيء و غاب فتأخر عن وقته أو تقد م ما قبله » فعرف القلب بذلك أن 
مدر الا شياء ما غاب منها وها ظهر هو [ الل ] الا ول خالق السماء وممسكبا » وفارش 
الآ رزاع ظ وصانع هابين ذلك مما عددنا و غير ذلك مما لم بحص . 

وكذلك عابنت العين اختلاف الليل و النهار دائين جديدين لا يبليان فى طول 
كر هما , ولابتغيران لكثرة اختلافهما » ولاينقصان عن حالبما » النهار في نوره وضياثه 
والليل في سواده وظلمته » بلج أحدهما في الأ خر حتى ينتهي كل" واحد منهما إلىغارية 
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محدودة معروفة في الطول والقصر على مرتبة واحدة و مجرى واحد » مع سكون من 
بسكن فى الليل وانتشار من ينتشر في النهار » وانتشار من ينتشر في الليل وسكون من 
بسكن في النهار . ثم الحر' و البرد و حلول أحدهما بعقب الأ خر حتى تكون الحر 
برداً والمرد حرا في وقته وإبانه » فكل هذا مما ستدل به‌القلب علىالرب سبدانه 
وتعالى » فعرف القلب بعقله أن" مدير هذه الا شياء هو الواحد العزيز الحكيم الذي 
لم بزل ولا ,يزال » وأنّه لوكان في السماوات والا رضين 1 لهة معه سبحانه لذهب كل إله 
بما خلق » ولعلا بعضهم على بعض » ولفسد كل واحد هنهم على صاحبه . 

و كذلك سمعت الا ذن ما أنزل المدبر من الكتب تصديقاً لما أدركته القلوب 
بعقولها وتوفيق الله إناها » وما قاله من عرفه كنه معرفته بلا ولد ولا صاجبة ولا شريك 
فأدت الا ذن ما سمعت من اللسان بمقالة الا نبياء إلى القلى . 

فقال : قد أتيتني م نأ بواب لطيفة بما لم بأئني به أحد غيرك » إلا أنه لابمنعني 
من ترك ما في بدي إلا الا يضاح والحجة القويئة بما وصفت لي وفسّرت وقلت : اها 
إذا حجبت عن الجواب واختلف منك المقال فسياتيك من الدلالة من قبل نفسكخاصة 
ما ستبين لك أن" الحواس لاتعرف شيعا إلا بالقاب › فهل رأيت فى المنام انك تأكل و 
اشرب حنى وصلت لذ ذلك إلى قلبك ؟ قال : نعم » قلت : فهل رأبت أنّك تضحك و 
تبكي وتجول في البلدان التي لم ترها والتي قد رأينباحتى تعلم معالم ما رأيت منها ؟ 
قال : نعم » ما لا حصي . قلت : فبل رأبت أحداً من أقاربك من أخ أو أب أوذي رحم 
قدمات قبل ذلك حتى تعلمه و تعرفه كمعرقتك إباه قبل أن بموت ؟ قال : أكثر من 
الكثير . قلت : فأخبر ني أي“ حواسك أدرك هذه الأشياء في منامك حتنى دلت قلبك 
على معاينة الموتى وكلامهم و أكل طعاميم والجولان نى البلدان والضحك والبكاء وغير 
ذلك ؟ قال : ما أقدر أن أقول لك أي" حواسى أدرك ذلك أو شيئاً منه » وكيف تدرك 
وهي بمنزلة اميت لاتسمع ولا تبصر ؟! قلت : فأخبر ني حيث استيقظت لست قد ذكرت 
الذي رأبت في منامك تحفظه وتقصّه E‏ 
إنه كما تقول » و ربما ريت الشيء في منامي ثم لا أمسى حتى أراء فى بقظني كما 


E‏ باب حقيقة النفس و الروح و أحوالهما داع 
رأبته في منامي فلت : فأخبر ني أي حواسّك قر رت علم ذلك في قليك حتی ذکر ته 
بعد ما استيقظت ؟ قال : إن" هذا الا هر ما دخلت فيه الحواس" . قلت : أفليس شغي 
لك أن تعلم جت للكت الان ف هذا أن الذي عادن تلكالا شاء وحفظپانیمنامك 
قلبك الذي جعل الله فيه العقل الذي احتج" به على العباد ؟ ! قال : إن" الذي رأيت في 
منامي ليس بشيء » إتما هو بمنزلة السراب الذي بعاينه صاحبه و بنظر إليه لاإيشك" 
أنّه ماء فا ذا انتهى إلى مكانه لم بجده شيا » فما رأيت في هنامي فبهذه المنزلة . 

قلت : كيف شبهت السراب بمارأيت فىمنامك م نأكلك الطعام الحلو والحامض 
وها رأيت من الفرح والحزن ؟ قال : لا ن السراب حيث انتهيت إلى موضعه صارلاشىء 
وكذلك صار ها رأيت فى منامي حين انتبهت . قلت : فأخبر ني إن أتيتك بأمر وجدت 
لذ ته في منامك وخفق لذلك قلبك ألست تعلم أن الا مر على ما وصفت لك ؟ قال : بلى 
قلت : فأخبر نی هل |<تلمت قط حتى قضيت في اا ق أم لم تعرفها؟ 
قال : بلى » هالا أحصيه . قلت : ألست وجدت لذلك لذ ة على قدر لذ تك فى بقظتك 
فتنته وقد أ فز لتالشهوة حتی بخرج منك بقدر ما يخر ج فىاليقظة ؟ هذا کسر بتك 
في السراب . 

قال : مابرى المحتلم فى «نامه شيئاً إلا ما كانت حواسه دلت عليه في اليقظة . 
قات : ما زدت على أن قو بت مقا لني و زعمت أن" القابف بعقل الا شياء و بعرفها بعد 
ذغات الخواس وموتبا :مكف انكرت أن القلب يعرف الا شياء وهو يقظان مجتمعة 
له حواسه ؟ وما الذي عرفه إبّاها بعد موت الحواس وهولا يسمع ولا ببصر ؟ ولكنت 
حقيقاً أن لاتنكر له المعرفة وحواسه حبة مجتمعة إذا أقررت أنه بنظر إلى الامرأة 
بعد ذهاب حواسه حتلی نكحباو صاب لذ ته منهاء فينيغي لمن يعقل حيث وصفالقاب 
بما وصفه به من معرفته بالا شياء والحواس ذاهبة أن بعرفأن القلب مدير الحواس" 
وملكها و رأسها والقاضي عليها ؛ فا ٿه ماجهل الا سان من شيء فما يجهل أن اليد 
لا تقدر على العينأن تقلعها ولاعلى| للسانأن تقطعه , وأذه ليس بقدرشيء هن الحواس" 


٠ أى شهوتك‎ (١) 


أن يفعل بشيء من الجسد شيئاً بغير إذنا لقلب ودلالته وتدبيره » لا ن الله تبارك وتعالى 
جعل القلب مدبراً للجسد» به سمع » وبهيبصر » وهو القاضي والا ميرعليه › لابتقدام 
الجسد إن هو تأخر » ولا يتأخر إن هو تقدام » و به سمعت الحواس و أبصرت › إن 
أمرها اثتمرت ٠‏ وإن نهاها انتهت » وبه بنزلالفرح والحزن » وبهينزل الا لم » إنفسد 
شيء من الحواس" بقی على حاله » وإنفسد القلب ذهب جميعها حتئ لااسمع ولا ببصر. 
قال : لقد كنت أُظنّك لا نتخلص من هذه المسألة وقد جثت بشيء لا أقدر على 
رده ! قلت : وأنا أعطيك تصاديق ما أنباتك به وها رأبت في منامك فى مجلسكالساعة 
قال : افعل » فا ني قد حيرت فى هذءالمسألة . قلت: أخبر ني هل تحداث نفسك 
من اة اد صناعة أو بناء أو ادرف وتامر بهإنا أحكمت تقديره في ظنك ؟ قال: 
نعم . قلت : فهل أشر كت قلبك في ذلك الفكر شيئاً من حواسك ؟ قال: لا. قلت : أفلا 
تعلم أن" الذي أخبرك به قليك حق" ؟ قال : البقين هو » فزدني ما يذهب الشك” عنى 
ويزيل الشبهة من قلبي . 
اقول : قدعرفت أن" القلب بطلق ف لسان الشرع ف الآ يات والا خبار على| لنفس 
الناطقة » ولمًا كان السائل منكراً لا دراك ماسوى الحواس" الظاهرة نينبه عي على 
خطائه بمدركات الحواس" الباطنة التي هي من آلات النفس . وقد مي" شرح الفقرات 
وتمام الحديث في كتاب التوحيد . 
ع8 الدر المنثور : عن ابن عباس فى قوله : « الله يتوقى الا نفس الا بق 
قال : نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس » فيتوفى الله النفس ني منامه و يدع الروح 
في جوفه يتقلب ويعيش ٠‏ فا ن بدا لله أن بقبضه قبضالروح فمات » وإن أخر أجله 
رد النفس إلى مكانها من جوفه!'" . 
وعن أبن عباس نی قوله : دال يتوق الا نفس الآ بة» قال : كل نفس 
لها سبب تجري فيه » فا ذا قضى عليها الموت نامت حتى بنقطع السبب والتي لم تمت 
ك 


۳۷۹ و( الدر المنثور : ج هو ص‎ ١) 


4ع وعن ابن عباس في الا بة قال : سبي مدو" مابين المشرق والمغرب بين 
السماء والأرضء فأرواح الموتى وأرواح الا حياء تأوي إلى ذلك السببء فتعلق الئفس 
الميتة بالنفس الحية » فا ذا أذن لبذه الحية بالانسراف إلى جسدها تستكمل رزقها 
افا لفن ال وار ال کی" 

9 و عن أبي جحيفة قال : كان رسو لاله ييل فى سفرءالّذي ناموافيه حتى 
طلعت الشمس » ثم قال : إتّكم كنتم أمواتاً فرد الله إليكم أرواحكم . !"ا 

۵۰ - شههاب الاخبار : قال النبى" يلاه : الا رواح جنود مجندة » ماتعارف 
فق ] و اڭ 

ضوء الشهاب : هذا الحديث هما تسكب فيه العبرات » ولاتؤهن فى تفسيره 
آل اتا روه عر بار ي الث ال من الل »فقول + إن أل ك 
«روح»موضوع للطب و الطهارة › فتسمى روح الا نسان«روحاً» والملائكة المطبسرون 
«أرواحا» وروح القدس «جر تئل م «والروح» اسم ملك آخر ء قال تعالى : دبوم 
بقوم الروح والملائكة صقا » وعيسى ج ه روحالله » والنسبة إلى الملائكة والجن 
«روحاني»بالضم" وهم الروحانينُون, ويقال لكل" ذي روح : «روحاني © قاله أبوعبيدة 
والروح : الراحة ؛ ومكان روحاني : طب » والربح : واحدة الرياح » والارواح 
أصلها « روح » فقليت الواو ياء لكان كسرة الراء ٠‏ والراح والرباح - بفتحالراء _: 
الخمر » وروح وريحان : أي رحمة ورزق » والروح : النسيم ‏ والريحان : المشموم 
ومن ذلك الروح التي يحبى بها الا سان » سميت بذلك لطهارتها وطيبها في الخلقة 
وني مبدأ التكوين . و قال أصحاب الأصول : الروح النفس ال مترد "د في مخارقا لحي" 
و على ذلك قال الشاعر . 

فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك واجعلها لدقبة!؟) قدراً 








)1( فىالمصدر ۽ «همدود دي نالسماء والارض 5 
(۲ و۳) الدرالمنثور : ج مياص ۳۲۹ . 
(۴) في بعض النسخ «لها قتبة» , 


وها بقوله قوم من أن" الا رواح قائمة بالا جساد » و أنّها كانت قبل الا جساد 
بكذا و كذا عاماً » وأنها غير داخلة في الا جساد و لاخارجة منهاء وأنّها تفنى إلى غير 
ذلك » فنحن مستغنون عن ذكره فيما نحن بصدده » وكتب الا'صول والجدل أولى بذكر 
ذلك. فقال بعض من تكلم نى هذا الحديث : إنه على خذف المضاف » والتقدير : ذووا 
الارواح » وهذا قريب اللأخذ ؛ وعند جماعة من محققي أصحاب الا”صول: أنه يجوز 
عقلاً أن بكون الل تغعالى إذا استشهد الشبيد أو توفي النبي" أوالصالح من بني آدم 
بنتزع من جسده أجزاء بقدر ماتحل الحياة التي كانت الجملة بها حية فيها فير د ها 
إلى تلك الا جزاء فتصير حيا وإن كانت جِثّة صغيرة » فيرفعه إلى حيث شاء فا ته لا 
اعتبار فى الحى بالجثة , و ظاهر ا لكتاب يشهد بصحة ذلك حيت يقول تعالى : « ولا 
e‏ فتلوا في سيمل الله أمواناً دل لخاد إلى قوله تعالى ولاهم و 
وفى الحديث : أرواح الثم داء نى أجواف طير خضر تعلق من ورق الجنة ثم تأوي إلى 
قناديل هعلق بالعرش . دهذا [الحديث] مما بعضد هذه اللقالة » فعلى هذا تتعارف 
هذه الا جساد اللطيفة بعد موت صاحبها » كما كانت في دار الدنيا تعرف بعضّها بعضاً 
فتتباشر فتأتلف وبالعكس . 
وروت عائشة في سبب هذا الحديث : أن مخنثاً قدم المدينة فنزل على مخنّث 
من غير أن بعلم أنه مخنث فبلغ ذلك النبي ميلم فقال : الا رواح جنود م 
(الحديث) . وروي عنه لاي : الاارواح جنود مجندة فتشام كماتشام الخيل » فما 
تعارف منها اثتلف » وماتناكر منها اختلف . فلوأن مؤمناً جاء إلى مجلس فيه مائة 
منافق ليس فيهم إلا مؤمن وأحد لجاء حتى بجلس إليه ' أوكما فال » وروي عن عائشة 
انپا قالت : كانت اصرأًة ا تدخل على ساء قرش تضحکهن فلما هاجرت إلى 
المدينة دخلت المدينة فدخلت علي" قلت : فلانة ! ما أقدمك ؟ قالت : إليكن » قلت : 
فأبن نزلت ؟ قالت : على فلانة » امرأة مضحكة بال محدينة » فدخل رسول ا لال فقلت : 
بارسولاللة دخلت فلانة المضحكة . قال: براي فعلى من نزلت؟ قلت: على فلانة . قال : 


, 1318 : آل عمران‎ )١( 


المضحكة ؟ قلت : نعم : قال : الحمدلك » إن الأرواح جود مجتّدة (الحديت) . 

ونی كلام بعضهم : الروح نقاب » أي بعلم بالا شياء > وهذهكنابة عن| لعلموا لفطنة 
والذكاء والمعرفة والدهاء » والعرب تعر بالروح عن الحياة والله الموقق . 

وأقول : إن" تحقيق أمى الروح عسير » ولايعلم حقيقة ذلك إلا من خلقهوأوجده 
وركبه » وما أ"وتيتم من العلم إلا قليلا » ولو أراد الله تعالى أن بعلم حقيقته وماهيته 
بكنهه لا علمناه » وقال : «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمى ری » فقال حتلى 
نسكت عما أسكتث الل عنه , وقدأوردت بعض ماسمعت فيه وعلمت وأنت محک» فا نظر 
فيه واحكم » والتوقتف فيه فرض من لافرض له » والله أعلم و أحكم ثم" رسوله اا 
وفائدة الحديث إعلام أن الجنس إلى الجنس أميل » و إليه أسوق وأشوق ؛ والتعارف 
مما بجر الاثتلاف وبالعكس » وراوية الحديث غائشة . 

١‏ شہابالاخبار : قالالنبی لي : الناس معادن كمعادن الذهبوالفضة. 

الضوء : المعدن » مستقر" الجوهر »من فولك : عدن بالمكان إذا أقام فيه؛ وهنه 
« جنات عدن » أي إقامة . والذهب : الجسدال معروف الذي ذهب الناس فيه » والقطعة 
ذهبة . وذهي الرجل : إذا رأى القطعة الكبيرة منالذهب ف ال معدن فدهش . والفضة: 
أحدالثمنين » وهوأحد الآ جساد أيضاً » فيقول ملا : الناس متفاوتون كتفاوت المعادن 
متفاضلون كتفاضل الجواهر المجلوبة منها » فمنها الذهي والفضة و التحاس والحديدو 
الاسرب والرصاص والزرنيخ و الفيروزج وغيرذلك . و كان الغرض النبوي أن يعلمك 
أن الئاس متفاوتون أمثال الفلز والخرز ليسوا بأمثال وإن كانوا من جنس واحد 2 و 
مورد هذا الحديث على العکس من موردا لحديث الذي قبله ‏ يعني قوله براي د الناس 
كا سنانالمشط  »‏ فكأ نه لاي بقول : إذا صادفت أحداً فتعر“ف أحواله وتجسسأفعاله 
وأقواله » فا ن كان صالحاً فعليك به فهو من المعدن النفيس , فان کان طالحاً فالبرب 
البرب منه فو منالمعدن الخسيس . وفائدة الحديث الا علام بتفاوت الناس على نهم 
بنوا الرجل » وراويالحديث أبوهريرة ؛ وتمام الحديث : حيارهمني | لجاهلية خيارهم 


فيالا سلام إذا فقوا . يعني أن الخيارمنهم فيالجاهلية إذا تفقوا فهمالخيار نالا سلام 
وال أعلم . 

بیان : قال الطيبي : هوتشبيه بلي , فكمعادن| لذهي تأكيد أو مجازعن؛ لتفاوت 
أي الناس متفاوتون فى النسب بالشرف والضعة كتفاوت ال معدن فيا لذهب والفضة ومادو نيما 
وتفاوتهم فالا سلام بالقبول لفيض الله بحسب العلم و الحكمة على مراتب وعدم قبوله . 
وقيد « إذا فقهوا » يفيد أن" الا يمان برفع تفاوت الجاهلية , فا ذا تحلى ‏ بالعلم 
استجلب النسب الا صلى" فيجتمع شرف النسب والحسب » وفيه أن الوضيع العالم أرفع 
منالشريف الجاهل . 

؟ه ‏ الشيهاب : الناس كا بل مائة لاتجد فيها راحلة وأحدة . 

الضوء : الناس أصله « أ ناس » فخفّف وليس الا لف واللام عوضاً من الهمزة 
المحذوفة » لا نما تجتمعان معالهمزة كقوله « إن ا منايا يطلعن” على الا“ نا سالا منينا» 
والناس بن مضر برع نزار اسم قيس عيلان . والا بل : البعران الكثيرة » ولا واحد له من 
لفظه » وأبل الوحشي يأبل | بولا » وأبل يأبل ابلا : اجتزء عنالماء » شبّهت بالا بل 
في الصبر عنالماء » وتأبّل الرجل عن اهرأته : إذا ترك مقاربتها » ورجل ابل [وابل] : 
حسن القيام على إبله » وإبل مأبلة : [ أي ] مجموعة . و الراحلة : البعير الذي يصلح 
للارتحال » وراحله : عاونه على رحلته » والمعنى - والله أعلم ‏ : أنه ذم" للناس » ونه 
لما بقع فيهم من هو كامل في بابه وقال أبوعبيد : يعني أنّهم متساوون لهس لاأحد 
منهم فضل على أحد فيالنسب » ولكنهم أشباه وأمثالكا بل مائة ليس فيها راحلة تنبيئن 
فيها وتنميز منها بالتمام وحسن المنظر . والراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب 
والناقة النجيبة بختارها الرجل لمركبه ؛ و دخؤل الباء ىالراحلة للمبالغة » كماتقول: 
رجل داهية » و راوية للشعر » وعلامة ونسابة. وبقال : إنها إتماسميت راحلةلاً نبا 
ترحل » كما قال تعالى : « فى عيشة راضية » أي مرضية . و كما قال تعالى : « من ماء 
دافق » أي مدفوق › قال : ويقال : لفلان إبل إذا كانت له ماثة من الا بل . و إبلان : 





. تجلى (خ)‎ )١( 


A a‏ باب حقيقة النفس و الروح و أحوالهما اع 


إذا كانت له مائتان » و بقال للمائة هنبا « هنيدة » معرفة لاتنصرف . و قال أبو سلىمان 
الخطابي : يقال .للماتين « هنيد » بغيرهاء » والعبدة عليه وقال ابن قتيبة : الراحلة 
هي التي تختارها الرجل لمركبه ورحله علىالنجابة وتمام الخلق وحسن المنظر » فا ذا 
كانت في جماعة الا بل عرفت » .يقول : الناس متساوون ليس لا حد منهم فضلفي| لنسب 
ولكنهم أشباءكا بل مائة ليس فيها زاحلة ».وقد خطظاء | بومتمون الا زهريع" لنظأ ومس 
أا اللفظة فمن حيث جعل الناقة هى الراحلة » قال : وليس الجمل عنده راحلة » و 
الراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب والناقة النجيبة » وما المعنى أنه بعز فيهم 
الكامل الفاضل زهداً فيالدنيا ورغ ق الاخرة: هذا معنى كلام الا زهري . وفائدة 
الحديث ذم الناس وأن" الكامل فيهم قلما بوجد . و راوي الحديث عبداللهين عمر . 

بيان : قال فى النهاية : يعني أن المرضي المنتجب من الناس فى عزة وجوده 
كالنجيب من الا بل القوي" على الا حمال والا سفار الذي لايوجد في كثير من الا بل . 
قال الازهري : الذي عندي فيه أن الله تعالى نم الدنيا وحذار العباد سوء مغيتبا(') 
وضرب لهم فيها الأ مثال ليعتبروا ويحذروا » وكان النبي ايلي بحذ رهم ماحذ رهم 
الله وب زهّدهم فيها » فرغب أصحابه بعده فيها وتنافسوا عليها » حتى كان الزهدفيالنادر 
القليل منم » فقال #2 : تجدون الناس من بعدي كا بل مائة ليس فيا راحلة » أي 
أن" الكامل فى الزهد فيالدنيا والرغبة فيال خرة قليلكقلةالراحلة نيالا بل » والراحلة: 
هی | لبعير القوي" على الا سفار والا حمال النجيب التام الخلقالحسن المنظر » ويقععلى 
الذكر الا شى » والباء فيه للمبالغة ( انتهى ) . وقالالكرماني" : وقيل : أي الناسني 
أحكام الدين سواء » لافضل فيها لشريف على مشروف » ولا لرفيع على وضيع » كا بل 
لا راحلة فيها » وهي التي ترحل لتركب » أي كبا تصلح للحمل لا للركوب . 

اقول : قد مر" بعض الا خبار المناسبة لهذا الباب في أبواب المعاد وأبواب خلق 
أرواح النبى" ترا و الا ئمة 6ل » و سيأتي بعضها في الا بواب الآ تية إن شاء الله 
[ تعالى ] . 

. أى عاقبتها‎ )١( 


فى بيان أقوال الحكماء والصوفيّة والمتكلمينمن| لخاصة والعامة نى حقيقة النفس 
5 لم بيان ماظهرمن الآ بات والا خبار فى ذلك . 

قال شارح المقاصد فى بيان آراء الحكماء والمتكلمين ني النفس : لما عرفت أن" 
الجوهر المجر د إن تعلق بالبدن تعلق التدبير والتص'ف فنفس » وإلا فعقل . وقدبطلق 
افظ النفس على ما ليس بمج رد بل ماد ّي كالنفس النباتية التي هي هبدأ أفاعيله من 
التغذية والتنمية والتوليد» والنفس الحيوانيَةالْتتي هي مبدأ الحس" والحركةالا رادية 
ويجعل النفس الأرضيئة اسماً لها » والنفس الناطقة الا فسائيئة » فيفسر بأَنّها كمال 
أوأل لجسم طبيعى' إلى ذيحياة بالقوأة ثم قال : مقتضى قواعدهم ‏ أي الفلاسفة ‏ أن 
ييكون فالا نسان نفسهي مبدأ تعقّلا لكليّات » وا خرى ميدأ الحركات والا حساسات 
و أخرى هبدأ التغذية والتنمية وتوليد المثل . لكن ذكر نىشرح الا شارات وغيره: 
أن ليس الا مر كذلك » بل المر كبات منها ما له صورة معدنيّة يقتصر فعلها على حفظ 
المواد المجتمعة من الا سطقسات المتضاد ة بكيفياتها المتداعية إلى الانفكاك » لاختلاف 
ميولها إلى أمكنتها المختلفة . ومنها : ها له صورة تسى نفساً نباتيلة يصدر عنها مع 
الحفظ المذكور جمع أجزاء أ خر من الا سطقسات وإضافتها إلى مواد" ا مر كب وصرفها 
فى وجوه التغذية والا نماء و التوليد . و منها : ماله صورة تسمى نفساً حيوالية بصدر 
عنها مع الا فعال النباتية والحفظ المذكورء الحس" والحركة الا راديّة . و منها ماله 
نفس مجر دة بصدر عنها معالا فعال السابقة كلها النطق وما يتبعه . 

ثم قال : ولمًا لم يثبت عند المتكلمين اختلاف أنواع الأ جسام و استناد الا ثار 
إليها لبحتاج إلى فصول منوأعة ومباد مختلفة » بنوا إثبات النفس على الا دة السمعيئة 


)١(‏ غاية ماتقتضيه قواعد الفلفة اثبات مبادىء لهذه الافاعيل ٠‏ لكنهذالاينافىا تحاد 
جميع هله الميادىهبا لنفس اتحاد المراتب الناقصة بالكاملة ؛ وول اثبتوا ا نالنئفس فيو حدتها 
كل القوى واقاموأ عليها بر اهين مذ كورة فىمصالها 5 


والتنسبات العقلسة, مئل أن البدن وأعضاءه الظاهرة والماطنة دائماً فيالتبد ل والتخلل 
والنفس بحالها ؛ وأن" الا نسان الصحيح العقل قد يغفل عن البدن وأجزائه » ولايغفل 
بحال عن وجود ذاته ؛ وأنه قد بريد مابمانعه البدن مثل الحركة إلى العلو . 

وبالجملة قد اختلفت كلمة الفريقين فيحقيقةالنفس › فقيل : هى النار الساريةى 
اليكل المحسوس » وقبل اليواء»وقيل : الماء » وقيل:العناصرالا ربعة اا 
أيا لشبوة والغضب » و قبل : الا خلاطالا ربعة و قيل : الدم » و قبل: نفس كل" شخص 
مزاجه الخاص » و قيل : جزء لايتجز أ في القاب » و كثير من المتكلمين على أنها 
الأجزاء الأصلية الباقبة من أو ل العمر إلى آخره» وكأن" هذا مراد من قال: هى هذا 
اليكل المخصوص والبنية المحسوسه , أي التي من شأنها أن بحس بها » و جمهورهم 
على أنه جسم مخالف بالماهيّة للجسم الذي يت ولد منه الا عضاء » نوراني علوي" خفيف 
حي" لذاته » نافذ فى جواهر الا عضاء » سار فيها سريان ماء الورد ني الورد و النار في 
الفحم » لايتطر'ق إليه تبدال ولا انحلال » بقاؤه في الا عضاء حياة » وانتقاله عنها إلى 
عالم الأأرواح موت . وقيل: إِنّها أجسام لطيفة متك و نة فيالقلب سارية في الا عضاء من 
طرريقالشرابين ‏ أي العروق الضاربة ‏ أو متكو نة فى الدماغ نافذة في الا عصاب الثابتة 
منه إلى جملة البدن . 

و اختار الم<قفّقون من الفلاسفة وأهل الاسلام إلى أنها جوهر مجر د في 
ذاته متعلّق بالبدن تعلق النديير والتص'ف » ومتعلقه أولا هو ما ذكره المتكلمون من 
الروح القلبي المتكو ن في جوفه الا يسر هن بخار الا غذية ولطيفه » و يفيده قو بها 
سري في جميع البدن ‏ فيفيد كل عضو قوة بهايتم نفعه منالقوى المذكورة فيماسبق. 

احتّيم" القائلون بأنْها من قبيلالا جسام بوجوه : الاول : أن المدرك للكليات 
- أعنى النفس- هوبعينه المدرك للجزئيات , لا ثانحكم بالكلى على الجزئي" كقولنا: 
هذه الحرارة حرارة » والحاكم بين الشيئين لابد أن يتصو "رهما » و المدرك للجزئيات 
جسم ء لا نا نعلم بالضرورة أَنَا إذا المسنا النار كان المدرك لحرارةها حوالعضو اللامس 


.» كذا. والظاهر زيادة لفظة « الى‎ )١( 


ولان" غير الا سان من الحيوانات يدرك الجزئيات مع أن الاتغاق على أنا لانثيت 
لها نفوساً مجر دة . 

ورد“ بأنا لانسلمأن المدرك لبذهالدرارة هو العضو اللامس» ب لالنفس بواسطته 
ونحن لاننازع نى أن المدرك للكليات والجزئيات هو النفس» لكن للكليات بالذات 
وللجزئات بالا لات . وإذا لم نجعل العضو مدركاً أصلا لايلزم أن يكون الا دراك 
مس تان وال نسان مدر كين على ماقيل . 

ويمكن دفعه بأنّه بستلزم إمّا إثبات النفوس ال مج ر دة للحيوانات الأ خر » وما 
جعل احساساتها للقوى وال عضاء » و إحساسات الا نسان لانفس بواسطتها » هعالقطع 
بعدم التفادت )١(‏ 1 

الا نى : أن" كل" واحد منا يعلمقطعاً أن المشارإليه ب«أنا» وهو النفس يتصف 
أنه حاضر هناك وقائم و قاعد و ماش و واقف ونحون لك هن خواص الا جسام » و 
المتتصف بخاصة الجسم جسم . وقريب من ذلك مايقال : إن للبدن إدراكات هي بعينها 
إدراكات المشارإليه بأنا أعنى النفس » مثل إدراك حرارة النار و برودة الجمد و حلاوة 
العسل وغير ذلك من المحسوسات » فلوكانت النفس هجر دة أو مغائرة للبدن امتنع أن 
تكون صفتها غير صفته . 

والجواب: أن المشارإليه ب «أناء و إن كان هوالنفس على لحقيقة» لكن كثيراً 
انار | لى الكت اسا قد ها يفا عن اا فخت وف هرات الا جا 

)١(‏ ثبوت مرتمة من التجرد لنفوس سائر الحيوانات مثل ها تثبت لنفوس الاطفال مما 
لابنفيه برهان إنلم يكن مما يثبته ؛ و اما دعوى القطع بعدم الفرق بين ادراك الانسان وسائر 
الحيوانات فغير مقبولة , فان القطع لوحصل فانما يحصل .مثا.هة مبادىء الا<ساس فى جميع 
الحيوانات ؛ وأما عدم اتحاد دءض هذه المبادى يمبدأ أقوى و أكمل فى بعضها ‏ وهو المفس 
الناطقة فىالانان ‏ فمما لامع دعوى القطع فيه . والافعال الصادرة من الانسا ن كلها مستندة 
الى الذفس + ومتها مايشعرك بينها وبينالنبات . فهل بصح دءوى القطع بعدم التفاوت بين الافمال 
المشة_ كة بيذهما ؟ 


كالقيام والقعود و كا دراك المحسوسات عند من يجعل المدرك نفس الأعضاء و القوى 
لاالنفس بواسطتهاء فالمراد به البدن: وليس معنى هذا الكلام أنها لشد تعلقها بالبدن 
واستغراقها في أحواله يغفل فيحكم عليها بماهو من خواص” الا جسام كما فهمه صاحب 
الصحائف ليلزم كونها فى غاية الغفلة . 

الثالث : أنها لوكانت مجر دة لكانت نسبتها إلى جميع البدن على السواء فلم 
يتعلق ببدن دون آخر » و على تقدير التعلق جازأن ينتقل من بدن إلى بدن آخر 
وحينئذ لم يصح" الحكم بأن" زيداً الآن هوالّذي كان بالا مس . 

وره" بأنَا لانسلم أن" سبتها إلى الكل على لسواء » بل لكل نفس بدن لابليق 
بمزاجه و اعتداله إلا لتلك النفس الفائضة عليه » بحسب استعداده الحاصل باعتداله 
اا 

الرابع : النصوص الظاهرة من الكتاب والسنة تدل على أنها تبقى بعد خراب 
البدن وتتصف بما هومن خواص” الأ جسامكالدخولن‌النار وعرضها عليها » وكالترفرف 
حول الجنازة › وككونها في قناديل من نور أو في جوف طيور خضر و أمثال ذلك .ولا 
خفاء في احتمال التأويل وكونها علىطريقا لتمثيل › و لهذا تمسك بها القائلون بتجر د 
النفوس زعماً منرم أن مجر د مغايرتها للبدن يفيد ذلك . 

وقد يستدل ˆ : بِأنّه لا دلبل على تجردها فيجب أن لا تكون مجر دة » لان" 
الشيء إِنّما يثبت بدليل . و هو مع ابتنائه على القاعدة الواهية معارض باه لا دليل 
على كونها جسماً أوجسمانياً , فيجب أن لايكون كذلك . 

ثم قال : واحتج” القائلون بتجر د النفس بوجوه : 

الاول : انپا تكون ف وو بمتنع حلولها في الماد ينات » وكل ماهو 
كذلك بكون‌مجر دا بالضرورة . أا بیان کو نا محا لامور هذا شا نپا فلا تپا لما 
وقد سبق أن" التعقّل إِنّما بكون بحلول الصورة و انطباع المثال , و الماد ي لابكون 
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واتحادها بالبدن فا لجواب ,صير أوضح بكثير . 


صورة لغير الماد"ي و مثالا له . 

و أمّا بيان تلك الأ مور و امتناع حلولها في الماداة فهو أن" من جملة معقولاتها 
الواجب و إن لم تعقله بالكنه » والجواهر ال مجر دة وإن لم نقل بوجودها في الخارج 
إن ربما تعقل المعنى فتحكم عليه بأنّه موجود أوليس بموجود ولاخفاء في امتناع حلول 
صورة المجر د في الماد ي . 

ومنها المعاني الكلية التي لاتمنع نفس صورها"!' الشركة » كلا فسانبةا متناو لة 
لزيد و عمرو › فا نها بمتنعاختصاصها بشيء من المقاد بر والا وضاع و الكيفيّات وغير 
ذلك مما لابنفك* عنه الشيء الماد "ي في الخارج » بل يجب تجر"دها عن جميع ذلك وإلا 
لم تكن متناولة لماليس له ذلك . و الحاصل أن الحلول ني الماد ة رستلزم الاختصاص 
بشيء من المقادير و الا وضاع و الكيفيات » و الكلية تنانى ذلك » فلولم تكن النفس 
مجر دة لم تكن محلا للصورة الكليئة » عاقلة لها . واللازم باطل . 

وغ المعاني التي لاتقبل الانقسام كالوجود و الوحدة و النقطة و غير ذلك » و 
إلا لكان كل معقول هر كّباً من أجزاء غير متناهيه بالفعل و هو محال › و معذلك 
فالمطلوب و هو وجودما لابنقسم حاصل ٠‏ لان" الكثرة عبارة عن الوحدات » وإذا كان 
من‌ال معقولات هاهوو! حدغير منقسم لزم أن ييكون محلّها لعاقل له غير جسم عكر دالاو 
الجسم والجسماني منقسم » و انقسام المحل مستلزم لانقسام الحال فيما يكون الحلول 
لذات المحل كحلول السواد و الحركة و المقدار في الجسم لالطبيعة تلحقهكحلولالنقطة 
في الخط' لتناهي؛ .و كحلول الشكل في السطح لكونه ذانهاية أو أكثر » و كحلول 
اطمحاذاة في الجسم من حيث وجود جسم آخر على وضع مامنه » و كحلول الوحدة في 
الأ جزاء من حيث هي مجموع . 

ومنها : المعاني اني لايمكن اجتماعها إلا في المج ر دات دون الجسم كالضد ين 
وكعدأة من الصوروالا شكال » فا نهلاتزاحم بينها في التعقل » بل «تصوارها وويحكم فيما 
بينها بامتناع الاجتماع يمحل واحدمن ال مواد الخارجيةحكماضرورياً . وهذا الوجه 


. تصورها (ظ)‎ )١( 


من الاحتجاج دمكن أن يجعل وجوها أربعة : بأن يقال : لوكانت النفس جسماً لماكانت 
عاقلة للمجر دات » أو للكليات » أو للسائط » أو للمتمانعين . 

والجواب أن مبنى هذا الاحتجاجعلى مقد مات غير مسلّمة عند الخصم .منها 
أن تعقّل الشيء بكون بحلولصورة في العاقل لابمجر د إضافة بين العاقل و المعقول . 
ومنها : أن" النفس لولم تكنمجردة لكانت منقسمة ولم بجز أن يكون جوهرأوضعياً 
غير منقسم كالجزء الذي لايتجز'ى . و منها : أن" الشيء إذا كان مجر دأ كانت صورته 
الا دراكية مجر دة يمتنم حلولها في الماد ّي » ولم بجز أن تكون حالّة في جسم عاقل 
لكنها إذا وجدت فى الخارج كانت ذلك الشيء ا مجر د و منپا : أن" صورة الشيء 
إذا اختصّت بوضع و مقدار و كيفيّة بحلولها في جسم كذلك كان الشيء أبضاً مختصاً 
بذلك » ولم سجر أن سكون في ذاته غير مختص" بشيء من الأوضاع و الكيفيئات و 
المقادير . و منها : أن" الشيء إذا لم يقبل الانقسام كانت صورته الحاصلة في العاقل 
كذلك ولمبجز أن تكون منقسمة بانقسام [ المحل ] العاقل مع كون الشيء غير هنقسم 
لذاته ولا لحلوله فى منقسم . و منها . أن الشيكين إذا كانا بحيث يمتنع اجتماعهما في 
محل كالسواد و البياضكانت الصررتان الحاصلتان منهما فى الجوهر العاقل كذلك .وقد 
سبق أن" صورة الشيء قدتخالفه فيكثير من الا حكام . و منها : أن" اجتماعهما نيالعاقل 
لإبجوز أن يكون بقبام كل" منهما بجزء منه . ومنها : أن انقسام المحل يستلزم| تقسام 
الحال' فيه لذاته ليمتنع حلول البسيط في العاقل الجسماني المنقسم البتةبناء على نفي 
الجزء الذي لابتجزى . ولابخفى أن بعض هذه ال مقد مات مما قامت عليه الحجة . 

اقول : ثم' ذكر حججاً ا'خرى لهم أعرضنا عنها و عن أجوبتها حذراً من 
اللا 3 

ش و قال شارح المواقف : مذاهب المنكرين لتجر د النفس الناطقة كثيرة » لكن 

المىشپور منهانسعة : 

)۱( الحكماء لاثبات تجردالءفس عشرة براهين اخرى . فعلى من أرادالاطلاععليها 
الرجوع الى كتبهم المفصلة لاسيما الا-فار الاربعة . 


الاول لابن الراوندي : أنه جزء لايتجزئى ف القلب » بدليل عدم الانقساممع 
نفى المجر دات ال لمكنة . 

. الثانى للنظام : أنه أجزاء هي أجسام لطيفة سارية في البدن سريان ماء الورد 
في الورد » باقية من أوال العمر إلى آخره لايتطراق إليها تحلل و تبد ل . حتى إذا 
قطع جزء من البدن انقبض مافيه من تلك الا“جزاء إلى سائر الأعضاء ‏ إتما المتحلل 
و المتبد'ل من البدن فضل ينضم إليه و ينفصل عنه » إذكل أحد بعلم أنه باق من 
أول عمره إلى آخره ؛ ولاشك أن المتبد ل ليس كذلك . 

الثالث: أنه قوة في الدماغ » وقيل في القلب . 

الرابع: أنه ثلاث قوى : إحديها ني القلب وحي الحيوانية » و الثانية نيالكبد 
و هي النباتية » و الثالثة فى الدماغ و هي النفسانية . 

الخامس : أنه اليكل المخصوص » و هو المختار عند جمپور المتكلمين . 

السادس: أنها الا خلاط الأ ربعة المعتدلة كما وكيفاً . 

السابع : أنه اعتدال المزاج النوعي . 

الثامن : أنه الدم المعتدل » إن بكثرته واعتداله تقوى الحياة و بالعكس . 

ال ماسع : أنه البواء » إن بانقطاعها طرفة عبن تنقطع الحياة» فالبدن بمنزلة 
الزق المنفوخ فيه . 

ثم قال : واعلم أن شيئاً من ذلك لم بقم عليه دليل » وماذكروه لابصلح للتعويل 
عليه ثم قال : تعلق النفس بالبدن ليس تع لقا ضعيفاً ,سهل زواله بأدنى سبب معبقاء 
المتعلق بحاله كتعلق الجسم بمكانه » و إلا تمكنت النفس من مفارقة البدن بمجر د 
المشيئة من غير حاجة إلى أمس آخر » وليس أبضاً تعلقاً في غاية القوأة بحيث إذا زال 
التعلق بطل المتعلق » مثل تعلق الاعراض و الصور الماد ة بمحالّها » لما عرفت من 
أنها مجر”دة بذاتها غنيئة عمًا بحل فيه » بل هوتعلق متوسّط بين بين كتعلق الصائع 
بالا لات التي بحتاج إليها في أفعاله المختلفة » ومن ثم قيل : هو تعلق العاشق بالمعشوق 
عشقاً جلي إلهامياً » فلابنقطع مادام البدنصالحاً لأن تعلق به النفس » ألاترى أنه 


تحبة ولاتمله معطول الصحبة وتكره مفارقته » ولك لتوقف كمالانا ولذ اتهاالعقلية 
و الحسيئة عليه » فا تها فيمبداً خلقتها خالية عن الصفات الفاضلة كلها » فاحتاجتإلى 
آلات تعينها على اكتساب تلكا لكمالات » وإلى أن تكون تلك الأ لات مختلفة فيكون 
لها بحسب كل آلة فعل خاص" » حى إذا حاولت فعلا خاصصاً كلا بصار مثلاً التفتت 
إلى العين فتقوى بها على الا بصار التام » وكذا الحال ني سائر الا فعال » ولو اتحدت 
الآلة لاختلطت الا فعال » ولم بحصل لها شيء هنها على الكمال . و إذا حصلت لبا 
الا حساسات توسّلتمنها إلى الا دراكات الكلية » ونالت حظها من العلوم والا خلاق 
المرضية » وترق تإلى لذ اتا العقلية » بعداحتظائها با للذات الحسية » فتعلقها بالبدن 
على وجه التدبير كتعلق العاشق في القوة بل أقوى منه بكثير . و إنما تتعلق من 
البدن ألا بالروح القلبي” المتكون فى جوفه الاسر من بخار الغذاء ولطيغه » فان" 
القلب له تجويف في جانبه الا بسر يجذب إليه لطيف الدم فيبخره بحرارته المفرطة 
فذلك البخار هو المسمى بالروح عندالا طباء » و عرف كونه أو ل متعلق للنفس بان" 
شد" الا عصاب يبطل قوى الحس' و الحركة سما وراء هوضع الشد » ولا ببطلهما مما 
بلي جبة الدماغ . و أيضاً التجارب الطبيّة تشد بذلك و تفيد النفس الروح بواسطة 
النعلق قوة بها يسري الروح إلىجميع البدن » فيفيد الروح الحامل لتلك القوة كل 
عضو قوأة بهايتم' نفعه منالقوىالَنِي فصلناهافيما قبل » وهذا كله عندنا للقادر المختار 
ابتداء ولاحاجة إلى إثبات القوى كمامر" مراراً (انتهى ) . 

و قال المحقق القاساني” فى روض الجنان : اعلم أن" المذاهب في حقيقة النفس 
كما هي الدائرة في الا لسنة و المذكورة في الكتب المشهورة أربعة عشر مذهياً : 

اول : هذا اليكل المحسوس المعبر عنه بالبدن . 

الثانى : انبا القلب أعني العضو الصنوبري اللحماني المخصوص . 

الثالث : أنها الدماغ . 

الرابع : أنها أجزاء لاتتجزى نى القلب » و هو مذهب النظام و متابعيه . 

الخامس : أنّها الا جزاءالا صلية المتولدة من المني” . 


السادس : اتپا ا مزاج . 

السابع : أنها الروح الحيواني » و يقرب منه ماقيل : إنها جسم لطيف سار 
في البدن سربان الماء في الورد و الدعن فى السمسم . 

الثامن : أنبا الماء . 

التاسع : أنها النار و الحرارة الغريزية . 

العاشر : انپا النفس . 

الحادىعشر : أنبا هي|اواجب تعالى عمًا بقول الظالمون علو أكبيراً . 

الثانى عشر : أنبا الا ركان الا ربعة . 

الثالث عشر : أنبا صورة نوعبة قائمة بماد ة السدن و هو مذهي الطبيعيين . 

الرابع عشر : أنْها جوهر مجرد عن الاد الجسميّة و عوارض الجسم » لها 
تعلق بالبدن تعلق التدبير و التصر "ف » و الموت إنّما هو قطع هذا التعلق » وهذا هو 
مذهب الحكماء الا لبينينو كابر ا لدوفية والا شراقيئين » وعليه استقر' رأي المحققين 
المتكلمين كالراز'ي و الغز الي و المحقلق الطوسي" و غيرهم من الاأعلام » وهو الذي 
أشارت إليه الكتب السماوبة و انطوت عليه الا نباء النبوبة » وقادت عليه الأ مارات 
الحدسية و المكاشفات الذوقية ( انتبى ) . 

و قال في الصحائف الا لبيئة : النفس إِما أن يكون جسما » أو جسمانياً , أولا 
هذا ولا ذاك . فا نكان جسما فا ما أن يكون هذا البيكلالمحسوس ومال إليهكثير من 
المتكلمين و هو ضعيف » و إِمّا أن يكون جسماً داخلا فيه » وفيه عشرة أقوال : 

الاول قول « أفلو طرخس» أنه النار السارية فيه » لان خاصيّة النارالا شراق 
و الحركة » وخاصيّة النفس الحركة و الادراك , والادراك إشراق » تابد بقول 
الا طماء : مدير البدنالحرارة الغريز ئة . ) 

الثانى قول « ديوجامس» أنه البواء » لا نّه لطيف نافذ في ال منافذ | لضيقةقابل 
للاأشكال المختلفة » و بحرك الجسم الذي هو فيه كالزق" المنفوخ فيه » و النفس كذلك 
فالنفس البواء . ( 


الثالث قول « ثاليسالملطي » أنه الماء > لان الماء سب الذمو' والنشوءوالنفس 
كذلك وهذه الوجوه ضعيفة » لا نها مر كبة من موجبتين في الشكل الثاني . 
الرابع قول « أنبان قلس » أنه العناصر الا ربعة و المحبّة و الغلية . 
الخامس قول طائفة من الطبيعيين : أنه الا خلاط الا ربعة › لا ن بقاءها 
بكفاتها و كمياتها المخصوصة سبب لبقاء الحياة بالدوران . و هو ضعي فإن الدوران 
لانفيد اليقين . 
السادس : أنه الدم , لا نه أشرف الا خلاط. 
السابع : أنّه أجسام لطيفة حيئّة لذواتها سارية فالا عضاء والا خلاط لابتطرق" 
إليها انحلال و :بد ل » و بقاؤهافيها هوا لحياة » وانفصالها عنها هو ا موت . 
الثامن : أنه أجسام لطيفة متكو نة نى البطن .شوب القاب وينفذ من الشرايين 
إلى جملةالبدن . 
التاسع : أنه أرواح متكو نة في الدماغ تصلح لقبول قوى الحس" و الحركة 
تنغذ في الا عصاب إلى جملة البدن . 
العاشر : أنه أجزاء اتا باقىة او ل العمرإلى! خره > وهو اختيارمحققي 
٠‏ ال متكلمين . 
وإنكان جسمانيًاً ففيها أقوال : 
الادل : أنه المزاج وهوقول أكثر الا طباء . 
الثانى : أنه صفة للحياة . 
الثالث : أنه الشكل والتخطط . 
الرابع : أنّه تناس الا ركان والأ خلاط . 
وإن لم يكن جسماً ولاجسمانيًا فهو إِمّا متحيز وهو قول ابن الراوندي » لا نه 
قال : إِنّه جزء لايِتَجرى في القلب » أو غير متحيز وهوقول جمهور الفلاسفة » و معمر 
من قدماء المعتزلة » وأكثر الاهاميئة » و الغزالي ٠‏ و الراغب . وذهب فرفوريوس إلى 
اتحاد النفس بالبدن . 


ثم" قال بعد إيراد بعض الدلائل و الا جوية من الجانبين : فالحق أنها جوهر 
لطيف نوراني' مدرك للجزئيات و الكليات » حاصل في البدن » هتصرف فيه » غني 
عن الاغتذاء » بريء عن التحلل والنماء » ولم ببعد أن ببقى مثل هذا الجوهر بعد فناء 
البدن ويلتذ" بما بلائمه » و يتلم بما يساينه . هذا تحقيق ما تحقدّق عندي من حقيقة 
النفس ( انتبى ) . 
وقال الصدوق ‏ رضي الله عنه ‏ فيرسالةالعقائد: اعتقادنا في النفوسأنّها الا رواح 
التي بها الحياة » وأثّها الخلق الا ول لقول النبي" براقي : « أو ل ما أبدع الله سبحانه 
وتعالى هي النفوس المقد سة المطهرة فأنطقها بتوحيده » ثم" خلق بعد ذلك سائ رخلقه » 
واعتقادنا فيها نها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء لقول النبي يلافج : د ماخلقتم للفناء 
بل خلقتم للبقاء » وإِنّما تنقلون من دار إلى دار » وأنها ني الأ رض غريبة وفيالا بدان 
مسجو نة . واعتقادنا فيها أنّها إذا فارقت الا بدان فبي باقية منها منعمة ومنها معذ بة 
إلى أن برد ها الله عز وجل" بقدرته إلى أبدانها . وقال عيسى بن مريم للحواريين : 
بحق" أقول لكم إِنّه لايسعد إلى السماء إلاها تزل منها . وقال الل جل" ثناؤه : « ولو 
شئنا لرفعناء بها ولكنّه أ خلد إلى الا رض واتبع هواه" » فمالم ترفع منها إلىالملكوت 
بقي هو فى الباوية > وذلك لان" الجنّة درجات ‏ والنار دركات » وقال الل عز وجل : 
« تعرج الملائكة والروح إليه »> وقال عز وجل : « إن المثقين في جنات ونهر في 
مقس ملق عو طت مر وال الث فال “افولا عدن الذين قلا واا 
أموانا بل أحياء عند ر بهم يرزقون فرحين بما آ تاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين 
لم بلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم بحزنون 9©) » وقال الله تعالى : « ولا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون ‏ » وقال النبى يلا 
(١)الاعراف'5لا١ا.‏ ش 
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« الاأرواح جنودمجندة » فما تعارف منها انلف » و ها تناكر منها اختلف » وقال 
الصادق ت : إن الله تعالى آخى بين الا رواح في الاأظلة قبلأن يخلقالا بدانبألفي 
عام » فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورتث الاخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يرث 
الاخ من الولادة . وقال الصادق ت : إن الأ روا لتلتقي فيالهواء فتتعارف وتساءلء 
فا ذا أقبل روح من الاأرض قالت الا رواح : دعوه » فقدأفلت من هول عظيم » ثم سألوه 
مافعل فلان ؟ ومافعل فلان ؟ فكلّما قال : قد بقي » رجوه أن بلحق بهم › وكلما قال : 
قدمات » قالوا : هوی » هوی . 
ثم قال قداس سره : والاعتقاد فيالروح أنه ليس من جنس البدن » فا ته خلق 
آخر لقوله تعالى : « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين!'» . واعتقادنا 
في الا نبياء والرسل والا ئمة غ أن فيهمخمسةأرواح : روح القدسء وروحالا يمان 
وروحالقوة > وروحالشهوة » و روحالمدرج ؛ ونالؤمنين أر بعةأرواح : روحالا يمان 
وروح القوة > وروح الشهوة ؛ و روح المدرج ؛ وني اكافرين و البهائم ثلاثة أرواح : 
روح القوأة » و رو حّالشهوة » و روحالمدرج . و أمّا قوله تعالى « يسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربى ("» فا نه خلق أعظم من جبرئيل و میکائیل كان مع رسولالله 
صلى الله عليه وآ له ومعالا ثمة 6 وهو منالملكوت . 
وقال الشيخ المفيد ‏ نو راك ضربحه فى شرحه على العقائد : كلام أبي جعفر 
في النفس والروح على مذحب الحدس دون التحقيق , ولوا قتصر على الا خبار و لم 
بتعاط ذكرمعانيها کان أسلم له من لدخول فی باب يضيق عنه سلوكه ثم قال رحمهاللف: 
النفس عبارة عن معان : أحدها زات الشيء » والا خر الدم السائل » والا خر النفس 
الذي هوالبواء » والرابع هوالهوى وميل الطبع » فامًا شاهد المعنى الا ولفهو قولهم: 
هذا نفس الشيء » أي ذاته و عينه ؛ و شاهد الثاني قولهم : كلما كانت النفس سائلة 
فحكمه كذا وكذا ؛ وشاهد الثالث قولهم : فلان هلكت نفسه إذا انقطع نفسه ولم ببق 
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في جسمه هواء يخرج من حواسه ؛ وشاهد الرابع قول اله تعالى : «إن" النفس لا مّارة 
بالسوء'')» يعني الهوى داع إلى القبيح » د قد يعبر عن النفس بالنقم قال الله تعالى : 
« ويحذ ركم اله نفسه('» بريد نقمته و عقابه . فَأَمًا الروح فعبارة عن معان : أحدها 
الحياة ‏ والثاني القرآن » والثالث ملك من ملائكة اله تعالى » والرابع جبرئيل ج 
فشاهد الا ول قولهم : کل ذي روح فحكمه كذا » بريدون كل" ذي حياة ؛ وقولهم 
فيمن مات : قد خرجت منه الروح › بعنون الحياة ؛ و وليم في الجنين : صورة لم 
بلجه الروح » بريدون لم تلجه الحياة ؛ وشاهد الثاني قوله تعالى : « وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا '''» يعني القرآن ؛ و شاهد الثالث قوله « يوم يقوم الروح 
والملائكة ‏ الأ بة _ “> وشاهد الرابع قوله تعالى « قل نز له روح القدس” '» يعني 
حرفل 0 و اماه د کے ا وخر و ووا أن" الا رواح مخلوقة قبل ينان 
بألفى عام فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف › فهو حديث من " أحاديث 
الأ حاد وخبر هن طرق الا فراد ‏ و له وجه غير ماظنّه من لاعلم له بحقائق الا شياء , 
وهو أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بألفي عام » فما تعارف منها قبل خلق| لبشر 
اثتلف عند خلق البشر ‏ و مالم بتعارف منما إن ذاك اختلف بعد خلق البشر » وليس 
الامركما ظنه أصحاب التناسخ ودخلت الشبهة فيه على حشوية الشيعة » فتوهموا أن" 
الذوات الفعالة المأمورة المنبيئّة كانت مخلوقة في الذر' وتتعارف و تعقل وتفهم وتنطق 
ثم خلقالله لها أجساداً من بعد ذلك فر كبها فيها » ولو كان ذلك كذلك لكنًا نعرف 
نحن ماكنا عه » و إذا ن كر نا به ذكر ناه » ولامخقی علينا الحال فيه . الاترى أن من 
نشا ببلد من البلاد فأقام فيه حولاً ثم" انتقل إلى غيره لم يذحب عنه علم ذلك وإن خفي 





. ۵۳ بوسف ؛‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۲۸- .م 
(؟) الشورى ؛ ٥۲‏ . 

. النباً :م"‎ )٤( 

. ٠١۲ . النحل‎ )۵( 

(؟) الاحاريث (ظ) 


عليه لسبوه عنه فيذكر به ذكره » ولولا أن الاأمى كذلك لجاز أن بولدمنًا إنسان 
ببغداد وينشأ بها و بقیم عشرين سنة فيها ثم ينتقل! لىهصر آخر فينسىحاله ببغداد ولا 
بذكرهنها شيئاً » وإن ذكر به وعدد عله علامات حاله ومكانه ونشوئه » وهذا مالا بذهب 
إليه عاقل . والّذي صرح به أبو جعفر - رحتدالله ‏ في معنى الروح والنفس هوقول 
التناسخية بعينه من غير أن بعلم أنه قولهم » فالجنابة بذلك على نفسه وغيره عظيمة . 
فأمًا ما ذكره من أن الا نفس باقية فعبارة مذمومة ولفظ يضاد ألفاظ القرآن » قالالّ 
تعالى « کل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجاال والا كرام !' » واآذي حکاه من 
ذلك وتوهمه هو مذهب كثيرمن الفلاسفةالملحدين الذين زعموا أن" الا نفس لابلحقها 
الكون والفساد » وتا باقية و إِنّما تفنى وتفسد الا جسام المر كبة » وإلى هذا ذهب 
بعض أصحاب التناسخ » و زعموا أن" الا نفس لم تزل تك رر في الصور و البياكل لم 
تحدث ولم تفن ولن تعدم وأنّها باقية غيرفانية » وهذا من أخبث قول وأ بعده منا لصواب 
وما دونه في الشناعة والفساد شنع به الناصبة على الشيعة ونسبوهم به إلى الز ندقة » ولو 
عرق عقنت ما فة لا تدر ن له لكن” ااا القن يالا خان ايدان تالاقة وعد 
ذهن و قل فطنة » يمر ون على و<وههم فيما سمعوه من الا حاديث ٠‏ ولاسظرون فی 
سندها ولايفرقون بين حقها و باطلها » ولايفهمون ما بدخل عليهم في إثباتها » ولا 
لون معا ني ها بطلقو نه هنرا 

والّذي ثبت من الحديث فى هذا الباب أن" الاأأرواح بعد موت الا جساد على 
ضر بين : منها ماينقل إلى الثواب والعقاب ؛ وهنها هاسطل فلا بشعر بثواب ولاعقاب 
وقد روي عن الصاد ق ماذكر نا فيهذا المعنىو بيناه » وسثل عمّنهات في هذه‌الدار: 
أبن تكون روحه ؟ فقال : من مات وهو ماحض للا يمان محضاً اوماخحض لكر ما 
نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة و جوزي بأعماله إلى يوم القيامة » فا ذا 
بعث الله هن فيالقبور أنشاً جسمه ورد روحهإلى جسده وحشره ليوفيه أعماله , فالمؤمن 
ينتقل روحه من جسده إلى مثل جسده فی الصورة » فيجعل فى جتان من جنان الله ينعم 
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فيها إلى يوم المآب » واكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه وريجعل فيالنار 
فيعن ب بها إلى يوم القيامة . وشاهد ذلك ني المؤمن قوله تعالى«قيل ادخل الجنّة قال 
باليت قومي يعلمون بما غفرلي بي( )» و شاهد ماذكرناء في الكافر قوله تعالى «النار 
بعرضون عليها غدو ا وعشيئاً!'» فأخبر سبحانه أن" مؤمناً قال بعد موته وقد |"دخل 
الجنّة : باليت قومي يعلمون» و أخبر أن كافراً بعذاب بعد موته غدو أ و عشياًء ووم 
قوم الساعة بخلد في النار . 

والضرب الا خر من بلهى عنه وبعدم نفسه عند فساد جسمه فلابشعر بشيء حتى 
ببعث.وهومن لم يمحض الايمان محضاً ولا الكفر محضاً » وقد بين الله ذلك عند قوله : 
إن بقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا بوما""» فين أن قوماً عندا لحشر لا.يعلمون مقدار 
لبئهم في القبور حى بظن" بعضهم أن" ذلك كان عشراً » ويظن” بعضهم أن ذلك كان بوماً 
ولیس يجوز أن ييكون ذلك من وصف من عذاب إلى بعثه ونعلم إلى بعثه » لان" من 
لميزل منعما أومعذ با لايجبل عليه حاله فيما عومل به ولا لتس عليهالا مس في بقائه 
بعد وفاته » وقد روي عن أبي عبداله ج أنه قال : إنما شال في قبره من محض 
الا يمان محضاً أو محض الكفر محضاً » فأمّا ماسوى هذين فا نه يلهى عنه . و قال في 
الرجعة : إِنّما برجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الا يمان أو محض الكفر 
محضاً » فأمًا ماسوى هذبن فلا رجوع لهم إلى يوم المآب . 

وقد اختلف أصحابنا فيمن ينعم ويعذب بعد موته » فقال بعضهم : المعذ ب 
والمنعم هوالروح التي توجه إليها الام والنهي والتكليف » سموها جوهراً . وقال 
آخرون : بل الروح الحياة » جعلت ني جسد كجسده في دار الدنيا . وكلا الاين 
بجوزان فى العقل » والأأظبر عندي قول من قال : إنْها الجوهر المخاطب » وهوالّذي 


YY  ”؟‎ ٠» س‎ )١( 


. ۴١ المومن‎ )۲( 
. ٠4 طه؛‎ )۳( 


سيه الفلاسفة «البسيط» وقدجاء في الحديث ٠‏ أن" الا نبياء ‏ خاصة والاثمّة من 
بعده بنقلون بأجسادهم وأرواحهم من الا رض إلى السماء » فيتنمّمون في أجسادهم التي 
كانوا فيها عند مقامهم فى الدنيا » وهذا خاص لحجج الله دون من سواهم هن الناس 
وقدروي عن النبي تيلاي أنه قال :» من صلّى على" من عند قبري سمعته » وهن صلّى 
على من بعيد بللغته وقال برلا : من صلی على" رة صليت عليه عشراً » ومن صلى 
على" عشراً صليت عليه مائة مرة ؛ فبلكثر امرؤ منكم الصلوة علي" » أو فليقل" . فين 
أنه يلاي بعد خروجه من الدنيا يسمع الصلوة عليه ولا بكون كذلك إلا وهو حي" 
عندالله تعالى» وكذلك أَئْمّة البدى سمعون سلام المسآم عليهم من قرب ويبلغهم سلامه 
من بعد » و بذلك جاءت الآ ثار الصادقة عنهم » وقد قال الله : «ولاتحسبن" الذين قتلوا 
في سبي لاله أمواتاً بل أحياء ‏ الا بة"_» إلى آخر مامر" في كتاب المعاد . 

أقول : وقد تكلمنا عليه هناك فلا تعيده . 

وقال المفيد ‏ قد الله روحه- في كتاب المسائل: القول في تنم أصحاب القبور 
وتعذيبهم : على أي شيء بكون الثواب لهم والعقاب ومن أي" وجه يصل إليهم ذلك 
وكيف تكون صورهم في تلك الا حوال : 

وأقول : إن الله تعالى يجعل لهم أجساماً كا جسامهم في دار الدنيا ينعم مؤمنيهم 
فهاء وبعذ بكفارهم وفساقهم فيها » دون أجسامهم التي في القبور بشاهدها الناظرون 
تتفراق وتندرس وتبلى على مرور الا وقات » وينالهم ذلك ني غير أماكنهم من‌القبور 
وهذا بستمر على مذهبي في النفس » و معنى الا نسان المكلف عندي » وهو الشيء 
المحدث القائم بنفسه الخارج عن صفات الجواهر والا عراش » ومضى به روايات عن 
الصادقين من آل د 5ل ولست أعرف لمتكلم من الا مامية لة قبلى فيه مذهباً فا حكمه 
ولا أعلم ببني و بين فقهاء الا مامية وأصحاب الحديث فيه اختلافاً . 

وقال السيّد المرتضى ‏ رضىالله عنه ‏ في أجوبة المسائل العكبربة حين سثل عن 

. كذا . والظاهران الصواب «نبينا> بقرينة قولء «من بعده»‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱۶٩‏ . 


قولالنتعالى“«ولاتحسبن الّذين قتلؤا في سبي لاله أمواتاً بلأحياء عندر بهم يرزقون»!١!‏ 
وقال : فېل بكون الرزق لغير جسم ؟ وما صورة هذه الحياة ؟ فا نا مجمعون على أن" 
الجواهر لاتتلاشى » فما الفرق حينثذ في الحياة بين المؤمن والكافر ؟ فأجاب ‏ قد سال 
لطيفه ‏ : إن" الرزق لابكون عندنا إلا للحيوان » والحيوان عندنا ليسوا بأجسام بل 
نوات 'خرجوا في هذه الدار إلى الاأجساد , وتعذار عليهم كثير من الأأفعال إلا بها 
وصارت آلتہم في الا فعال الاجساد » فان أغنوا عنها بعد الوفاة جاز أن برزقوا مع 
عدمها رزقا تحصل لهم اللذ ات» وإن ردوا إليها كان الرزق لهم حينئذ بحسبه فيالدنيا 
على السواء . 
فأما قوله «ماصورة هذه الحماة ؟» فالحياة لاصورة لباء لا ا عرض من الا غرات 
وهي تقوم بالذات الفعال دون الا جساد التي تقوم بها حياة النمو" دون الحياة التي هي 
شرط في العلم والقدرة ونحوهما هن الا عراض . 
وقوله دإنًا مجمعون على أن” الجواهر لا تنلاشى» فليس ذلك كما ظن”, ولوكان 
الا مرفيه ما توم لامتنع أن بوجد الحياة لبعض الجواهر ويرفع عن بعض» كما وجد 
حياة النمو لبعض الا جساد ويرفع عن بعض على الاتفاق . ولوقلنا : إن" الحياة بعد 
النقلة من هذه الدار يعم أهل الكفر والا يمان لم يفسد ذلك علينا أصلا في الدين 
فكانت الحياة لأ هل الا .يمان شرطاً في وصول اللذاات إليهم » والحياة لأهل الكفر 
شرطا فى وضول الالام إليهم بالعقاب . 
وقال - رضيالله عنه ‏ في أجوبة المسائل انى وردت عليه من الري" حين سكل عن 
الروح : الصحيح عندنا أن الروح عبارة عن الواء المتردد في مخارق الحي مهنا 
الذي لا يثبتكونه حياً إلا مع ترد ده» ولهذا لاإسمى مایترد "د في مخارق| لجماد روحاً 
فالروح جسم على هذه القاعدة . 
اقول وقدروى بعض الصوفيّة ني كتبهم عن كميل بن زياد أنّه قال : سألت 


. ۱٩۰۹ ۰ آل ءمران‎ )١( 


مولانا أميرالمؤمنين علا بي فقلت : با أميرالمؤمنين | ريد أن تعر فنى نفسي . قال : 
باكميل ! وأي" الأ نفس تريد أن أعر”فك ؟ قلت : با مولاي هل هى إلا نفس واحدة ؟ 
قال : با كميل إنما هي أربعة : الناهية النباتية » والحسية الحيوانية » و الناطقة 
القدسية , والكليّةالا لبيّة » ولكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصيّتان ؛ فالنامية 
النباتية لهاخمس قوى: ماسكة » وجاذبة» وهاضمة › ودافعة» وهر بية» ولباخاصيتان: 
الزيادة والنقصان » و انبعائها من الكبد . و الحسية الحيوائية لها خمس قوى : سمع 
وبصر » وشم » و ذوق » ولمس » ولا خاصيتان : الرضا والغضب » وانبعائها منالقلب. 
والناطقة القدسية لها خمس قوى : فكر » وذكر » وعلم » وحلم » ونباهة » وليس لبا 
انبعاث ؛ وهى أشبه الا شياء بالنفوس-الفلكيّة » ولها خاصيئتان : النزاهة والحكمة . 
والكلية الا لبية لها خسر, قوى : بهاء في فناء » و نعيم فى شقاء » وعز في ذل » وفقر 
في ناء » و صبر في بلاء » ولها خاصيتان : الرضا والتسليم » وهذه التي مبدؤها من الله 
وإليه تعود › قال 5 تعالى : « ونفختفيه من روح '» وقالتعالى : « با أمتها ا لنفس 
المطمثنة ارجعي!لى ربك راضية“» والعقل يوسط الكل . 
اقول : هذه الاصطلاحات لم تكد توجد ف الا خبار المعتبرة المتداولة » و هي 
شبيبة بأضغاث أحلام الصوفيّة » وقال بعضبم فى شرح هذا الخبر : النفسان الاو ليان في 
كلامه تمي مختصان بالجبة الحيوانيّة انى هي محل" اللنة والالم فيالدنيا والآخرة 
والا خيرتان بالجبة الا نسانيّة, وهما سعيدةفيالنشأتين وسيمما الاأخيرة » فا تها لاحظ 
لبا من الشقاء » لا نّها ليست من عالم الشقاء » بلهي منفوخة هن روح الله فلا بتطر ق 
إليها ألم هناك من وجه وليست هي موجودة في أكثر الناس»بل ريما لم يبلغ من ا لوف 
كثيرة واحد إليها » وكذلك الأ عضاء والجوارح بمعزل عن اللذ"ة والا لم » ألاترى إلى 
ا مر بض إذا نام وهو حي والحس عنده موجود والجرح الذي ,تألم به في بقظته موجود 
في العضو ومع هذا لايجد ألما ؟ لان" الواجد للا لم قد صرف وجه عن عالم الشهادة 
(۲) الفجر. ۲۸-۲۷ ٠‏ 
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إلى البرزخ فما عنده خيرء فا ذا استيقظ المرريض أي رجع إلى عالم الشهادة وتزلمنزل 
الحواس قامت به الا وجاع والآ لام » فا نكان ني البرزخ في ألم كما فى ربا مفزعةمولمة 
أو في لذة كما في رؤيا حسنة ملف ة انتقل منه الا لم واللذة حيث انتقل » وكذلك حاله 
فىالا خرة - أنتهى - . 

وقال العلامةا لحل" نو رال مرقدمنى كتاب معارج الفهم اختلف الناس فيحقيقة 
النفس ماهى » وتحرير الا قوالالممكنة فيها أن" النفس إمًا أن تكون جوهراً أو عرضاً 
اوھ كايا ؛ وإنكانت جوهراً فا ما أن تكون هة أوغير متحيزة وإن كانت 
متحيزة فا ما أن تكون منقسمة » أولاتكون ؛ وقد صار إلى كل من هذه الا قوالقائل 
والمشهور مذهبان : أحدهما أن النفس جور مجر د ليس بجسم ولاحال فيالجسم. وهو 
مدبر لهذا البدن » وهو قول جمهور الحكماء ؛ ومأثور عن شيخنا المفيد وبني نوبخت 
من أصحابنا . والثاني أنها جوهر أصليّة نى هذا البدن حاصلة فيه من أو ل العمر إلى 
آخره لابتطر ق إليها التغير ولا الزيادة ولا النقصان . وعند المعتزلة عبارة عن| لبيكل 
المشاهد المحسوس » و ههنا مذاهب ا"خرى ٠‏ منها أن" النفس هوالة تعالى » ومنها أنه 
هي إلمزاج » وهنها أنها النفس » ومنهاأتها النار » ومنها أنها البواء » وغيرذلكمن 
المذاهب السخيفة ‏ انتهى ‏ . 

وقال المحقق الطوسي ‏ قد ساللتروحه ‏ ف التجربد : هي جوهر مجر د . وقال 
العلامة - رفع الله مقامه ‏ في شرحه : اختلف الناس في ماهيلة النفس وأ نها هلحي جوهر 
أم لا » والقائلون بأنها جوهر اختلفوا فى أنها هل هي مجر دة أم لا » والمشهور عند 
الا وائل و جماعة من المتكلمين كبني نوبخت من الا مامية و المفيد منهم و الغزالي" 
من الا شاعرة أنها جوهر مجر د ليس بجسم ولا جسماي” » و هو الذي اختاره المصنّف 
ایی د : 

وقال المحقق الطوسي ‏ رحمه‌اله - أيضاً في كتاب الفصول : الذي يشير إليه 
الا سان حال قو له د انا لوكان عرضاً لاحتاج إلى محل بتصف به » لکن لاصف 
بالا سان شيء بالضرورة بل بتصف هو بأوصاف هي غيره » فيكون جوهراً » ولو کان 
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هو البدن أو شيء هن جوارحه لم يتف بالعلم » لكنه بتصف به بالضرورة فيكون 
تور عالماوالندن وسائرا لجوار حا لاته فيأفعا له ؛ ونحن نسمية ههناالروح ‏ اتی .. 

ف درا فى رسالة « قواعد العقائد » و اكتفى بذكر الا قوال حمث 
قال : المسألة الثانية في أقوال الناس* في حقيقة الا سان وأنها أي شىء هى ؟ اختلفوا 
في حقيقته » فبعضهم قالوا إن" الا نسان هوالهيكل المشاهد » وبعضهمقالوا : هوأجزاء 
أصليّة داخليّة في تركيب الا سان لايزيد بالنمو ولا ينقص بالذبول » وقال النظام : 
هو جسم لطيف في داخل الا سان سار في أعنائه » فا ذا قطع منه عضو تقلّص ما فيه 
إلى باقي ذلك الجسم » و إذا قطع بحيث انقطع ذلك الجسم مات الا سان . و قال ابن 
الراو دي" : هو جوهر لا يتجزى فى القلب . وبعضهم قالوا : هو الا خلاط الا ربعة » و 
بعضهم قالوا : هوالروح » وهو جوهر م ركب من بخاريئة الأ خلاط و لطيفها » مسكنه 
الاأعضاء الرئيسةالتتيهيا لقلب والدماغ والكبد » ومنها ينفذا لروح يالعروق والا عصاب 
إلى ساثر الاأعضاء » وجميع ذلك جواهر جسمانية » وبعضهم قالوا : هوا مزاج المعتدل 
الا ساني" . و بعضهم قالوا : تخاطيط الأعضاء وتشكيل الا سان الذي لابتغر هنأول 
عمره إلى خره . وبعضبمقالوا : العرضالمسمى بالحياة » وجميعن ل كأعراضء واإحكماء 
وجمع هن" المحققين من غيرهم قالوا : إنّه جوهر غير جسماني لايمكن أن يشار 
إليه إشارة حسية » وهذء هي المذاهب » و بعضها ظاهر الفساد ‏ انتهى - . 

وقال الشيخالسديدال مغيد - طيباللهترتبه ‏ حين سأله السائل ني المسائل| لرؤية : 
ماقو له - أدام اللهتعا لىعلو"ه - في الا رواح ومائيتهاوحقبقةكيفياتها!' وما لباعنسفارقتها 
الا جساد ‏ وهي حياة النمو' وقبولالغذاء ‏ ؟ والحياة التي نى الذوات الفعالة حي معنى 
أم لا ؟ . الجواب : أن الأأرواح عندنا هي أعراض لابقاء لها دإثما عبدالله " تعالى 
منها الحي' حالاً بحال » فا ذا قطع امتداد المحيى بها جاءت 7*) الموت الذي هو ضدا 

. جميع المحققين (غ)‎ )١( 

(۲) كيفيتها (خ). 


)۳( كفا » والظاصس 2 يمد» 5 
)۴( كذا . والصواب «<جاء» . 


الحياة » ولم يكن للاأرواح وجود › فا ذا أحيى الله تعالى الا موات ابتدأ فيهم الحياة 
التي هي الروح . والحياة التي فيالذواتا لفعالة هي معنى بصحح العلم والقدرة . وهي 
شرط في كون‌العالم عالماً والقادر قادرا » وليست من نوعالحياة التي تكون!١)‏ 

ثم" قال قد'س سره - حين بأل السائل : ماقوله - حرس الله تعالى عزاء - في 
الا نسان ؟ أحو هذا الشخص المرئي' المدرك على مابذكره أصحاب أ بى هاشم » أم جزء 
حال فى القلب حساس دراك كما يحكى عن أبي بكر بن الا خشاد ؟ و الجواب : أن" 
الا نسان هو هاذكره بنونوبخت » وقد حكيعنهشام بن الحكم , والا خبار عن موالينا 
عليهما لسلامتدل على ما أذهب إليه » وهي شيء قائم بنفسه لاحجمله ولاحيلز , لابصممة 
عليه التركيب » ولاالحركة والس.كون » ولا الاجتماع ولا الافتراق ‏ وهو الشيء الذي 
كانت تسميدا لحكماء الا وائل « الجوهر البسيط » وكذلك کل حي فعال محدث فهو 
جوهر سيط » وليس كما قال الجبائي وابنه وأصحاءهما أنه بعلة مؤلّفة » ولاكما قال 
ابن الا خشاد أنّه جسم متخلخل فى الجملة الظاهرة » ولاكما قال الا عوازي أنه جزء 
ا 

وقوله '"' فيه قول معمر من المعتزلة وبني نوبخت من الشيعة على ماقد متذكرء 
و هو شيء يحتمل العلم و القدرة و الحياة و الا رادة والكراهة و البغض و الحب قائم 
بنفسه » محتاج في أفعاله إلى الآ لة التي هي الجسد . والوصف له بأنّه حي" يصح عليه 
القول بانّه عالم قادر » و ليس الوصف له بالحياة كالوصف للا جساد بالحياة حسب ما 
قد مناه » وقد يعبر عنه بالروح . وعلىهذا المعنىجاءت الا خبار أن" الروح إذافارقت 
الجسد نعمت و عذ بت » و المراد الا سان الذي هو الجوهر البسيط يسمى الروح 
و عليه الثواب و العقاب » وإليه وجه الأمس والنهيوالوعدوالوعيد » و قدول القرآن 
على ذلك بقوله «يا أها الا نسان ماغر ك بربك الكريم الذي خلقك فسو'اك فعدلك 

)١(‏ كذا. 


.» فى بءض النسخ « و فيه‎ )١( 
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فى أي صورة ماشاءر كبك»'' ' فأخبر تعالى أنه غير الصورة وأنّه سكب فيها » ولوكان 
الا نسان هو الصورة لم يكن لقوله تعالى « ني أي" صورة ماشاء ر كبك » معنى » لان" 
الم ركب في الشيء غير الشيء الم ر كب فيه » و محال أن تكون الصورة هركبة في 
نفسها و عينها لما ذکر ناء » وقد قال سبحانه في مؤمن آل يس "' « قيل ادخل الجنّة 
قال باليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي '' » فأخبر أنه حي ناطق منعم وإن كان 
جسمه علىظر الا رض أوني بطنها » وقال تعالى : «ولاتحسبن" الّذين قتلوافي سبي لالله 
أمواتاً بل أحياء عندر بهم يرزقون فرحين 7 » فأخبر أنّهم أحياء وإن كانتأجسادهم 
على وجه الارض مواناً لاحياة فبا . وروي عن الصادقين 6ل اتم قالوا : إذا فارقت 
أرواح المؤمنين أجسادهم أسكنها الله تعالى في[مثل] أجسادهم التي فازقوها فينعلمهم في 
جنّة وأنكروا ها اد عته العامة من أنها تسكن فيحواصل الطيور الخضر » وقالوا : 
المؤمن أكرم على الله من ذلك » ولنا على المذهب الذي وصفناء أدلّة عقلية لابطعن 
المخالف فا » و نظائر لماذكر ناه من الا دلّة السمعية » و بال أستعين ‏ انتهى كلامه 
رفع ا مقامه ‏ . 

وقال الغزالي* فالا ربعين : الروح هي نفسك وحقيقتك » وهي أخفى الا شياء 
عليك » وأعني بنفسك روحك التي هي خاصة الا نسان » المضافة إلى الله تعالى بقوله 
د قل الروح هن أمرربي ) وقوله : « ونفخت فيه هن روحي > دون الروح 
الجسماني” اللطيف الذي هو حامل قواة الحس' والحركة » التي تنبعث من القلب و 
تنتشر فيجلة البدن ني تجويف العروقوالضوارب » فيفيض منها نور حس البصرعلى| لعين 
ونور السمع على الا ذن وكذلك سائر القوى والحركاتوالحواس"»كما يفيض من لسراج 

(١)الانفطار‏ .م م . 

(؟) كذا. 

. ۷۷-۲٣: یس‎ )۳( 

٠١59 آل عمران:‎ )٤( 


(۵) الاسراء : 8م . 
(؟) الحجر : ۲۹ . 





نور على حيطان البيتإذا ديري جوانيه , فا ن“ هذه الروح تتشاركالبهائم فيهاو تنمحق 
بالموت » لا نّه بخار اعتدل نضجه عند اعتدال مزاج الا خلاط » فاذا انحل المزاج 
بطلكما بطل النور الفائض منالسراجعندإطفاء السراج بانقطاع الدهن عنه أو بالنفخ 
فيه » و انقطاعالغذاء عن الحيوان يفسد هذه الروح » لن" الغذاء له كالدحن للسراج 
و القتل له كالنفخ في السراج » وهذه الروح عي التي يتصرف في تقويمها وتعديلهاعلم 
الطب" » ولاتحمل هذه الروح المعرفة و الأمانة » بل الحامل للا مانة الروح الخاصة 
للا سان » ونعني بالا مانة تقلدعهدة النكليف بأنتعرض لخطر الثواب والعقابيا لطاعة 
و الفسشة: 

و هذه الروح لا تفنی ولا تموت » بل تبقى بعد الموت » إما في نعيم وسعادة 
أو فى جحيم وشقاوة » فا نه محل" المعرفة » و التراب لايأكل محل المعرفة والايمان 
أصلا » وقد نطقت بهألاخبار » وشهدت لدشواهد الاستبصار » ولميأذنالشار عن تحقيق 
صفته - إلى أن قال وهذه الروح لاتفنى و لاتموت ٠‏ بل يتبدال بالموت حالها فقط ولا 
نيدل منز لها » و القبر في حققها إماروضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النار 
إذلم يكن لبامع البدن علاقة سوى استعمالها للبدن » أواقتناصها أوائلالمعرفة بواسطة 
شبكة الحواس » فالبدن1 لتها ومر كبهاوشبكتباء و بطلان الآ لة والشبكه و الم ركب لا 
بوجب بطلان الصائدنع إن بطلتالشبكة بعد الفراغمنالصيد فبطلانهاغنيمة » إذيتخلص 
من حمله ولقله » ولذا قال تيك د تحفة المؤمن الموت » وإن بطلت الشبكة' قبل الصصد 
عظمت فيه الحسرة والندامة والآ لم » ولذلك قول المقصر « رب" ارجعون لعلى أجمل 
صالحاً فيما ترت" كلا » بل منكان ألف الشبكة وأحبها و تعلق قلبه بحسنصورتها 
وصنعتها وما بتعلق سببها كان له من العذاب ضعفين : أحدهما حسرة فوات الصصد 
الذي لابقتنص إلا بشبكة البدن » و الثاني زوال الشبكة مع تعلق القلب بها وإلفدلها 

وهذأ هيدا من مبادیء معرفة عذاب القبر ‏ انتهى- . 
)١(‏ المؤمئنون : ٠١١‏ . 
(۲) ضعفان . ظ . 


اقول : لما كانت رسالة «الباب المفتوح إلى ماقيل ني النفس والروح» للشيخ 
الفاضل الرضي علي بن بونس العاملي ‏ روح اله روحه ‏ جمّة الفوائد»كثيرة العوائد 
مشتملة على جل ماقيل في هذا الباب من غير إسهاب وإطناب أوردت ههنا جميعها وهي 
١ 7‏ 

الحمد لل الذي خلقالنفوسوحجب حقيقتها عن ٠‏ فا ن العين تبصرغيرها وبتعذ ر 
إدراك نفسها منها ء فأوجب ذلك خبط العلماء فيا » ولم يصل أكثرهم بدقيق الفكر 
إليها » وقد قال العالم الرباني الذي أوجب الله حقه «من عرف نفسه فقد عرف ریه 
أشار بامتناع معرفة نفسه مع قر به إلى امتناع الا حاطة او 
من عرفا بالمخلوقيّة عرفه بالخالقيّة » لايدفع ما قصدناء » ولايمتنع ها ذكرناه» إِذْ 
معرفتها بصفة حدوثها لايستازم معرفة عينها » فا ن" معرفتها ليست ضرورياً بلاخلاف 
لوجود الخلاف فيا » ولاكسبية لامتناع صدق الجنس والفصل عليها » بل الاعتراف 
بالعجز عن وجدانها أسبل من الفحص عن كنهها وبرهانها » والا نسان ضعيف القوة 
محدود الجملة » معلومه أقل" هن مظنونه » وتخمينه أكثر من بقينه » لکن من كان 
نظره أعلا » و نقده أجلا » ونوره أصنع » و فكره أشيع » كان من الشك أنجى › وهن 
الشبهة أنأى » وثاقب بصره الاأسنى إلى النفس أدنى . وهذا الا نسان الضعيف'الصغير 
فيه ذلك البسيط اللطيف جزء سير » فكيف يدرك بجزء منه كله ؛ ويقبل هنه جميعه 
وهذا بتعذ ر أن مكون معلوماً > وببعد وإن لم يكن معدوماً ٠‏ بل كفي أن بعلم أنبا 
قوة إلهية مسبية واسطة بين الطبيعة المصرفة والعناصر المركبة » المثير لها » الطالع 
عليها » السائغ فيهاء الممتزج بهاء فالا سان ذوطبيعة لآ ثارها البادية في بدنه » وذو نفس 
لآ ثارها الظاهرة في مطلبه ومأر به ء و ذوعقل تمزه وغضبه و شه وبقينه » وها أنا 
ذاواضع لك ني هذا المختصر المسمى ب «الباب المفتوح إلى ماقيل ني النفس والروح » 
ما بلغني من أقاويل الا وائل » و ما أوردوا من الشبهات والدلائل » راج هن واهب 
المواحب » الا شارة إلى مأخذ تلك المذاهب » مورد ماحضرني من دخل فيها . 
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الال فى النفس 

مقدمة : اسم النفسمشترك بالاشتراك اللفظي بين معان : منهاذات الشيء «فعل 
ذلك بنفسه » ومنها الا نفة دليس لفلان نفس» ومنيا الا رادة نفس فلان فى كذا» ومنها 
العين » قال ابن القيس : 1 | 

يقي أهلها النفوس عليها ت فلى نحرها الرقى و التميم 

ومنها مقدار دبغة من الدباغ » تقول : أعطني نفساً » أي قدرما أدبغ به مس 
ومنها العيب « إني لا أعلم نفس فلان» أي عيبه » ومنها العقوبة «وبحذ ركم الله نفسه» 
ومنها مايفوت الحياة بفواته كنفس الحيوان «كل نفس ذائقة الموت» وهذه هيال مبحوث 
عنها المختلف فيها . واعلم أن الاحتمالات التي اقتضاها التقسيم بمناسبة إِما جوهر 
ماد ي » أو جوهر مجر د» أو هادي و عرض » أو مجر د وعرض » أو مادي و مجر د 
وعرض . 

المذهب الاول : الجوهر الماد ي قال به جماعة المعتزلة وكثير من المتكامين 
ثم اختلفوا على هذاهب : ذحب جور المسلمين إلى أنه مجموع البيكل المحسوس 
و هذا كماترى ليس هو جوهر فقط بل مضاف إليه عرض لان" الجسم كذلك. واختارء 
القزويني . قال : لا جاع أهل اللغة أنبم عند إطلاق نفسه يشيرون إليه » واتفاق 
الامة على وقوع الا دراكات بالبصر عليه » ونصوص القرآن أبضاً واردة فيه » مثل «إنًا 
خلقنا الا سان من نطفة ؛ خلق من ماء دافق ؛ ولقد خلقنا الا سان من سلالة هن طين 
إني خالق بشراً من صلصال» وإنه هوا لذي دمات وبقبر في قوله:دثم. أماته فأقيره» فمن 
بخرج عن هذه النصوص إلى غير مدلولاتها كيف يكون مسلماً ؟! وقد أبعت الاامّة 
على أن هن رأى هذه البنية وحلف أنه مارأى إنساناً حنث » ولكن اختلف فى أن" 
الا سان هل هو هذه الجملة » أوشيء له هذه الجملة ؟ قال : الا قرب الثاني ' والفائدة 
في الملك إذا جاء فيها فا نه ليس با سان » وكذلك المصور لها هن خشب وغيره 


وإتما جرى اسم الا سان على الهيكل تبعاً لذلك الشيء الذي له البيكل آدم وأولاده 
وا الذى قر مالف لماو رود 

وقال شارح النظم : أطبق العقلاء على بطلان هذا القول » لان" مقطوعاليدباق, 
ويمتنع بقاء الماهيئّة عند عدم جزئها ؛ ولا شهادائماً تتحلل وتستخلفء فالفائت لهثواب 
وعليه عقاب » فان حشرت كلها لزم المحال » وإن لم تحشر لزم الظلم والا ضلال . ذهب 
أهل هذا التقسيم إلى أنه بعض البيكل » ثم اختلفوا على أقوال : 

قال ابن الراوندي ؛ نه جزء في القلب »٠‏ قال النظام ؛ إنه أجزاء لطيفة في 
القلب » وكا تما نظرا إلى أن الا نسان إذارجم إلى نفسه وجد قلبه محل ذكرءفظناها 
ذلك : وهو خطأ لعدم إنتاج الشكل الثاني من الموجبتين . قال الا طباء : إنّه الروح 
اْذي في القلب من الجا نبالا وسر » نظراً إلىأن" جانبالا باق الا سراخطرهو الا مهن 
وهو ضعيف لجواز كون محله غير القلب » وسلامة القلب شرط فيه . قال بعضهم : إنه 
الد م لفوات الحياةبفواته » وعليه قول السموءل : « تسيل على حد الضباة نفوسنا » قلنا: 
لابلزم من عدم شيء عند عدم أ خر اتحادهما كالجوهر والعرض ؛ ولا حجة في الشعر 
لاحتماله المجاز . وقبل : هو.الا خلاط بشرط أن بكون لكل واحد منها. قدر معين 
ماغدا وكوابة ر هما ندل 

قال بعض الفلاسفة : إنّه الجرء الناري" , لان" خاصة النارالا شراق والحركة 
وخاصّة النفس الا دراك والحركة؛ والا دراك منجنسالا شراق» ولذلك قالتالاطبناء: 
إن مدبر هذا البدن‌الحرار: العزريزية . قلنا : لابلزم من الاشتراك في الخاصةالاشتراك 
ف ذف الخاصة: فان العناصر مع اختلاف ماهماتها تشترك فيكيفياتها : 

قال البلاقلاني" : هوالجزء الهوائي » وهوالنفسالمترد د نيال مخارق » وإنهمتى 
انقطع انقطعت الحياة » فالَغس هو النفس . قلنا : قد أسلفنا أن التلازم لا يستلزم 
الاتحاد . 

قبل : هو الجزء المائى' لا ته سبب النمو' فالنفس كذلك . قلنا : و هذا من 


موجبتين في الشكل الثاني فو عقيم ؛ ولا بنحصر النمو في الماء فا نه يوجد فيالشمس 
ليوا 

قبل : هو أجزاء لطيفة سارية في البدن كسربان الدحن في السمسم » وماء الورد 
في ورقه . قلنا : هذامجر د خيال خال عن دليل . 

قال النظام وابن الا خشيد : إِنّه الروح الدماغي" الصالح لقبولا لحسوالفكر 
و الحفظ و الذكر ؛ وهو الحي” المكلف الفاعل للا فعال ؛ وهو كب هن بخاريّة 
الا خلاط ولطيفها > و مسكنه الاعضاء الرئيسة التي هي القلب و الدماغ و الكبد 
وما يئفذ نى العروق والا عصاب إلى سائر الا عضاء . قلنا : قدعلمنا أن" الاذن هىا لسامعة 
والعين عى| لباصرة ¢ والبدنرا كم وساجد, فكيف يقال : الفاعلغيرها , ولم حد الزاني 
ولم قتل المرتد » إذا كان هو غير [هذا]. المشاهد ؟ 

قال النظام أيضاً : إنه جزء لطمف داخلا لبدن » سار فيأعضائه » فا اقطعمنه 
عضو تقلص ذلك اللطيف 1 فا ذا قطع اللطيف معه مات الا سان . وهذا نظر إلى فقد 
الحباةبفقدانه » وقدعرفت ضعفه . 

قال هشام بن الحكم : هوجسم لطيف يختص" بالقلب وسماه نوراً » وإن الجسد 
موات » وإن الروح هو الحي الفعال المدرك . وقد عرفت مأخذه وضعفه اسلف . 

قال ابنالا خشيد أيضاً : إِنّه جسم منيث' فى الجملة وفيه مافيما قبله . 

قالت الصوفية : إنه جسم لطيف كهيئة الا نسان ملبس كالثوب على الجسد » و 
كا نهم نظروا إلى الا فعال الصادرة عنه ؛ وإلى أنه إذا قطع بعضه لم يمت » فجعلوه 
شتا ملازما الجبلة وعدا شري من : 

قالت الثنوبة : هو جوهران ممتزجان : أحدهما خير هومن النور » و الا خر 
شر هو من الظلمة » بئاء هنهم على قدم هذين وغدبيرهما . وقد عرفت بطلان مبناء في 
الكلام . 

قالت المرقونية : إنه ثلاثة جواهر : نور و ظلمة و ثالث بينهماء و هو الفاعل 
دا : 


€ باب حقيقة النفس و الروح و أحوالهما -54- 


قالت الصابثة هوالحواس الخمس , لا نّه شاعر و هذم مشاعر . و هو هن 
موجبتين في الثاني ؛ ويلزمهمأننه متى ذهب بعضها ذهبالا نسان لبطلان ال مر کب ببطلان 
جزئه والحس كد به . 1 

قال قوم من الدعريّة : هو الطبائع الأربع » فهذا الشرب من الاختلاف كان 
إنساناً . قال بعض الدهريّة : هو الطبائع الا ربع وخامس آخر هو المنطق و التمبيز 
والفعل . 

قال بعض أصحاب البيولى : هوالجوهر الحي الناطق ؛ وهو فىهذا الجوهرشيء 
ليس بمماس ولامبائن وهوالمد برله . 

قالت الملكائية من النصارى : هوالنفس والعقل والجرم . 

قال معمر : هو عبن هن الا عبان لايجوز عليه الانتقال » ولا يجوز له محل ولا 
مكان » يدير هذا العالم و بحر كه, ولا يجوز إدراكه و رؤبته . فقد قيل : إنه جعل 
الا سان بمثابة القديم غير أنه لما سئل :كيف بختص تدبيره بهذا البدن دون غيره ؟ 
دهش وقال : إنه مدير لسائر أبدان العالم » وهذه صفة الا له سبحانه فزعم حينئذ أنه 
ربّه ‏ و هذا هو الذي عناه شارح نظم البراهين بقوله « وقيل : إن النفس هو الا له». 
قالوا : تجوز ا بالحقيقة » والا بدان مختلفة با مزاج › فتعلقكل نفس 
بما بناسبها من‌ال مزاج . قلنا : الا بدان الا ساني قريبة المزاج ‏ وها تخت أكدرها 
في المزاج » فيلزم أن 5 بالمجميع .2١(‏ و هذه الا قوال لا دراكها مأخذ إلا اتا 
عند تحر ير المبحث»منها ما يرجع إلى الجوهر المج رد » وهنا ما يرجع إلى الأ جزاء 
الاأصلية . 

قال أكثر المحققين كا بيالحسين البصري" و جمال الدين الحلي و كمالالدين 
البحراني وسالم بن عزيزة السوراوي ؛ إن" الا نسان أجزاء أصلية في البدن باقية من 
أو ل العمر إلى آخرء » لابجوزعليها التبدال والتغيتر , الامجيوع البسن » > لا تهدائماً 
في التبدال والاستخلاف مع بقاء النفس » والباقي غير الزائل . ولو كان هو جملة البدن 


لزم الظلم > حيث إن المعدوم منه لابمكن إعادته » لما عرفت من امتناع إعادة المعدوم 
فلابصل إ ليه ماستحقئه » ولا نا متى استحضر نا العلوم وجدناها فى ناحية صدورنا » فلو 
كار: محل علومنا شيء خارج عن شيء من أجسامنا لزم قيام صفاتنا بغيرنا ؛ و لان" 
الا سان لو کان مجر دا - كما قبل - لزم أن لابعلمالا نسان الآ خر » لا نّه لوعلم الا سان 
إلا خر علمذلكالمجر د وهو ظاهر البطلان ؛ ولا نا نعلم هذا الا سان والا سانا مطلق 
جزء منه » فلو لم نعلم الجزء لم نعلم الكل » وينعكس إلى آنا لما علمنا الكل علمنا 
الجزء » والمجر د لايعلم فليس بجزء ؛ ولا نا ندرك الا لم بأجسامنا عند تقريبنا إلى 
النار مثلا ونحكم عليها به» والمحكوم عليه هوالا سان » فبومعلوم وال مجر د غير معلوم. 
قالوا : الا سان يدرك الكليئات لامتناع حصر الكل الذي لاينحصر فى الجسم 
المنحصر فيكون هو المجر د . قلنا : إن العلم ليس صورة حالّة في العالم » وإنما هو 
الوصول إلىالمعلوم والنظر إليه ؛ ولا نسلم له أن العلم بالكل كلي » إثما الكلي في 
الحقيقة هو المعلوم » وإن اطلق عليه فبا مجاز » لان عروض جميع الا فراد مستحيلة 
على لقوة العقلية » وإنما بحصل لها لقيامها بالجسم بعوارض محصورة » لا تها صور 
جزئية في نفس جزئية موصوفة بالحدوث في وقت مخصوص » وإذا كانت في النفس ببذه 
العوارض فهى ليست كلية . 
قالوا : القوة العقليّة تقوى من الا فعال على ما لابتناهى » والجسمية لاتقوى 
على مالايتناحى » أنتج منالشكل الثاني : القوةالعقلية ليست جسميّة . قلنا : لاسلم 
أن القوة العقلية تقوى على فعل » فضلا عن أن يقوى على هالا.يتناهى » لان" تعلقها 
بالمعقول عندكم حصول صورة فيها » و ذلك انفعال لافعل ؛ ولوسلمنا أصل قوانها منعنا 
عدم تناهيها » لا تكم إن أردتم أنّها تقوى في الوقت الواحد على مالا يتناهى منعناء 
فا نا فجد ني أنفسنا تعذار ذلك علينا ؛ وإن أردتم بعدم النهاية أنه ما من وقت إلا و 
يمكننا أن نفعل فيه » فالقوة الجسميّة تقوى لذلك » إن مامن آن يفرض إلا ويمكن 
أو يجب أن بحصل لها فيه فعل فيقوى على مالابتناهى » فتكون القوة العاقلةةجسمية. 
قالوا : لوقويت الجسمية على مالا يتناهى و كان جزوها بقوی على مالا تناهی 


ساوى الجزء الكل قرو فل ماين دای ا > لان سبة الكل" إلى 
الجزء معلومة » فيكون نسبة تأثيرهإلىتأثيرالجزء معلومة » ونسية تأثير الجزء متناهية 
فنسبة نائير | لكل متناهة . قلنا : لابلزم من کون تا لتر لد أقل” تناهيه › فا ن الجزء 
المؤثر الدائم الا ثر له تأثير دائم » ولابلزم من دوامه مساواته الكل » لان له تأثيراً 
دائماً لكنه ضعيف قليل لا نه واقف على حد". 

قال جمهور الفلاسفة » ومعمر بن عبادااسلمي من قدماء المعتزلة , والغزالي » و 
أبوالقاسم الراغب » والشيخ المفيد » و بنونوبخت ١والا‏ سواري » ونصيرالدين| لطوسي: 
إنه جوهر مجر د عن المكان والجبة والمحل ؛ متعلق بالبدن تعلق العاشق بمعشوقه » و 
الملك بمدينته » ويفعل أفعاله بواسطته ؛ وإن النفس تدرك حقائق الموجودات و جواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات ؛ و إن النفسالفلكيّة تفيض على الأ شخاص » كالشمس 
تدخل عند طلوعها كل كو ة . بل قال الغزالي' : لاهو داخل البدن ولا خارج عنه ولا 
متتّصل به ولا منفصل عنه » لان" مصحّح ذلك الجسمية :و التحيز المنفيئّان عنه » كما 
أن الجماد لاعالم ولا جاهل > لنفيا اصحح عنه وهو الحماة . قال : ومن نفاه نقاه لغلية 
العامية على طبعه . ولهذا إن الكرامية والحنبلية جعلوا الا له جسماً موجوداً » إن 
لم .يعقلوا إلا جسماً يشار إليه » ومن ترقىعن ذلك فليلاً نفىالجسمية ولم بطق بنظر 
فى عوارضها » فأثبت الجبة لله سبحانه » فا ذا منعوا ذلك في صفات الله كيف ,«جيز ونه في 
فيره ؟ ! قالوا : لو تجر د شيء شاركه القديم في أخص" صفاته فيشاركه ني ذاته . قلنا : 
نمنع کون‌النج رد أخص” الصفات » بلكونه قيوماً لقيامه بذاته وقيام غيره به . 

احتجوا على اثبات المجرد بأن" هنا معلومات بسيطة كالوحدة والنقطة؛ فالعلم 
بها بسيط » إن لو تركب فا ن تعلق جزؤء به أجمع ساوى الجزء الكل ؛ ولزم وجود 
العلوقبلوجوده ؛ وإنتعلق ببعضه لزم تركب مافرض بساطته ؛ وإن لم تعلق بشيء ظهر 
أنه ليس بعلم , إن الكلام في باقى الا جزاء كالكلام فيه » فعند الجمع بينبما إن لم 
تحصل هيئة جديدة كان العلم المفروض محض هاليس بعلم ؛ وإنحصلت الهيئة المفروضة 
علماً فا ن كانت من الجزثينفالتركيبفيفاعلهما » وإنحصلتعندهما قائمة بهمافالث ركيب 


في قابلهما لا فيهما » إن لوكانت عر كبة عادالكلام ني أجزائها ٠‏ فمحل" هذه المفروضة 
علماً هو النفس وهي بسيطة » لا ها لو تركبت فان حل" العلم البسيط في مجموعبا 
انقسم العلم » إذالحال في أحد الجزئينغيرا لحال ف الا خرء ولوكان هوالحال" فالا خر 
لزم حلول العرض الواحد في محلين » وإن حل في أحد الجزئين فان كان هو النفس 
فالمطلوب » وإن كان هو جزؤها فالجزء الا خر خال منه » فلزم أن نعلم شيثاً ونجهله في 
وقت واحد » فظهر أن المحل وهو النفس سيط . ولاشيء من الجسم والجسماني ببسيط 
ينتج من| لشكل الثاني أن محل" العلم ليس بجسم ولاجسماني" ' 

والجواب : أمّا المقد“مةالا ولى وهي أن" هنا معلوماً سيط فمسكم » أُمّاا لباقيات 
فممنوعات » أمّا الثانية فلا ن" الجزء ,يجوز مساواته للكل" في التعأق وإن لم رساوه في 
الحقيقة كلا دلّة المتواترة على شىء واحد وإن" واحدها تعلق بما تعلق به مجموعبا . 
وفبه نظر » لان" الجزء الثاني من العلم إن زاد المعلوم به انكشافاً تعلق بغير 
ها تعلق بدالا وال » وإن لم يزد كان وجوده مثل عدمه . والاأسوب فالمنع أن" قولهم : 
إن لم تعلق الجزء بشيء ظهر أنه ليس بعلم فعندا لجمع إن لم يحصل هيئةكانالمفروض 
علماً محض مالیس بعلم وإن حصلت منه ‏ إلخ ‏ نفي كل" مكب » فيقال في الحيوان 
مثئلا ليس بم رتب لان" جزءه إِمّا حيوان فيتقد”م الحيوان على نمه و ساوى الجزء 
الكل ؛ أو ليس بحيوان فبعد الجمع بالجزء الأ خر إن لم تحصل هيثة كان الحيوان 
محض هاليس بحيوان » وإنحصلتفبي بسبطة › لا نه لو کان لها جزء عادا لتقسيمالمذكور 
فيكون التركيب في فاعلها أو قابلها لافيها » وليس لم عن هذه المعارضة مذهب . و أمّا 
الثالثة و هو أنه بلزم من بساطة الحال" بساطة المحل" » فلا نا لا نسلّم أن" العلم على 
هيئة الحلول والصورة » وإِنّما هو إدراك و وصول ونظر إلى المعلوم » ولو سكم لم يلزم 
من بساطة الحال" بساطة المحل » فا ن النقطة والوحدة موجودتان ني الجسم الم ركب . 
نعم إنما بلزم ذلك إذا كان الحلول على نعت السريان » ولم يقم على السرريان يمحل" 
النزاع برهان . 

ويلزم مما قالوا كون النفس جسماً أوجسمائية » لا نبا تعلم الم ركب في صورة 


ا لمر كبةمركبة » فيلزمكون محلها مر كبا لامتناع حلول ال مر كبن البسبط » وهذه معارضة 
اأخرى لامحيصعنها . وأمًا الرابعة فنمنعانقسام كل جسم وجسماني » لمائيت فيالكلام 
جواهرلاتقبل الانقسام . 

المذهبالثانى : أتباعرض » فذهبجالينوس إلى ته المزاج الذي هواعتدال 
الأ ركان . وهذا نظر إلى فواتالحياة بفواته وقد سلف جوا به . 

وقيل : إنّه تشكيل البدن وتخطيطه . وهذا قول سخيف جد أ منقوض بمقطوع 
اليد مثلا » فان" فوات تخطيطها بلزم منه عدم النفس » اعدم الكل بعدم الجزء . 

وقيل : إنّه الحياة » وهذا مأخون من التلازم ببنهما وقد عرفت أنه لابوجب 
الاتحاد . 

وقيل : إنّه النسبة الواقعة بينالا ركان فيالكميات والكيفيئات . 

ما تر كبدمن ا لجسم وا مجر دءأومن العرضواطجردأومن| لجسم وا لعرضوالمجر د 
فقال سديد الدينمحفوظ : لاأعلم به قائلاً » إلا أن تفسيرالفلاسفه لحقيقةالا سان بِأنه 
الحيوان الناطق بقتضی کون الا سان عبارة عن| لبدن والنفس معا ' لان" الحياة جنس 
حلته أعراض والناطق هوا لنفس » فعلىهذا کون الا سان مم كبآمن هذه تر كيباً ثلائياً 
وهڏا مذهب تاسع وعشرون . 

والثلاثون : قال بشربن معتم. وهشامالنوطي” : إِنّه الجسم والروح الذي هو 
الحياة » و إنّهما الفاعلان للا فعال » وعلى هذا قيل : في الا سان نفس و روح ؛ فا ذا 
نام خرجت نفسه » و إذا مات خرجتا معاً > و هذا بودي إلى أن" النفس والروح غير 
الا سان : 

خاتمة 

قوله ته : ه من عرف نفسه فقد عرف ربه » قال بعض العلماء : الروح لطيغة 
لاهوتيّة في صفة ناسوتيئة » دالّة من عشرة أوجه على وحدانية ربائية : 

١لا‏ حر”كت اليكل ودبّرته علمنا أنه لاد" للعالم من محرك ومدبر . 

3 دلت وحدتبا على وحدته . 


. دل" تحرييكها للجسد على قدرته‎ ٣ 

۴- دل اطلاعها على ما في الجسد على علمه . 

ه دل استواؤها إلى الأ عضاء على استوائه إلى خلقه . 
ع دل" تقد مها عليه وبقاؤها بعده على أزله وأبدء . 
۷- دل" عدم العلم EE‏ على عدم الا حاطة به . 
۸-. دل عدم العلم بمحلها من الجسد على عدم أبنيته . 
ك دل عدم مسها على امتناع مسه . 

. دل عدم إبصارها على استحالة رؤبته‎ ٠ 


فز تحت الفلاسفة أن فيالبين أرواحاً وأنفساً بعبرون عنہا بالقوى : منها الروح 
الطبيعي" التي بشترك فيها ميم الا جساد النامية » و محلها الكبد . ومنها الروح 
الحيواني وهي التي يشترك فيا الحيوانات » ومحلا من الا سان القلب . ومنها 
النفساني وحي منفيض النفس الناطقة أوالعقل » ومحلها الدماغ » وهي ال مدبرة للبدن. 
وعندنا أن" هذه الا رواح معان يخلقها الله تعالى ني هذه المحال » ثم" أثبتوا قوى ا خر 
ف المعدة : الماسكة ‏ والباضمة » والجازبة » والدافعة . وعندنا أيضاً أنّبا معان وليست 
جواهر » لتمائل الجواهر ؛ ولوكان بعض الجواهر روحاً لنفسه لكان كل" جوهر كذلك 
فيستغني كل" جزء عنأن کون له روح غير نفسه » فبطل بذلك کون روح الجسد من 

إن قالوا الروح الباقي عرض واعترض في الروح الأوال . قلنا : فلم لاإيجوز أن 
يکون روح هذا الجسد الظاهرعرضاً هوا لحماة ؟ والن خالق الموت والحياة » فان كانت 
جوهراً والموت عرض امتنع أن ببطل حكمها » لان" العرض لايضاد" الجوهر » وعند 
معظم أهل الفلاسفة والطب" : أن" الروح من بخار الدم تتصاعد فتبقى ببقائها . 


ج 8ه باب حقيقة النفس والروح وأحوالما -1 1١‏ 


واعلم أن" اسم الروح مشترك باللفظ بين عشر معان: ١(‏ ) الوحي (ب) جبرئيل 
(ج) عيسي (د) الاسم الاأعظم (ه) ملك عظيمالجثّة (و)الرحمة (ز) الراحة(ح)الا نجيل 
(ط) القرآن (ى) الحياة أوسببها . 

وقال الباقلاني والا سفراني وابن كيال وغيرهم : إن الروح هي الحياة ؛ وهي 
عرض خاص » وليست شيئاً من بقيئّة الا عراض المعتدلة والمحسوسة » لجواز زوالها مع 
بقاء الروح . 

ان قيل : فكيف کون الروح هوا لحياة وال له حياة ولهس له روح ؟ 

قلنا : أسماء اله تعالى سبحانه ترقيفيّة لاتبلغ من الا راء » فا ن" الله تعالى عليم 
ولاإسمى دادياً ولاشاعراً ولا فقمها ولافهيماً > وال تعالى قادر مبین ولاسمی شجاعاً 
ولا مستطيعاً ١‏ 

ان قيل : كيف يكون الروح هوالحياة و في الأخبار أن" الأرواح تنتقل إلى 
عليين وإلى سجين وإلى قناديل تحت العرش وإلى حواصل طير خضر » والحياة لا 
تنتقل ؟ 

قلنا : يجوز أن تنتقل أجزاء أحياء وتسمى أرواحا لا ثيا محال الروح وهى 
الحياة تسمية لمحل باسم معنى فيه, كما يسمى ال مسجد صلاة في قوله تعالى : «لاتقربوا 
الصلوة وأنتم سكارى "© أونقول: المنتقل أمثال الا رواح » يخلقها الله وتسمى «أرواحاً 
نورانبّة» إن كانت قائمة بذوات المطيعينطيية تصلى عليها الملائكة » و«ظلمانية منتنة» 
إن كانت قائمة بذوات المسيثين تلعنها الملائكة » مثل ماورد في الا خبار : تصعد صلاة 
المحسن طربة مضيئة > وصلاة المسيء منتنة مظلمة ؛ وان" سورة المقرة وال عمران 
تأتيانكا تهماغمامتان ؛ وال تبعث الا نام على هيثتها ؛ وتبعث بوم الجمعة أزهر؛ وأنَّه 
تى بكبش املح فيذ بح وبقال : هذا اللوت ,2 وإن الا عمال توزن . وإئما هي أمثلة 
مخلقها الله . 

ان قيل : إن الل وصف النفس التى هي الروح بالا رسال والا مساك في قوله 


. "1 النساء‎ )١( 
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تعالى : «يتوفى الا نفس» ‏ الا بة -(') والحياة لا توصف بذلك . 

قلنا : قد سلف أن النفس يقال على معان منها الروح » ومنها العقل والتمبيز 
وحذان هما المراد من قوله : «يتوقى الا نفس الآ بة-» وأ طلق على النائم لعدم الدفع 
والنفع » ومنه سمال الكفار أمواتاً في قوله : «إنك لا تسمع الموتى”')» لعدمالنفع. 

ان قيل : نيالحديث: ان الا رواح جنود ني الهواء » والحياة لاتكون فيا لهواء . 

قلنا : محمول على الذرية التي خرجت من آدم . و فى هذا نظر للخالفة ظاهر 
الآبة » إن فيها: «وإن أخذ ر بك من بني آدم"ء. أوأن' الاأرواح هنا القلوب » لاأن” 
التعارف والتساكن “ فيها . 

ان قيل : في الحديث : خلق الله الاأرواح قبل الا جساد » ولايصم” ذلك في 
الحياة . 

قلنا : لابقلم صحته » أوالمراد بالا رواح الملائكة » فا ن جبرئيل روح والملك 
العظيم الجئّة روح » والروحانيون صنف منهم أيضاً . 

والظاهر من كلام أبي الحسن وبماعة أن الروح أجسام لطيفة . فقيل : ليست 
معيسئة . وقال الجوينى" : هى ماسكة الا جسام المحسوسة » أجرى اله العادة باستمرار 
الحياة ما استمر'ت . وكان ابن فورك بقول : هو ما يجري في نجاويف الاأعضاء » ولهذا 
جو ز «أبو منصور البغدادي» قيام الحياة بالشعر » إذ لايشترط في محلا التجويف » ولم 
بجو ز قيام الروح لاشتراط التجويف » وليس في الشعر تجويف . واستدلوا على كونها 
جسماً بوصف الله لها ببلوغ الحلقوم » وبالا رسال » وبالرجوع » وبالفزع » وبقوله : من 
نام على وضوء بوذن لروحه أن تسجد عند الفرش. وعلى هذا اختلف ني تكليفها: فقيل: 
ليست مكلفة » و قيل : بل مكلفة بأفعال غير أفعال البدن : المحيّة و ضدها » ون" له 


. 7 . الزمس‎ )١( 
. ۸۰6 النمل ؛‎ )۲( 
. ۱۷١ : الاعراف‎ )۳( 
العناكر (ظ)‎ )۴( 
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حياة وأفعالها اقتناء الا فعال" الحميدة و اجتناب الذميمة » وأوردوا فى ذلك ما أورده 
الخيري في تفسيرء قوله تعالى : ديوم تأتي كل" نفس تجادل عن نفسها'"» أن" النفس 
والروح يجيئان بين بدي الله فيختصمان » فتقول النفس : كنت كالثوب لم أقترف ذاباً 
مالم تدخل في" ».وبقول الروح : كنت مخلوقاً قبلك بدهور ولم أدرما الذنب إلى أن 
دخلت فيك » فيمثل الله ليما أعمى ومقعداً وكرماً على الجدار ويأمرهما بالاقتطاف » 
فيقول الا عمى: لا أ بصر » ويقول المقعد : لا أمشى. فيقول له: اركب الا عمى واقتطف. 
فيقول : هذا مثالكما » فكما صارالعنب بكما مةطوفاً صار الذنب بكما معروفاً . و من 
قال الروح هي الحياة قال المراد بالروح فى هذا القول القلب › لا نه به حياة الجسد . 
وقد روى في حلية الاأولياء عن سلمان ‏ رضي اله عنه ‏ أنه قال : مثل القلب والجسد 
مثل الا عمى والمقعد » قال المقعد : أرى ثمرة ولا أستطيع القيام فاخلني » فحمله فأكل 
وأطعمه . وهذا أولى لان" فعل الجسد إنّما بكون طاعة ومعصية بعزيمة القلب » ولبذا 
قال ت : إن" فى الجسم ''' للضغة إذا صلحت صلح سائره » وإذا فسدت فسد سائره و 
فى الق ` 

قوله تعالى: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي!*» إن قيل : كيف 
أبهم الله الجواب ؟ قلنا : فة وجوه : 

)١(‏ قال الكتابيئون للمشركين : اسألوا عدأ عنه فان توقف فيه فو نبي 
فسألوه فأجاب بذلك » وقوله : « وما أ وتيتم من العلم إلا قليلاً» عنى اليهود » قالوا : 
أ وتينا التوراة وفيها علم كل" شيء . 

(ب) كان قسدم بالسؤال تخجيل النبي فيه فاإن الروح لما قبل على معان 


)١(‏ الاخلاق (خ) 
(۲) النحل : .١١١‏ 
(؟) الجسد ١خ)‏ 
(۴) الاسراء : ۸۵ , 


تل کا دلت يح لو الات راجت هنا قالوا ارين عدا 4 فا موا ازال 

فاٴبهم الجواب بما بنطبق على الجميع بِأنّه من أ-. الله » أي إِنّه أحدثه بقوله «كن» 

أوهومن شانه وخلقه . 

(ج) عن ابن عباس انهم سألوا عن جبر ثيل لا تېم كانوا .د عون معاداته . 

(د) عن على ت : أتبم سألوا عن الملك العظيم الجثّة . 

(ه) لو ا ريد الروح التي في البدن لم يكن في الا ية دليل على أنه لا يعلمها 
الله . 

هذا آخر ماوجدنا من الرسالة» ولم تكلم على هافيها إحالة على أفهام الناظرين 
فخذ منها ما صفي » ودع هاكدر . 


۴ ضام 


تمه 

اقول ٠‏ بعد ما أحطت خبراً بماقيل نىهذا الباب من الا قوالالمتشتنتة » والآراء 
المتخالفة » وبعض دلائلهم عليها » لابخفى عليك أنه لم بقمدليلعقلي على التج ر د » ولا 
على المادينة »> وظواهر الأ بات و الا خبار تدل' على تجسّم الروح والنفس وإن كان 
بعضها قابلا للتأويل ؛ وما استدلُوا به على التجر'د لا يدل" دلالة صريحة عليه وإن كان 
في بعضها إيماء إليه » فما بحكم به بعضهم من تكفير القائل بالتجر د إفراط وتحكم 
كيف وقد قال به جماعة من علماء الا مامية و نحاريرهم ؟! و جزم القائلين بالتجر د 
أيضاً بمحض شبهات ضعيفة مع أن ظواهر الا يات والا خبار تنفيه أيضاً جرأة وتفر بط 
فالا مم مرد د بين أن يكون جسماً لطيفاً نورائيناً ملكوتيناً داخلا في البدن » تقبضه 
الملائكة عند الموت » وتبقى معن با أو منعماً بنفسه أو بجسد مثالي يتعلق به كما مر" 
في الا خبار ' أودلبى عنه إلى أن ينفخ في الصور ‏ كما في المستضعفين- ولا استبعاد في أن 
بخلق الله جسماً لطيفاً يبقيه أزمنة متطاولة » كما بقول المسلمون في الملائكة والجن"؛ 
ویمکن أن یری في بعض الا حوال بنفسه أو بجسده المثالي » ولايرى في بعض الا حوال 
بنفسه أو بجسده بقدرة الله سبحا نه . أو ڀکون مجر دأ بتعلق بعد فطع تعلقه عن ج 
الااصلي' بجسد مثالي » وبكون قبض الروح وبلوغها الحلقوم و أمثال ذلك تجو زاً عن 


فطع تعلقها » أوا جري عليبا أحكام ماتعلقت أو'لا به وهو الروح الحيواني البخاري” 
مجازا . 

ثم" الظاهر من الا خبار أن النفس الا ساني“ غير الروح الحيواني » وغير 
سائر أجزاء البدن المعروفة وما كونها جسماً لطيفاً خارجاً من البدن محبطاً به أو 
متعلقابه فهو بعيد » ولم يقل به أحد ؛ وإن كان يستفاد من ظواهر بعض الا خبار كما 
عرفت . 

وقد ستدل على بطلان القول بوجود مجر د سوى الله بقوله سبحانه «ليس كمثله 
شيء'''» وهو ضعيف » إن يمكن أن يكون تجر ده سبحانه مبائناً لتج رد غيره » كما 
قول فى السمع والبصر والقدرة وغيرها . 

وقد يستدل على نفيه بما سبق من الا خبار الدالّة على أن الوحدة مختصة به 
نعالى» وان غيره سحا نه متجز یء كخبر فتح ن عن أبي الحسن تتام وقال 
في آخره : والا سان واحد في الاسم » لاواحد في المعنى » والله جل جلاله هو واحد 
لا واحد غيره » ولا اختلاف فيه ولاتفاوت» ولا زيادة ولانقصان , و أَمّا الا نسان المخلوق 
المسنوع المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر شتنى» غي أنه بالاجتماع شيء واحد. وعن 
أبي جعفر الثاني عيش في حديث طويل : ولكنه القديم في ذاته » و ماسوى الواحد 
ف ىء وا الراحد لا متجز ىء ولا متوهم بالقلة والكثرة « وکل مدر ىء أو 
متوهلم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له . وعن أميرا مؤمنين ت : لاتشبه 
صورة » ولا بحس" بالحواس », ولا يقاس بالناس » قريب في بعده» بعيد في قربه» فوق 
كل" شيء » ولا يقال شيء فوقه » أهام كل" شيء ولايقال له امام » داخل في الأ شياء لا 
كشيء داخل › وخارج من الا شياء لا كشيء خارج > سيحان من هو هكذا ولا هكذا 
غيره . فان" هذه الا“خبار وغيرها ما مر" في كتاب التوحيد ندل" على اختصاص تلك 
الصفات بالل تعالى » وعلى القول بوجود هجر د سوىالنه كانت مشتركة معالله سبحا نه 
فيا » لا سلما في العقول التي ينفون عنها التغير والتبدل . ولا بخلو من قوة » لكن 


. ١١  ىروشلا)١(‎ 





للكلام فيه مجال والله بعلم حقائق الاأمور وحججه #805 . 
وأقول : لما انتبى الكلام ني هذا الباب إلى بعض الا طناب لكونه من أهي" 
المطالب و أقصى الما رب فلا بأس بأن نذكر بعض المطالب المهمّة من أحوال النفس 
وشؤونها فى فوائد : 
الادلى : في بيان اتّحادحقيقة النفوس البشريّة بالنوع . قال سير الملة والدين 

- رحدالل ‏ في التجريد: و دخولها تحت <د" واحد بقتضي وحدتها . وقال العلامة 

- رفعالله مقامه ‏ : اختلف الناس في ذلك فذهب الأكثر إلى أن النفوس البشرية 

متحدة في النوع » متكثرة بالشخص » وهو مذهب أرسطو ؛ وذحب جماعة من القدماء 

إلى أنها مختلفة بالنوع ؛ و احتج" المصنف على وحدتها بأنّها يشملها حد” واحد 
والا'مور المختلفة ستحيل اجتماعبا تحت حد واحدء وعندي فى هذا نظر . وفال شارح 
المقاصد : ذحب بع من قدماء الفلاسفة إلى أن النفوس الحيوانيّة والا نسانيئّة متمائلة 
متلحدة الماهيّة » واختلاف الا فعال والا دراكات عائد إلى اختلاف الآلات؛ و هذا لازم 
على القائلين أن أجسام ؛ وا متمائلة » إذ لا تختلف إلا بالعوارض . وأَمّا 
القائلون أن" النفوس الا نسانية ر فذهب الجمهور منهم إلى أنبا متخن 
الماهية» وإنّما تختلف فيالصفات والملكات واختلاف الا مزجة والا دوات ؛ وذهب بعضهم 
إلى أثها مختلفة بالماهية » بمعنى أنها جنس تحته أنواع مختلفة » تحت كل نوع 
أفراد متلحدة الماهيّة » متناسبة الا حوال » بحسب ما يقتضيه الروح العلوي" » المسمى 
بالطباع التام' لذلك النوع . ويشبه أن يكون قو لهي «الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة» وقوله تج « الا رواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف» إشارة إلى هذا . وذكر الا مام ني المطالب العالية : أن هذا المذهب هوا مختار 
عندنا . ۰ 

وأمًا بمعنى أن يكون كل فرد منها مخالفاً بالماهيّة لسائر الاأفراد, حى لا 

بشترك هنهم اثنان في الحقيقة » فلم يقل به قائل تصريحاً » كذا ذكره أبو البركات في 
المغكس .: 


احتج الجمهود : بأن مايعقل من النفس ويجعل لها حد أ معنى واحد مثل 
الجوهر المجرد المتعلق بالبدن , والحد تمام الماهية . وهذا ضعيف » لاان هجرد 
التحديد بحد' واحد لابوجب الوحدة النوعيّة » إن المعاني الجنسية أبضاً كذلك 
كقولنا : الحيوان جسم حساس متح رك بالا رادة . وإن اد عي أن هذا مقول فى جواب 
السؤال بماهو عن أي فرد وأي' طائفة تفرض فهو ممنوع ؛ بل ربما بحتاج إلى ضم مز 
جوهري . وقد يحتج بأَنّْها مشاركة في كونها نفوساً بشرربة » فلو تخالفت بفصول 
مميزة لكانت هن الم ركبات دون المجر دات . والجواب بعد تسليم كون النفسية من 
الذاتيات دون العرضيات : أن التركيب العقلي من الجنس والفصل لابنانى التجر د 
لمان الع 

واحتج الاخرون: بان" اختلاف النفوس فوصفاتها لولم يكن لاختلاف ماهياتها 
بل لاختلاف الا مزجة والااحوال البدنثة والاسباب الخارجيّة لانت الا شخاص 
المتقارية جد" في أحوال البدن والاأ سباب الخارجة متقاربة البتّة في الملكات والا خلاق 
من الرحقة والقسوة و الكرم والبخل والعفة والفجور و بالعكس » واللازم باطل» إذ 
كثيراً مایوجد الا مر بخلاف ذلك» بل ريما يوجد الا سان الواحد يبدل مزاجه جد أ 
وهو على غريزته الاولى . ولا خفاء في أن هذا من الا قناعيات الضعيفة » لجواز أن 
يكون ذلك لأسباب |آخر لا نطّلم على تفاصيلها . 

اثثانية تساوي الا رواح والا بدان. قال شارح المقاصد: كل" نفس يعلم بالضرورة 
أن ليس معبا فى هذا البدن نفس أخرى تدبر اها وان ل لبا درو ميرف ف 
بدن آخرء فالنفس مع البدن على التساوي »› ليس لبدن واحد إلا نفس واحدة » ولا 
تنعلق نفس واحدة إلا ببدن واحد . أمّا على سبيل الاجتماع فظاهر » وأمًا على سبيل 
التبادل والانتقال من بدن إلى أ خر فلوجوه : 

الاول : أن النفس المتعلقة بهذا البدن لو كانت منتقلة إليه من بدن آخر لزم 
أن بتذكر شيثاً من أحوال ذلك البدن , لان العلم والحفظ والتذ كر من الصفات 
القائمة بجوهرها الذي لايختلف باختلاف أحوال البدن » واللازم باطل قطعاً . 
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الثانى : أنبا لو تعلقت بعد مفارقة هذا البدن ببدن آخر لزم أن يكون عدد 
الا بدان الهالكة مساوياً لعدد الا بدان الحادثة » لثلا بلزم تعطّل بعض النفوس » أو 
اجتماع عد منها على التعلق ببدن واحد» أو تعلق واحدة منها بأبدان كثيرة معا 
لكنا نعلم طعا بأَنّه قد يبلك فى مثل الطوفان العام أبدان كثيرة لا بحدث مثلها إلا 
في أعصار متطاولة . 

الثالث : أنه لو انتقل نفس إلى بدن لزم أن يجتمع فيه نفسان : منتقلة » و 
حادثة ؛ لاان" حدوث النفس عن العلّة القديمة يتوقّف على حصول الاستعداد في القابل 
أعني البدن » وذلك بحصول المزاج الصالح » وعند حصول الاستعداد في القابل يجب 
حدوث النفس » طا تقر ر من لزوم وجود المعلول عند تمام العلة . 

لايقال : لابد مع ذلك من عدم المانع » ولعل" تعلق المنتقلة مائع » وتكون لبا 
الأولوية في المنع لا لها من الكمال . 

لانا نقول : لا دخل للكمال فى اقتضاء التعلّق » بل ريما يكون الااهمر بالعكس 
فا ذن ليس منع الانتقال للحدوث أولى من منع الحدوث للانتقال . 

واءمرض على الوجوه الثلاثة بعد تسليم مقد ماتها : بأنّها إنما تدل على أن" 
النفس بعد مفارقة البدن لا تنتقل إلى بدن آخر إساني , ولا دل" على أنبا لاتنتقل 
إلى حيوان آخر من البهائم والسباع وغيرهما على ما جوازه بعض التناسخية وسماء 
مسخاً ؛ ولا إلى نبات على هاجو زه بعضهم وسماء فسخا ؛ ولا إلى جماد على هاجو زء 
ا وسماه رسخا ؛ ولا إلى جرم سماوي علىما براه بعض ا لفلاسفة . 

وإثما قلنا : بعد تسليم المقد مات » لأ نّه ربما بعترض على الوجه الا وال بمنع 
لزوم النذكر » وإنما بلزم لولم يكن التعلّق بذلك البدن شرطاً » والاستغراق فى تدير 
الدن الا خر مانعاً ٠‏ أو طول العهد منسياً . و على الثاني بمنع لزوم التساوي ء وإنما 
يلزم لوكان التعلق ببدن آخر لازماً البتّة وعلى الفورء و أما إذا كان جائزاً أو لازماً 
ولو بعد حين فلاء لجواز أن لا ينتقل نفوس البالكين الكثير ين » أو ينتقل بعد حدوث 
الا بدان الكثيرة . وماتوهم منالتعطيل مع أنه لاحجئة على بطلانه فليس بلازم ,لان" 


الابتهاج بالكمالات أو التألم بالجبالات شغل . وعلى الثالث : بأنّه هبني" على حدوث 
النفس وكون المزاج مع الفاعل تمام العلة » بحيث لامانع أصلا الكل" في حيزالمنع . 

ثم قال ولس لناب وليل د يفا وغاية ماتمسكوابه في إثباتالتناسخ 
على الا طلاق أي انتقال النفس بعد المفارقة إلى جسم آخر إنساني أو غيره وجوه : 

الاول: أنها لو لم تتعلّق كانت معطلة , ولا تعطيل في الوجود . و كلتا 
المقد هتين ممنوعة . 

الثانى : أنبا مجبولة على الاستكمالء والا ستكمال لابكون إلا بالتعلّق, لان" 
ذلك شأن النفوس » وإلآ كانت عقلا لا نفساً . ورد بأنه ريما كان الشىء طالباً لكماله 
ولا بحصل ازوال الا سباب والاً لات » بحيث لا يحصل لا البدن . 

الثالث أنبا قديمة » فتكون متناهية العددء لامتناع وجود ما لابتناهى بالفعل 
بخلاف ما لا.بتناهى من الحوادث كالحركات والأوضاع وماستند إليها » فا تپا نما 
تكون على سبيل التعاقب دون الاجتماع » والا بدان مطلقا بل الا بدان الا نسائية 
خاصة غير متناهية » لا امنا لحوادثالمتعاقبة » المستندة إلى مالا يتناهى هنالدورات 
الفلكيّة وأوشاعها . فلولم يتعآق كل" نفس إلا بيدن واحد لزم تؤنع مايتناحى على ما 
لاشافن :وهو تحال الور 

ورد" بمنع قدم النفوس » ومنع لزوم تناهي القدماء لوثبت » فا ن الا دلة إثما 
فت فبا له وضع وترتيب ظ و منع لاتناهي الا بدان وعللها ؛وهئلم لزوم أن تعلق 
بكل” بدن نفس . و إن ريد الا بدان التي صارت إساناً بالفعل اقتصر على منع لا 
تناهيها . 

ثم قال : وقد وحم أن" من شريعتنا القول بالتناسخ » فا ن مسخ أهل المائدة 
قردة و خنازير رد" لنفوسهم إلى أبدان حيوانات أ خر » و المعاد الجسماني رد لنفوس 
الكل" إلىأبدانا خر إسانيّة » للقطع بأن ”الا بدان المحشورةلاتكون الا بدانالهالكة 
بعينها » لتبدال الصور و الا شكال بلانزاع . 

والجواب : أن المتنازع هو أن" النفوس بعد مفارقتها الا بدان تتعلق فيالدنيا 
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بأبدان خر للتدبير و التصر "ف و الاكتساب » لاأن تتبدال صورالا بدان كما في المسخ 
أو أن تجتمع أجزاؤها الا صليّة بعد التفرق » فترد' إليها النفوس كما في المعادن على 
الا طلاق » وكما فيإحياء عيسى ي بعض الا شخاص . 

و قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ حين سأله سائل : تأوال سيدا - أداء الل 
نعماءه ‏ ماورد في المسوخ مثل الدب و القرد والفيل و الخنزير و ماشاكل ذلك » على 
أنها كانت على خلق جميلة غير منفور عنها » ثم جعلت هذه الصور المسيئة على سبيل 
التنفير عنها والزيادة في الصد عن الانتفاع بها وقال : لان بعض الأ حياء لايجوز أن 
يصير حي آخر غير » إذا أ ريد بالمسخ هذا فهو باطل ؛ وإن |'ريد غيره نظرنا فيهء فما 
جواب من سأل عند سماع هذا عن الاأخبار الواردة عن النبي" و الا ئة ملق بأن" 
الله تعالى بمسخ قوماً من هذه الا"مّة قبل بوم القيامةكما مسخ في الام المتقدمة »وهي 
كثيرة لإيمكن الا طالة بحصرها في كتاب . وقدسلم الشيخ المفيد ‏ رضىالله عنه - صحتها 
وضمن ذلك لكتاب الذي وسمهبالتمهيد »وأحال القول بالتناسخ » وذكر أن" الأ خبار 
المعوال عليها لمتردإلا بأن" الله تعالى بمسخ قوماً قبل بوم القيامة . و قدروى النعماني” 
كثيراً من ذلك » بحتمل النسخ و المسخ معا » فمّما رواه ما أورده في كتاب « التسلي 
و التقوأى » وأسنده إلى الصادق ي حديث طوبل قول نيآ خره : و إذا احتضرالكافر 
حضره رسول اله َيل و علي" لي و جبرئيل و ملكال موت بهللا » فيد نو إليه علي" 
عليه السلام فيقول: يارسول الله ! إن" هذاكان يبغضنا أهل البيت فأ بغضه ٠‏ فيقولرسولالل: 
ا جبرئيل ! إن هذاكان ببغض الله ورسوله و أهل نبت وس و بد تقول عر ل 
للك الموت : إن هذاكان يبغض اله ورسوله وأهل ببته فأبغضه واعنف به ء فيد نو منه 
ملك الموت فيقول : با عبدالله ! أخذت فكاك رقبتك ؟ أخذت أمان براءتك ؟ تمسكت 
بالعصمة الكبرى في دار الحياة الدنيا ؟ فيقول : وها هي ؟ فيقول : ولاية علي بن 
أبيطالب ب فيقول : ما أعرفها ولاأعتقدبها . فقول له جبرئيل : باعدو الله وماكنت 
تعتقد ؟ فيقول : كذاوكذا » فيقول له جبرئيل : أبشر اعدو الله بسخط الله و عذا به في 
النار ! [و] أما ماكنت:رجو فقد فاتك » وأَمًا الذي كنت تخافه فقد نزل بك , ثم"يسل* 
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نقسه سالاعنيفاً ( م بو كل بروحه مائة شيطان کلہم مصق ىو جېه ويسَأنى بر بحهءفا ذأ 
وضع فيقبره فتحله باب م نأبواب النار » بدخلعلیه 'منفوح ريحها ولهبها . ثم نه 
يؤتى بروحه إلىجبالبرهوت » ثم إنهيصير فيالمر كبات حتى أنه يصيرني دودة بعد أن 
يجري ني کل مسخ مسخوط عليه » حتى بقوم قائمنا أهل البيت فيبعثه الله ليضرب عنقه 
وذلك قوله : « ربنا أمشنا ائنقين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنو بنافهل إلى خروج هن 
سبيل » '' والله لقدا تي بعمربن سعد بعد ماقتل » وإنّه لفي صورة قرد في عنقه سلسلة 
فجعل يعرف أعل الدار وهم لا.بعرفونه » وال لابذهب الدنيا حتلى يمسخ عدو نا مسخاً 
ظاهراً » حتى أن" الرجل منهم ليمسخ فيحياته قرداً أوخنزيراً » وهن ورائهم عذابغليظ 
و من ورائهم جبنم وساءت مصيراً . 

و الا خبار في هذا المعنى كثيرة قدجازت عن حد الآ حاد » فا ن استحال النسخ 
و عو لنا على أنه لحق بهاودلس " فيها و ضيف إليها فما ذابحيل المسخ وقدصر ح 
به فيها وني قوله « أفا" نبشكم بشر من ذللشمئوبة عندالله من لعنه الله و غضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير» ' © وقوله «فقلنا لبمكونوا قردة خاسئين '"» وقوله دولونشاء 
لمسخناهم على مكانتهم ('! » ؟ 

والاخبار ناطقة بأن" معنى هذا المسخ هو إحالة التغيير عن بنية الا نسانيةإلى 
ماسواها . و فى الخبر المشهور عن حذيفة أنه كان بقول : أرأيتم لوقلت لكم إنهديكون 
فيكم قردة و خنازير أكنتم هصداقي ؟ فقال رجل : يكون فيناقردة و خنازير؟ ! 
قال : و هايؤمنك من ذلك لام لك . وهذا تصربح بالمسخ » وقد تواتر الا خبار بما يفيد 
أن" معناه تغبير الهيئة و الصورة . و في الا حاديث أن" رجلا قال لاآميرالمؤمنين تج 


)١(‏ إليه (خ). 
(۲) غافر ۰ ۱١‏ . 
)مم2 دس (ظ) . 
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وقدحكم عليه بحكم : و الله ماحكمت بالحق" ! فقال له : إخسأكلباً » و إن الا ثواب 
تطايرت عنهوصاركلياً بمصع”') بذنيه .وإذا جاز أن يجعل الله جل وعز الجماد حيواناً 
فمن ذا الذي بحيل جعل حيوان فى صورة حيوان | خر ؟. 

فأجاب ‏ قدا س سراه ‏ : اعلم أنا لم نحل المسخ وو إنما أحلنا أن بصيرالحي" 
الذىكان إساناًالحي” الذي كن قرداً أوخنزيراً » والمسخأن يغيرصورة الحي الذيكان 
إنسانا بصير بهيمة» لاأنّه يتغير صورته إلىصورة البهيمة والا صل والمسخ قوله تعالى : 
دكو نواقردةخاسئين»!' أوقوله تعالى :«وجعل هنهم لقردة والخنازير وعبد الطاغوت" » 
وقد تأوال قوم من المفسرين بات القرآن التي نى ظاعرها المسخ على أن المراديها 
أنا حكمنا بنجاستهم »و خسة منزلتهم › وإيضاعأقدارهم لماكفروا و خالفوا » فجروا 
بذلك مجرى القرود الى لها هذه الا حكام »كما يقو لأحدنالغيره : ناظرت فلاناوأقمت 
عليه الحجة حتنى مسخته كلباً » علىهذا المعنى . وقال آخرون : بل أراد بالمسخ أن" 
اللهتعالى غير صورهم وجعلهم على صور القرود على سبيل العقوبة لهم والتنفير عنهم 
و ذلك جائز مقدور لامانعله . وهوأشبه بالظاهر و أمر'عليه » والتأويل الا ول ترك 
الظاهر وإنما تترك الظواهر لضرورة » و لست عهنا . 

فان قيل : فكيف يكون ماذكرتم عقوبة ؟. قلنا : هذه الخلقة إذا ا بدئت لم 
تكن عقوبة » وإذا غير الحى المخلوق على الخلقة التامةا لجميلة إليها كان ذلكعقوية 
لان تغير الحال إلى ماذكر ناه يقتضى الغم' والحسرة . 

فا ن قيل : فيجب أن يكون مع تغير الصورة ناساً قردة » وذلك متناف . قلنا : 
هن تفرك صورة الا نسان إلى صورة القرد لم يكن فىتلك الحال إنساناً » بلكان! نسا نا 
مع البنية الأولى » و استحق" الوصف بأنّه قرد لما صار على صورته » وإنكان الحي” 
واحدانيلحالين لم يتغيئر » وجب فيمن‌مسخقرداً علىسبيلالعقوبة له أن يذهله مع غير 

. مصع بذ‌نبه  كفتح  ؛ حركة‎ )١( 
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الصورة على ماكان هنه من القبائح » لان تغيّر البيئة والصورة لايوجب الخروج عن 
استحقاق الذم » كما لابخرج المبزول إذا سمن عما كان ستحقّه من الذم" ؛ وكذا 
السمين إذا هزل . 

فان قيل : فيقولون إن هؤلاء الممسوخين تناسلوا » وإن القردة فيأزما تناهذه 
من نسل اولك . قلنا : ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا » لكن" الا جماع 
حاصل على أنه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم » ولو لا هذا الا جماع لجو زنا ما 
ذكر . وعلى هذه الجملة التي قرارناها لاينكرصحة الا خبار الواردة من طرقنا بالمسخ 
لا نها كلبا يِتضْمّنوقوع ذلك علىمن يستحق العقوبة والذم من الا عداء والمخالفين. 

فان فيل : أفتجو زون أن يغير الله تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة | خرى 
غير جميلة » بل مشواهة منفور عنها » أم لاتجوازون ؟ . قلنا : إثما أجزنا ني الاو ل 
ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة التي كانت جميلة ثم تغيئرت ؛ لاتغت" 
بذلك ويتأسّف » وهذا الغرض لابتم فى الحيوان التي" ليس بمكلف » فتغبير صورهم 
عبث » فا ن كان فيذلك غرض بحسن لمثله جاز (انتهى) . 

وظاهر كلامه ‏ رحا 9 أو لا وآخراً أتدعندالمسخ بخرج عن حقيقةالا نسانية 
ويدخل ني نوع آخر » وفيه نظر » والحق أن امتيازنوع الا نسان إذا كان بهذا البيكل 
المخصوص وهذا الشكل والتخطيط والبيئة فلامكونهذا إنساناً » بل قردة''' وخنزيراً 
وإن كان امتيازه بالروح المجر د أو الساري في البدن -كماهوالا صوب - كانتالا نسائية 
باقية غير ذاهبة » وكان إنساناً يصورة حيوان » ولم بخرج من نوع الا نسان ولم يدخل 
في نوع آخر . وقدروي عن أ بي جعفر ب : أن الفرقة المعتزلة عن أهل السبت لم 
وخلوا قربتهم بعد مسخهم » عرفت القردة أنسابها من الا نس » ولم يعرف الا نسأنسابها 
من القردة » فقال القوم للقردة : ألم ننهكم ؟ . وفي تفسير العسكري ي : فمسخهمالله 
كلهم قردة وبقي باب المديئة مغلقاً لا بخرج منهم أحد ولا.بدخل إليهم أحد » وتسامع 
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بذلك أعل القرى » فقصدوهموتسنموا حيطان البلد فاطذلعوا عليهم » فا ذا كلبورجالهم 
وساوح قردة بموج بعضهم في بعض ٠‏ بعر فهؤلاء الناظروزععارفهم وقرابائهم وخلطاءهم 
بقول المططلع لبعضهم : أنت فلان» أنت فلان ؟ فتدمع عينيه و يوميء برأسه » أي نعم. 
فهذان ااخبران بدلان على نهم لم يتشلعوا من الا سائيّة » وكان فيهم العقل والشعور 
إلا أنبم كانوا لاإيقدرون على لتكلم . 

قال النيسابوري ني قوله سبحانه دكونوا قردة خاسثين!' )» : عن مجاهداً تمسح 
قلو,هم » بمعنى الطبع والختم ,لا أنه مسخ صورهم » وهو مثل قوله د كمثل الحمار 
تيل أسنارا 9١‏ 

و احتج بأن الا سان هوهذا البيكلالمحسوس » فا ذا أبطله وخلق مكانهت ركيب 
القرد رجع حاصل الحسخ إلى إعدام الأعراض التي باعتبارها كان ذلك الجسم إنساناً 
وإيجاد أعراض خر باعتبارها صار قرداً . وأيضاً لوجوازنا ذلك لم نؤمن فيكل مانراء 
قرداً وكلياً أنه كان إنساناً عاقلا » وذلك شك" فالمشاهدات . 

و اجيب : بأن' الا سان ليس هذا الببكل , لتبد له بالسمن والهزال › فبواص 
وراء ذلك » إِمّا جسماني سار في جميع البدن » أو جزء في جانب منالبدن كقلب أو 
دماغ » أو مجر د كما تقوله الفلاسفة » وعلى التقاديرفلا امتناع في بقاء ذلك الشيء مع 
تطر ق التغير إلى هذا البيكل » وهذا هو المسخ » وبهذا التأويل يجوز ني الملكا لذي 
تكون جِشته ني غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول ا ولاه ام تعر هنيب إلا 
الخلقة والصورة » والعقل والفهم باق ٠‏ فا نهم بعرفون مانالهم بشؤم المعصية : هن تغير 
الخلقة» وتشويهالصورة, وعدم| لقدرة علىا لنطق, وسائر الخواس" الا سائية» فيتألمون 
بذلك ورتعن بون . ثم اولك القرود بوا أوأفناهم الل ؟ وإن بقوا فهذه القرود التىني 
زماننا من سلبم أم لا ؟ الكل ساثر ‏ عقلا » إلا أن الرواية عنابن عباس : نهم 
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مامكثوا إلا ثلاثةأيام » ثم" هلكوا (اههى) . 

وأقول : قد ورد ي أخبارنا أيضاً موافقاً لما روي عن ابن عباس » كما في تفسير 
العسكري ي : كانوا كذلك ثلاثةأنام » ثم بعثالله عليهم ريحاً ومطراً فجر” بهم إلى 
البحر ومابقي مسخ بعد ثلاثة يام ؛ وأما التي ترون منهذه المصو رات بصورها فا تما 
هي أشباهها لاحى بأعيائها ولامن نسلها . 

وروی الصدوق في العلل با سناده عنعبداله بنالفضل‌قال : قلتلا بيعبداله تيمم : 
قولالله عز "وجل" « ولقدعلمتم الذي ناعتدوا منكم فيالسبت فقلنا لهم كو نوا قردةخاسئين» 
قال : إن أولئك مسخوا ثلاثة أنام » ثم ماتوا ولم يتناسلوا » وإِن القردة اليوم مثل 
أأولئك ؛ وكذلك الخنزير وسائر المسوخ ما وجد منها اليوم منشيء فهومثله » لاايحل 
أن يؤكل لحمه ‏ (الخير) . 

و روى فيالعيون با سناده عن على" بن عد بن الجهم قال : سمعت المأمون يسأل 
الرضا عليه السلام عمًا بروبه الناس من أ الزهرة » و أنها كانت امرأة فتن بها 
هاروت وماروت ؛ وهايروونه من اس سبيل : أنه كان عشاراً باليمن . فقال ج : 
كذبوا في قولهم انتما كوكبان » و إنهما كانتادابتين من دواب البحر » فغلط الناس 
وظنُوا أتّهما الكوكبان » وماكان الله ليمسخ أعداءه أنواراً مضيئة » ثم يبقيهما ما بقيت 
السماء والا رض ؛ وإن المسوخ لم ببق أكثر منثلاثة أيام حتلى مانت » وهاتناسلمنها 
شيء » وما على وجه الاأرضاليوممسخ ١‏ وإن التي وقعت عليها اسم المسوخيةٍ مثلالقرد 
والخنزير والدب" وأشباهها » إنّما هي مثل مامسخ الله ع وجل" علىصورها قوماً تنب 
الله عليهم ولعنهم » با نكارهم توحيدالل وتكذيبهم رسله (الخبر)' . 

أقول : فقد ثمت بهذه الا خبار أن" هذه لحيوا نات ليست من سل هؤلاء المسوخ 
ولامن نوعهم » وإِنّما هي على صورهم . وقد عرف تأن”المسخ ليستناسخاً , لان الروح 
لم ينتقل إلى بدن آخر ٠‏ و إثما تغيرت صورة البدن ؛ و أمًا التناسخ بمعنى انتقال 

00 () لم نجد الرواية بمينها فى العلل , و يوجد ماهو قريب المضمون بها فى ٠‏ ج ۲ ٠‏ 
ص ۱۷۰ . (۲) العيون ج ١‏ ص ۲۷۱ . 
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الروح من بدن إلى بدن غير الا بدان المثالية . فممًا أجمع على نفيه جميعالمسلمين 
و ما الا خبار الشانة الواردة فى ذلك فيشكل التعلق بظواهرها , كالخبر الذي أورده 
السائل ؛ فهي إمّا مؤولة بالمسخ » أو بتصوار الا جساد المثاليّة بتلكالهور »كما ذكرنا 
سابقاً ؛ وما فى الاأجساد المثاليّة فقد تقدام القول فيها في كتاب المعاد » وال الهادي 
إلى الرشاد . . 

قال شارح المقاصد : القول بالتناسخ في الجملة محكي عن كثير من الفلاسفة 
إلا أنّه حكاية لاتعضدها شببة فضلاً عن حجّة » ومع ذلك فالنصوص القاطعة من الكتاب 
والسنة ناطقة بخلافها » وذلك أنهم كرون المعاد الجسماني ¢ أعني حشرالا جساد 
وكون الجنة والنار داري ثواب و عقاب » و لذات وآلام حسية » و يجعلون المعاد 
عبارة عن مفارقة النفوس الا بدان » والجنّة عن ابتهاجها بكمالاتها » والنار عنتعلقها 
بدا نحيوا نات ”خ ريناسبها فيما اكتسب من الا خلاق وتمكّنتفيها هنا لهيئات:معذ بة 
بما بلقى فيها منالذل" والبوان » مثلا تعلق نف سالحريص بالخنزير ؛ والسارق بالفار 
والمعجب بالطاووس » والشرير بالكلب » ويكون لها تدريج ني ذلك بحسب الا نواعو 
الأشخاص » أي ينزل من بدن إلى بدن هو أدنى في تلك الهيئة المناسبة » مثلاً ببتدىء 
نفس الحريص من التعلّق ببدن الخنزير ثم إلى مادونه في ذلك» حتى ينتهيإلى ا لنمل 
ثم يتصل بعالم العقولعند زوال تلكالهيثة بالكلية . 

ثم إن هن المنتمينمنالتناسخيةإلى دين الا سلام يرو جونهذا الرأي بالعبارات 
المهذ بة » والاستعارات المستعذبة » ويصرفون به إليه بعض الآ يات الوارة في أصحاب 
العقوباتاجتراء على الله وافتراء علىماهودأبالملاحدة والز نادقة » ومن يجري مجراهم 
من تغاوين المغوين » الذين هم شياطين الا نس الذين يوحون إلى العوام" والقاصرين 
من ا محصلين زخر ف القول غروراً . 

فمنجملةنلك ماقالوا فيقوله تعالى « كلما نضجتجلودهم ‏ أي بالفساد ‏ بد لناهم 
جلوداً غيرها "۔ أي بالكون ‏ » وني قوله تعالى « كلما أرادوا أن بخرجوامنا ")» 


(1) النساء؛ ١ه‏ . (؟)الحجم ١‏ ۲۲ . 


أي من دركات جهنم التي هي أبدان الحيوانات » وكذا في قوله « فل إلى خروج من 
سبيل 7 » وقولهتعالى « ربّنا أخرجنا منها فا ن عدنا فا نا ظالمون'؟» وني قولهتعالى 
« وما هن دابة ف الارض الأ ية ( 6 هتا انهم كانوا مثلكم في الخلق والعلوم 
والمعايش والصناعات » فانتقلوا إلى أبدان هذه الحيوانات ؛ وفىقوله تعالى « كو نواقردة 
خاسئين 7*» أي بعدالمفارقة ؛ وني قولهتعالى « ونحشرهم يوم القيامة على وجوه !”ا 
أي على صور الحيوا نات المتنكسة الرؤوس » إلى غير ذلك من الا بات . ومن نظر فى كتب 
التفسير بل ني سياق الا بات لا بخفى عليه فساد هذهالذيانات . ۰ 

وجو ز بعضالفلاسفة تعلق النفوس المفارقة ببعضالا جرام السماويّة للاستكمال 
وبعضهم على أن" نفوس الكاملين تلصل بعالما مجر دات ؛ ونفوس المتوسطين تتخلصإلى 
عالم المثل المعلقة في مظاهر الا جرام العلوبة على اختلاف مراتبهم في ذلك ؛ و نفوس 
الأشقياء إلى هذا العالم في مظاهر الظلمانيات في الصور المستكرهة بحسب اختلاف 
مراتبهم في الشقاوة » فيبقى بعضهم في تلك الظلما تأ بدأ لكون! اشقاوة في الغاية » و بعضهم 
ينتقل بالتدريج إلى عالم الا نوار المجر دة . 

الثالثة : أن" النفس لاتفنى بفناء البدن . قال نى شرح المقاصد : فناء البدن 
لاوجب فناء النفس المغائرة له مجر دةكانت أوهادية أي جسماً حا لا فيه » لان كونها 
مديرة له متصرفة فيه لايقتضي فناءها بفنائه » لكن مجر د ذلك لايدل على كو نهاباقية 
البنّة » فلهذا احتيج فيذلك إلى دليل » وهوعندنا النصوص من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمّة » وهي من لكثرة والظهور بحيث لايفتقر إلى الذكر. وقد أورد الا هام فيال مطالب 
العالية من الشواهدالعقليّة والنقليّة هذا الباب ما يفضي نكرهإلى الا طناب وأُمًاا لفلاسفة 
فزعموا أنه يمتنع فناء النفس . 

٠:١١ المؤمن‎ )١( 

٠١7 ٠ المؤمنون‎ )۲( 

(۳) الانعام . ۳۸ . 


. 1۵ : البقرة‎ ) ٤( 
. ٩۷ (ه) الاسراء؛.‎ 


اقول : ثم ذكر بعض دلائلهم على ذلك » لاحاجة بنا إلى إيرادها . 

الرابعة : في كيفية تعقل النفس وإدراكها . قال في التجريد : وتعقل بذاتها و 
تدرك بالآلات . وقال شارح المقاصد : لانزاع في أن" مدرك الكليات من الا نسان هو 
النفى » وأمًا مدرك الجزئيات على وجه كونها جزئيات فعندنا النفس وعند الفلاسفة 
الحواس” ('). ثم قال بعد إبرادا لحجج من الجانبين : لمم كا نإدراك الجزئيّاتمشروطاً 
عند الفلاسفة بحصول الدورة فى الأ لات » فعند مفارقة النفس و بطلان الا لات لاتبقى 
مدركة للجزئيّات » ضرورة اتتفاء المشروط بانتفاء الشرط . وعندنا لما لم تكن الا لات 
شرطاً في إدراك الجزئيات » إِمّا لا نه ليس بحصول الصورة لا فىالنفس ولانى الحس" ؛ 
وَإِمًا لا نه لايمتنع ارتسام صورة الجزئي' في النفس » بل الظاهر من قواعد الا سلامأ نه 
يكون للنفس بعد المفارقةإدراكاتمتجد دةجزئية ؛ واطلاع على بعض جزئياتأحوال 
الا حياء » سما الذين كان ببنهم و بين الميّت تعارف في الدئيا » و لهذا ينتفع. بزبارة 
القبور والاستعانة بنفوسالا خيار م نالا موات » فياستنز الا لخيرات » واستدفا عالملمات 
فا ن" للنفس بعد المفارقة تعلقاً ما بالبدن » وبالتربة التي دفنت فيها ‏ فا ذا زار الحي" 
تلك الثر بة وتوجهت تلقاءه نفس الميّت حصل بين لنفسين علاقات وإفاضات . 

الخاهسة : في كمالات النفس ومراتبها . قال في شرح المقاصد : قد سبق أن" لفظ 
القو ة كما بطلق على هبدأ التغبير والفعل فكذا بطلق على مبداً التغسر والانفعال» فقوة 
النفس باعتبار تأثّرها عمًا فوقها من المبادىء للاستكمال بالعلوم و الا دراكات وسمى 
عقلا نظررًا » وباعتبار تأثيرها في البدن لتكميل جوهره ‏ وإنكان ذلك يضاً عائداً إلى 


)١(‏ ذهب المشاؤن إلى أن النفس تدرك ااجزئيات بتوسط الدواس |اظاهرة و الباطنة 
وذهب شيخ الاشراف إلى أن حصول الاوضاع والاضافات الخاصة بين الحواسوالمحسوساتشروط 
لادداكا لنفسلمدركاتها| أجز ثية| لمحسوسة فى عا اما لمثمال » وذهبهدر المت لهين إلىأن للنف سم تبة 
مثا لية تدرك الجزئيات المحسوسةفيها ؛ والحواس إنماهى آلا تلادراك المحسوسات الماديةوهمدات 
تعد ال فس لاد | كها فىعالمها| لمثالى ؛ واما الجن ياتالمتخيلة والء.وجودة فى عالمالمثال الاعظم 
فتدركها بنفسها مندونحاجةإلى آله وتبعه علىذلك أتباع مدرستهوأصحاب الحكمة!لدتمالية . 
وعليه يصحادراك النفس للجنئيات يمدمفارقة البدن أيضاً . 


5 باب حقيقة النفس و الروح وأحوالهما واب 


تكميل النفس من جبة أن" البدن آلة لها في تحصيلالعلم والعمل ‏ يسمى عقلا عملا 
والمشبور أن" مراتب النفس أربع » لا نّه إِمّا كمال . وما استعداد نحوالكمال قوي" 
أو متوسط » أو ضعيف . فالضعيف وهو محض قابليّة النفس للا دراكات سى عقلا 
هيولانيًا » تشبيهاً بالهيولىالا ولى الخالية في نفسها عن جميمالصور القابلة لها » بمنزلة 
قوة الطفل للكتاية. والمتوسط وهواستعدادها لتحصيلا لنظر يات بعدحصول! لضروربّات 
تسمى عقلا بالملكة » لما حصل لها من هلكة الانتقال إلى لنظريات » بمنزلة الشخص 
المستعد" لتعلم الكتابة . وتختلف مراتب الناس في ذلك اختلافاً عظيماً بحسب اختلاف 
درجات الاستعدادات . والقوي وهو الاقتدار على استحضار النظر بات متى شاءت من 
غير افتقار إلى كسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة تحضر بمجراد الالتفات » بمنزلة 
القادر على الكتابة حين لايكتب » ولدأن يكتب متىشاء » وسمى عقا بالفعل لشدة 
قربه من الفعل . و أمّا الكمال فهو أن يحصل النظريات مشاهدة بمئزلة الكاتب حين 
يكتب » وسمى عقلاً مستفاداً » أي من خارج هو العقل الفعال الذي ُخرج نفوسنا 
من القوأة إلىالفعل فيماله من| لكمالات » ونسبته | لينانسية| لشم س إلىأبصار نا. وتختلف 
عبارات القوم ني أن" المذكورات أسام ليذه الاستعدادات والكمال » أو للنفس باعتبار 
اتصافپا بها » أو لقوى ني النفس هي مبادئها » مثلاً يقال تارة : إن" العقل البيولاني' 
هو استعداد النفس لقبول العلوما لضروربة . وتارة : إنها قو ة استعدادية » أوقوة هن 
شأنها الاستعداد المحض . وتارة : إن النفس في مبدأً الفطرة من حيث قابليتها للعلوم 
وكذا فى البواقي . و ربما يقال : إن العقل بالملكة هو حصول الضروريات من حيث 
دی إلى النظريئات . 
وقال ابن سينا : هو صورة المعقولات الا ولى » و تتبعها القوة على كسب غيرها 
بمنزلة الضوء للا بصار ؛ والمستفاد هو المعقولات المكتسبة عند حصولها بالفعل . 
وقال فيكتاب «المبدأوالمعاد» : إن العقل بالفعل و العقل المستفاد واحد بالذات 
مختلف بالاعتبار » فا ته منجبة تحصيله للنظربات عقل بالفعل » و هن جبة حصولها 


فبه‌بالفعل عق لمستفاد ؛ وربما قيل : هوعقل بالفعل بالقياس إلىذاته » رمستفاد بالقياس 
إلوفاعله . 

واختلفوا أيضاً في أن المعتبر فى المستغاد هو حصول النظريات الممكنة للنفس 
بحيث لابغيب أصلا » حتنى قالوا : إنّه آخرال طمراتب البشرية » وأول منازل الملكية 
وأنّه بمتنع أو يستبعد جد أ مادامت النفس متعلقة بالبدن » أو هجر د الحضور حى 
يكون قبل العقل بالفعل بحسب لوجود ‏ علىماصر ح بدالا هام وإنكان بحسبالشرف 
هو الغابه والرئيس المطلق الذي بخدمه سائرا لقوى الا نسانية و الحيوائية والنباتية 
ولابخفى أن هذا أشبه بما اتفقوا عليه منحصر المراتب في الأ ربع » نعم حضور الكل" 
بخيث لأنقيت أملا هو كمال عرنة المستفاد:: 

ثم قال أمّا العملي فهوقو ةبايتمكن الا نسازمن استنباط الصناعات والتصر فات 
في موضوعاتها اني هي بمنزلة ا مواد" » كالخشب للنجتار » و تميز مصالحه التي يجب 
الا تيان بها منالمفاسد التي يجب الاجتناب عنها لينتظم بذلكأمرمعاشهومعاده » وبالجملة 
ہی هبد أحركة بدن ال سان إلىالا فاعيل الجزئيّة الخاصة بالرؤبة على مقتضى راع 
تخصها صلاحيته » ولهانسبة إلى لقوأة النزوعيئة » ومنها بتو لد الضحك والخجلوالبكاء 
ونحوها ؛ و نسبة إلى الحواس الباطنة وهي استعما لهافىاستخر اجأ مور مصلحةوصناعات 
وغيرها ؛ و نسبة إلىالقوة النظرربةوهي أن أفاعيله أعنى أعماله الاختيارية تنبعثعن 
آراء جزئيّة تستند إلى آراءكلية تستنبط من مقد مات أو لبة أو تجر ببة أو ذائعة أو 
ظنية تحكم بها القوة النظرية » مثلا .ستنبط من قولنا : بذل الدرهم جميل و الفعل 
الجميل ينبغي أن يصدرعنا » ينتج أن" بذل الدرهم ينبغيأن يصدر عتا » ثم بحكم 
بأن" هذا الدرهم بنبغي أن أبذله لهذا المستحق" » فينبعث من ذلك شوق و إرادة إلى 
بذله » فتقدم القو ة المحركة على دفعه إلى المستحق . 

ثم قال : وكمالالقوة النظر بّةمعرفةأعيان الموجوداتو أحوا لهاو حكامهاكماهي 
أي على الوجه الذي هي عليه في نفس الا مر بقدر الطاقة البشربة » وسمي حكمة 
نظريّة » وكمال القوة العمليّة القيام بالأمور على ما ينبغي » أي على الوجه الذي 


برتضيه العقل الصحيح بقدرالطاقة البشرية » وسمى حكمة عملية . وفسروا الحكمة 
على ما يشمل القسمين بِأنّْها خروج النفس من القوة إلى الفعل في كمالها الممكن علماً 
وعملا” . إلا أده للماكثر ا لخلاف وفشا الباطل والضلال فيشأن الكمال » وى كون الا شياء 
كما هي والا مور علىما ينبغي »لزم الاقتداء فيذلك بمنثيت بالمعجزات الباهرة اتم علي 
هدى منالله تعالى» وكانت الحكمة الحقيقيّةهي الشريعة » لكنلا بمعنى مجر دالا حكام 
العماية » بل بمعنى معرفة النفس ماليا وماعليها و العمل بها ؛ على ماذهب إليه أهل 
التحقيق : هنأن المشار إليها فى قوله « ومن يؤت الحكمة فقد اأوتي خيراً كثيراً ٠»‏ 
هو الفقه ‏ وأنَّه اسم للعلم والعمل جميعا . 

وقد تقسمالحكمة المفسّرة بمعرفةالا شياء كماهي إلى لنظريّة والعمليئة » لاتا 
إن كات غلبا بالا سول المتعلقة قفرا و اختارنا فل »و غاا الئل وصيل 
الخير ؛ وإلا فنظريّة وغايتها إدراك الحق"' وكل منهما ينقسم بالقسمة الأ و"ليلةإلى 
ثلاثة أقسام » فالنظرية إلىالا لهى" والرياضي” والطبيعي" » والعمليّة إلى علم الا خلاق 
وعلم ندبيرالمنزل و علم سياسة المدينة . لا ن" النظريّة إنكان علماً بأحوال الموجودات 
من حيث تعلق بال ماد ة :صواراً وقواماً فبيا لعلما لطبيعي ؛ وإنكانمنحيث تعلق بها قواماً 
لاتصو رأ فالرياضي' » كالبحث عن الخطوط والسطوحوغيرهما مما يفتقر إلى الماد ة في 
الوجود لا في التصوار ؛ وإنكان من حيث لابتعلق بها لاقواماً ولا تصواراً فالا لبي" 
وسمّى العلم الاأعلى وعلم مابعد الطبيعة » كالبحث عن الواجب وال مجر دات وما يتعلق 
بذلك . 

و الحكمة العملية إن تعلقت بآراء بنتظم بها حالالشخص وذكاء نفسه فالحكمة 
الخلقيّة ‏ و إلا فا ن تعلقت بانتظام المشاركة الا نسائيئّة الخاصّة فالحكمة المنزلية 
و العامة فالحكمة المدنة والسياسة . 

ثم قال : للا نسان قو ة شهوية هى هيدا جذب المنافع ودفع المضار من الكل 
والمشارب وغيرها , و تسمى القوة البهيميّة و النفس الا مّارة ؛ وقو ة غضبية هي 


gar‏ تت الل هد 


۰. ۹۹ ٠ البقرة‎ (1( 


مبداً الا قدام على الا هوال و الشوق إلى التسلط والترقع » و سمي السبعيئّة و النفس 
اللواامة ؛ وقوأة نطقية هي مبداً إدراك الحقائق و الشوق إلى النظر في العواقب ليتميز 
بين المصالح وال مفاسد . وبحدث مناعتدالحركة الآ ولىالعفة » وهي أنتكون تصرفات 
البهيميّة علىوفق اقتضاء النطقية » ليسلمعن أن تستعبدها الهبوى » وتستخدممااللذ ات 
ولبا طرف إفراط هي الخلاعة و الفجور » أي الوقوع في ازدياد اللذ ات علىهالا بنيغي 
وطرف تفربط هى الخمود » أي السكون عن طلب مارختص فيه العقل و الشرع هن 
اللذات إيثاراً لاخلقة . ومناعتدال حركة السبعية الشجاعة » وهى أنقيادها للنطقية 
ليكون إقدامها على حسب الروية من غير اضطراب نالا مورالبائلة » و لها طرفإفراط 
هو التبوار أي الا قدام على مالاينبغي » و تفر بط وهو الجن أي الحذر عم الا ينبغي . 
و هن اعتدال حركة النطقية وهي معرفة الحقائق على ماهى عليه بقدر الاستطاعة » و 
طرف إفراطها الجربزة » وهي استعمال الفكر فيما لاينبغي » و طرف تفريطها الغباوة 
وهي تعطيل الفكر بالا رادة والوقوف علىاكتساب العلوم » فالا وساط فضائلوالا طراف 
رذائل » وإذا امتزجت الفضائل حصل من اجتماعها حالة متشاببة هي العدالة . فصول 
الفضائل : العفة » والشجاعة » والحكمة » والعدالة . ولكل منها شعب وفروعمذكورة 
في كتب الأ خلاق » وكذا الرذائل الستة ( انتهى ) . 


ميم 

قال الرازي في « المطالب العالية » في تعديد خواص" النفس الا سائية : ولحن 
نذكر منها عشرة : القسم الا وال من الخواص" النطق و فيه أبحاث : 

الاول : أن ' الا سان الواحد لولميكن في الوجود إلأهووإلا الا مورالموجودة 
فيا لطبيعة لبلك أوساءت معيشته » بلالا نسان محتاج إلى امورأزيد مما فيالطبيعة مثل 
الغذاء المعمول » فا ن الاغذية الطبيعيّة لابلائم الا سان و الملابس أيضاً لايملح 
للا سان إلا بعد صيرورتها صناعيّة » فكذلك يحتاج الا سان إلى جملة من الصناعات 
حتلى تنتظم أسباب معيشته » والا نسان الواحد لايمكنه القيام بمجموع تلك الصناعات 


بل لابد من المشاركة حتتى يخبز هذا لذاك » وينسج ذاك لهذا » فلهذه الا سباباحتاج 
الا سان إلى أن تكون له قدرة على أن بع رف الاخر الذي هوشر بكه ماني نفسه بعلامة 
وضعيّة » وهي أقسام : فالا وال أصلحها وأشرفها الاأصوات المركية » والسبب في شرفها 
أن بدن الا سان لايتم ولا يكمل إلا بالقلب الذي هو معدن الحرارةالغريز ية » ولايد" 
من وصول النسيم البارد إليه ساعة فساعة حتى يبقى على اعتداله ولابحترق » فخلقت 
آلات في بدنه بحيث بقدر الى سانعلى استدخال النسيم البارد في قليه» فا ذا مكث نلك 
النسيم لحظة تسخن و فسد فوجب إخراجه » فالصانع الحكيم جعل النفس الخارج 
سبباً لحدوث الصوت » فلاجرمسهلتحصيل الصوت بهذا الطريق » ثم إن" ذلك الصوت 
سل تقطيعه في ال محا بس ال مختلفة فحصلت هيات مخصوصة سبب تقطيع ذلك الصوت في 
تلك المحابس » و تلك الهيئات المخصوصة حى الحروف » فحصلت الحروف والا صوات 
بهذا الطريق » ثم تركب الحروففحصلت الكلمات بهذا الطريق » ثم جعلوا كل كلمة 
مخصوصة معر فة معنى مخصوص » فلاجرم صار تعريف ال معا ني المخصوصة بهذا الطريق 
في غابة السهولةمن وجوه : الا ول : أن إدخالها نيا لوجودنيغابة السهولة . والثاني أن 
تكون‌الكلمات الكثيرة الواقعة فيمقايلة المعلوماتا لكثيرة فىغاية السهولة . والثالك : 
أن" عند الحاجة إلى التعريف تدخل في الوجود و عند الاستغناء عن ذكرها تعدم , 
لاان الا صوات لاتبقی . 

و القسم الثاني من طرق التعريف الا شارة » و النطق أفضل بوجوء : الأول : 
أن" الا شارة إِنّما تكونإلى موجودحاضر عندالمشير محسوس؛ وأمّا النطق فا نه يتناول 
المعدومو يتناولمالا يصمح" الاشارة إليه » ويتناولما.يصح الا شارةإليه أيضاً . والثاني :أن" 
الا ثارة عبارة عن تحريك الحدقة إلى جانب معيئن » فالا شارة نوع واحد.أونوعان 
فلايصح' لتعريفالاشياءالمختلفة » بخلاف النطق » فا ن" الأصوات و الحروف البسيطة 
والمركبة كثيرة . والثالث : أنه إذا أشار إلى شىء فذلك الشيء ذات قامت به صفات 
كثيرة » فلايعرف بسبب تلك الا شارة أن المراد تعريف الذاتوحدها أو الصفة الفلانية 
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أو الصفة الثائيةأو الثالثة أوالرابعة أو المجموع ؛ و أمًا النطق فا نه واف بتعريف كل" 
و حدم عذال خوال عا : 

و القسم الثالك : الكتابة » وظاهرأن ال مؤنة في إدخالها فى الوجود صعبة » ومع 
ذلك فا نّها مفراعة على النطق » وذلك لا نا لوافتقرنا إلى أن نضع لتعريف كل معنى 
من المعاني البسيطة و ال مر ّبة نقشاً لافتقرنا إلى حفظ نقوش غير متناهية » وذلك غير 
ممكن » فدبروا فيه طريقاً لطيفاً وهو أنّبم وضعوا بازاء كل" واحد من الحروف 
النطقية البسيطة نقشاً خاصاً » ثم جعلوا النقوش ار كبة في مقابلة الحروف المر كبة 
فسهلت المؤونة في الكتابة بهذا الطريق » إلا أن" علىهذا التقديرصارتالكتابة مفر عة 
على النطق » إلا أنه حصل ني الكتابة منفعة عظيمة » وهي أن" عقل الا نسان الواحد 
لا .يفي باستنباط العلوم الكثيرة » فالا نسان الواحد إذا استنبط مقداراً من العلم 
و أبثنه في الكتاب بواسطة الكتابة فا اجاء بعده إنسان آخر و وقف عليه قدر على 
استنباط أشياء خر زائدة على ذلك الا وال » فظهر أن" العلوم إِنّما كثرت باعانة 
الكتابة » فلهذا قال عليه السلام : قيدوا العلم بالكتابة . فهذا بيان حقيقة النطق و 
الا شارة و الكتابة . 

البحث الثانى مما بتعلق بهذا الباب أن المشهور أنه يقال في حد' الا سان : 
إنه حيوان ناطق فقال بعضهم : إن هذا التعريف باطل طرداً و عكساً . اها الطرد 
فلا ن" بعض الحيوانات قدتنطق ؛ وأمّا العكس فهو بعض الناس لابنطق » فا جسعنه: 
أن" المراد منه النطق العقلي”» ولميذكروا لهذا النطق العقلى تفسيراً ملخصاً » فنقول 
الحيوان نوعان : منه ما إذا عرف شيئاً فا نّه لايقدر على أن بعر فغيره حال نفسه مثل 
البهائم و غيرها » فانها إذا وجدت من نفسها أحوالاً مخصوصة لاتقدر على أن تعرف 
غيرها تلك الا حوال ؛ وأمّا الا سان فا ذا وجد من نفسه حالة مخصوصة قدر على أن 
بعر ف غيره تلك الحالة الموجودة فى نفسه » فالناطق الذي جعل فصلا مقو ماً هو هذا 
المعنى » والسبب فيه أن أكملطرقالتعريف هو النطق » فعبّر عن هذه القدرة بأكمل 
الطرق الدالّة عليها ٠و‏ بهذا التقرير فا ن“ تلك السؤال لابتوجّه وال أعلم بالصواب . 


البحث الثالث : أن" هذه الأ لفاظ و الكلمات لا أسماء كثيرة » فالا ول 
اللفظ ؛ و فيه وجهان احنهما ان هذه الا لفاظ إثما تولد يسوب أن" ذلك الا سان 
لفظ ذلك البواء منحلقه » فلماكان سيب حدوث هذه الا صوات هو لفظ ذلك البواء 
لاجرم سميت باللفظ . و الثاني أن تلك المعاني كانت كامنة في قلب ذلك الا سان 
فلمًا ذكر هذه الا لفاظ صارت تلك المعاني الكامنة معلومة » فكان“ذلك الا نسان لفظها 
من الداخل إلى الخارج . 

و الاسم الثاني : الكلام » واشتقاق هذه اللفظة من الكلم وهوالجرح » و السبب 
أن" الا نسان إذا سمع تلك اللفظة تأر جسمه سماعبا » وتأثّر عقله بفهم معناهافلهذا 
السبب سمي بالكلمة . 

و الاسم الثالث : العبارة > وهي ماخوزة من العبور و المجاوزة » وفيه وحبان : 
الأول : أن ذلك النفس لاخر ج منهفكأن جاوزه وعبرعليه . الثاني : أن ذلك المعنى 
عبرمن القائل إلى فم المستمع . 

والاسمالرابع : القول » وهذا التركيب يفيد الشدة و القوة » ولاشك أن تلك 
اللفظة لها قواة » ما لسبب خروجها إلى الخارج ؛ وإِمّا لسبب أنَها تقوى على الناثيرني 
السمعوعلى التأثير فيالعقل » والناعلم . 

النوع الثانى من خواص الا سانقدرته علىاستنباط الصنائع العجيبة » ولبذه 
القدرة مبدءأً و آلة . أمًا المدأ فهو الخال القادر على تر كيب الصور بعضها سعض ؛ و 
ما الآلة فيي اليدان » وقد سماهما الحكيم أرسطاطاليس « الآ لة المباحه » وسنذكر 
هذه اللفظة فى علم التشر بح إنشاءالله » وقد يحصل ها يشبه هذه لحالة للحيوا ناتالاآخر 
كالنحل ني بناء البيوت المسداسة » إلا أن" ذلك لايصدر من استنباط و قياس » بل إلهام 
و تسخير » و لذلك لابختلف ولا يتنواع . هكذا قاله الشيخ » وهو منقوض بالحركة 
الفلكيّة وسنفر د لهذا البحث فصلا على الاستقصاء . 

النوعالثالث من خواص الا نسان الاعراض النفسانية المختلفة » وهي على 
أقسام : فأحدها أنه إذا رأى شيثاً لم يعرف سببه حصلت حالة مخصوصة في نفسه مسماة 


بالتعجب . وثانيها : أنه إذا أحس يحصو الملائ حصلت حالة مخصوصة وتتبعها أحوال 
جسمانيّة » وهي تمد د في عضلاتالوجه مع أصواتمخصوصة وهي! لضحك » فا ن أحس" 
بحصول المناني والوذي حزن فانعصردم قلبه فيالداخل فينعصر أيضاً دماغه » و تنقصلعنه 
قطرة من الماء وتخرج من العين وهي البكاء . وثالثها : أن الا سان إذا اعتقد في غيره 
أنّه اعتقد فيه أنه أقدم على شيء من القبائم حصلت حالة مخصوصة تسملى بالخجالة . 
ورابعها : أَنْهإذا اعتقد يفعل مخصوص أ نه قبيحفامتنععنه لقبحه حصلت حالةمخصوصة 
حي الحياء . و بالجملة فاستقصاء القول ني تعديد الا حوال النفسائيّة مذكور في باب 
الكيفيات النفسانية . ۰ 

والنوع الرابع من خواص” الا سان الحكم بحسن بعض الا شياء وقبح بعضها 
إمّا لان صربحالعقل وجب ذلك عند من بقول به » وَإِمّا لجل أن" المصلحة الحاصلة 
بسبب المشاركة الا سانية اقتضت تقريرها » لتبقى مصالح العالم مرعية . وأما سائر 
الحيوانات فا نّها إن تركت بعض الا شياء مثل الأ سد فا نّه لايفترس صاحبه فلي سذلك 
مشابهاً للحالة الحاصلة للا سان ؛ بل هيئة| خرى » لان" كل" حيوان فبويحب بالطبع 
كل من ينفعه » فلهذا السبب الشخص الذي أطعمه محبوب عنده » فيصير ذلك مانعاً 
له عن افتراسه . 

النوع الخامس من خواص” الا سان تذكر الا" مور الماضية » وقيل : إن هذه 
الحالة لاتحصل لسائر الحيوانات » والجزم فيهذا الباب بالنفي والا ثبات مشكل . 

والنوعالسادس : الفكر والروية » وهذاالفكرعلىقسمين : أحدهما أن تفر 
لا جل أن يعرف حاله . وهذا النوع منالفكر ممكن فيالماضي والمستقيل والحاضر. 

والنوع الثانى : التفكر فيكيفيةإيجاده وتكوينه . وهذا النوع من الفكر لا 
بمكن في الواجب والممتنع » وما يمكن فيالممكن » ثم لايسكن في الممكن الماضي 
والحاضر » وإنما يمكن في الممكن المستقبل » و إذا حكمت هذه القوة تبع حكمها 
حصول الا رادة الجازمة ‏ ويتبعها تأثير القوة و القدرة في تحربك البدن'. وهل لشيء 
هن ا لحيوانات شيء من لكيفيات ؟ المشهور إنكاره » وفيه موضع بحث » فا ها راغية في 


كل مايكون لذيذاً عندها نافرة عنكل ما يكون مولا عندها » فوجب أن تقر رعندها 
أن كل لذیذ مطلوب ؛ وأن كل مولم مكروه . فأجيب عنه : بأن رغبتها إنمايكون 
فيهذا اللذيذ » فكل" لذيذ حضرعنده فا ته برغب فيه منحيث إنّه ذلك الشيء » فأمًا 
أن بعتقدان كل لذيذ فپو مطلوب فبذا ليس عنده . 

واعلم أن" الحكم في هذه الا شياء بالنفي والا ثباتحكم على الغيب ؛ والعلم بها 
ليس إلا له العلي" العليم » وال أعلم . 

الفصل الثانىو العشرون ف سا نأن اللذ ات العقلة أشرف وأكملمناللذ ات 
الحسيّة . اعلم أن الغالب على الطباع العامة أن أقوى اللذ ات و أكمل السعادات 
لذ"ة المطعم والمنكح » ولذلكفا ن جمورا لناسلايعبدو نالل إلا ليجدوا المطاعماللذيذة 
في الآخرة ؛ وإلا ليجدوا المناكح الشبيّة هناك . وهذا القول مردود عند ال محققين من 
أهل الحكمة وأرباب الرياضة » وبدل عليه وجوه : 

الحجةالاولى : لوكانت سعادةالا نسان متعلقة بقضاء الشهوة وإمضاء الغضب لكان 
الحيوان الذي يكون أقوى ني هذا الباب من الا نسان أشرف منه » لكن الجمل أكثر 
أكلاً من‌الناس 4 والذئب أقوى ني الا يداء من الا نسان ؛ والعصفور أقوى على لسفادمن 
الا سان » فوجب كون هذه الا شياء أشرف من الا سان » لكن التالي معلوم البطلان 
بالضرورة » فوجبالجزم بأن سعادة الا سان غيرمتعلقة بهذه الا"مور . 

الحجة الثانية : كل" شيء بکون ا لحصول السعادة و الكمال فكلما كان 
ذلك الشىء أكثر حصولا كانت السعادة والكمالأكثر حصولاً » فلوكان قضاء شهوةا لبطن 
والفرج سبباً لكمال حال الا نسان و لسعادته لكان الا نسان كلما أكثر اشتغالاً بقضاء 
شهوة البطن والفرج و أكثر استغراقاً فيه كان أعلى درجة و أكمل فضيلة » لكن التالي 
باطل , لان" الا سان الذي جعلبمرء وقفاعلى الأ كل والشربوالبعال بعد من‌البهيمة 
و بقضى عليه بالدناءة و الخساسة » و كل ذلك يدل على أن الاشتغال بقضاء ها ين 
الشبوتين ليس من باب السعادات والكمالات » بل من باب دفعا لحاجات والا فات. 

الحجةالثالثة أن" الا نسان يشاركه ني لذاة الا كل و الشرب جميع الحيوانات 


الخسيسة » فا نّه كما أن الا سان بلتذ" بأكل السكّر فكذلك الجعل يلتذ" بتناول 
السرقين » فلوكانت هذءاللن ا تالبدنية هي السعادةالكبرى للا نسان لوجب أنلايكون 
للا سان فضيلة على هذه الحيوانات الخسيسة » بلنزيد و نقول : لوكانت سعادةالا نسان 
متعلّقة بهذه اللذ'ات الخسيسة لوجب أن يكون الا نسان اخس الحيوانات » والتالي 
باطل فال مقد م مثله . وبيان وجه الملازمة أن" الحيوانات الخسيسة مشاركة للا سان في 
هذه اللذ'ات الخسيسة البدنيّة » إلا أن" الا سان بتنغص عليه المطالب يسبب العقل 
فان" العقل سمي عقلا لكونه عقالا له وحبساً له عن أكثر هايشتبيه ودميل طبعهإ ليه 
فا ذا كان التقدير أن" كمال السعادة ليس إلا هذه اللذ'ات الخسيسة ثم بينا أن" هذه 
اللذ ات الخسيسة حاصلة على سبيل الكمال والتمام للبهائم والسباع من غير معارض و 
مدافع وهي حاصلة للا سان مع المنازع القوي و المعارض الكامل وجب أن يكون 
الا سان أخس الحيوانات » ولمًا كان هذا معلوم الفساد بالبدية ثبت أن" هذما للن'ات 
الخسيسة ليست موجبة للبهجة والسعادة . 

الحجة الرابعة أن" هذه اللذ ات الخسيسة إذا بحث عنها فبي فى الحقيقة ليست 
لذذات » بل حاصلها برجع إلى دفع الا لم » والدليل عليه أن" الا سان كلما كان أكثر 
جوعاً كان التذانه بالا كل أكمل » وكلما كان ألمالجوع أقل" كان الالتذان بالا ك لأقل” 
و أيضاً إذا طال عبد الا سان بالوقاع و اجتمع المني" الكثير في أوعية ا مني" حصلت في 
تلك الا وعبة دغدغة شدبدة وتمد د وثقل › وكلماكانت هذه الا حوال ال مونية أكث ر كانت 
اللذة الحاصلة عند اندفاع ذلك المني أقوى » ولهذا السبب فان" لذة الوقاع في حق” 
هن طال عهده بالوقاع يكون أكمل منها في حق هن قرب عېده به . فثبت أن" هذه 
الا حوال التي .يظن أنّها لذ'ات جسمانية فهي في الحقيقة ليست إلا دفع الا لم ؛ و 
هكذا القول ني اللن"ة الحاصلة بسبب لبس الثياب » فا ته لاحاصل لتلك اللذة إلا دفع 
ألم الحر والبرد . وإذا ثبت أنه لا حاصل ليذه اللذات إلا دفع الأ لام فنقول : ظهر 
أنه ليس فيها سعادة » لان" الحالة السابقة هي حصول الأ لم » و الحالة الحاضرة عدم 
الا لم » وهذا العدم كان حاصلاً عند العدم الاأصلي" » فثبت أن" هذه الا حوال ليست 


6 باب حقيقة النفس و الروح وأحوالهما لولاا 

سعادات ولا كمالات البتة . 

الحجةالخامسة أن" الى نسان هن حيث بأكل ويشرب ويجامع وبؤذي بشاركه 
سائرالحيوانات ٠‏ وإِنّما يمتاز عنها بالا نسانيئة » وهي مائعة من تكميل تلك الا حوال 
وموجبة لنقصانها وتقليلها » فلوكانت هذه الا حوال عين السعادة لكان الا سان من حيث 
إنّه إنسان ناقصاشقيئاً خسيساً , ولماحكمت!لبديهة بفسادهذا التالى ثبت فسادامقد م. 

الححة السادسة : أن" العلم الضروري" حاصل بأ ببحة الملائكة و سعادتهم 
أكمل وأشرف من ببجة الحمار وسعادته ومن بهجةالديدان والذباب وسائر الحموانات 
والحشرات» ثم لانزاع أن الملائكة ليس لبا هذه اللذ ات » فلوكانت السعادة القصوى 
ليست إلا هذه اللذ'ات لزم كون هذه الحيوانات الخسيسة أعلى حالا وأكمل درجة من 
الملائكة المقر بين » ولا كان هذا التالي باطلا كان المقدام مثله » بل ههنا ماهو أعلى 
وأقوى نما ذكر ناه » وهو أنّه لانسبة لكمال واجب الوجود وجلاله وشرفه وعز نه إلى 
أحوال غيره » مع أن هذه اللذ'ات الحسية متنعة عليه » فثبت أن الكمال و الشرف 
قد يحصلان سوى هذه اللذ'ات الجسميّة . فان قالوا : ذلك الكمال لأ جل حصول 
الالبية » و ذلك فى حق الخلق محال . فنقول : لانزاع أن حصول الا لهية في حق" 
الخلق محال » إلا أنه قال تخ : « تخلقوا بأخلاق الل » و الفلاسفة قالوا : « الفلسفة 
عبارة عن التشبّه بالا له بقدرا لطاقةالبشرية » فيجب عليه أن يعرف تفسير هذا التخلق 
وهذا التشبّه ‏ ومعلوم أنه لامعنى لبما إلا تقليل| لحاجات وإضافة الخيرات والحسنات 
لا بالاستكثارمن|اللن ات والشهوات . 

الحجة الابعة : أن" هؤلاء الّذين حكموا بأن" سعادة الا سان ليس إلا في 
تحصيل هذه اللذ"ات البدنيّة و الراحات الجسمائية إذا رأوا إنساناً أعرض عن طليها 
مثل أن يكون مواظياً للصوم مكتفياً بماجاءت الا رض عظم اعتقادهم فيه » وزعموا أنه 
ليس هن جنس الا سان بل من زمرة الملائكة » و يعد ون أنفسهم بالنسبة إليه أشقياء 
أراذل ؛ وإذارأوا | نساناًمستغرقالفكر والبمّةفيطلبالا كل والشرب والوقاع »مصروف 
البمّة إلى تحصي ل أسباب هذءالاً حوال » معرضاعن العلم والزهد والعبادة قضوا بالبهيمية 


والخزي و النكال ٠‏ ولولا أنه تقرر في عقولهم أن" الاشتغال بتحصيل هذه اللذات 
الجسدانية نقص ودناءة » وأن الترفّع عن الالتفات إليها كمال و سعادة لما كان الا مر 
على ما ذكرنا » ولكان يجب أن يحكموا على المعرض عن تحصيل هذه اللذ ات بالخزي 
والنكال » وعلى المستغرق فيها بالسعادة والكمال » وفساد التالى يدل على فسادا قد م. 

الحجةالثامنة : كل" شيء بکون في نفسه کمالاً وسعادة وجب أن لا ستحبی‌من 
إظباره » بل يجب أن يفتخر با ظهاره و تبجح بفعله » و نحن نعلم بالضرورة أن أحداً 
من العققلاء لا.يفتخر بكثرة الا كل » ولا بكثرة المماشرة » ولا بكونه مستغرق الوقت و 
الزمان في هذه الأعمال ؛ و أيضاً فالعاقل لابقدر على الوقاع إلا في الخلوة » فأمّا عند 
حضور الناس فا ن" أحداً من العقلاء لاجد ني نفسه تجويز الا قدام عليه » وذلك يدل" 
على أنه تقر" فيعقول الخلق أنه فعل خسيس وعمل قبيح فيجب إخفاؤه عن العيون ؛ 
وأيضاً فقد جرت عادة السفهاء بأنّه لايشتم بعضهم بعضاً إلا بذكر ألفاظ الوقاع » و ذلك 
بدل على أنه هرتبة خسيسة ودرجة قبيحة ؛ وأيضاً لوأن واحداً من السفهاء أخذيحكي 
عند حضور الجمع العظيم فلاناً كيف يواقع زوجته » فان' ذلك الرجل ستحيي هن 
ذلك الكلام ويتأنى من ذلك القائل » وكل هذا يدل على أن ذلك الفعل ليس من 
الكمالات والسعادات » بل هو عمل باطل وفعل قبيح . 

الحجة‌التاسعة : كل" فرس وحتار كان ميله إلى الأ كل واإلشرب والا..بذاء أكثر 
وكان قبوله للرياضةأقل" »كان قيمتهأقل ؛ وكل حيوان كان أل" رغبة في الا كلوالشرب 
وكان أسرع قبولاً للرياضة كانت قيمته أكثر . ألاترى أن الفرس الذي بقبل الرياضة 
في الكر' والفر والعدوالشديد فا نه يشترى يشمن رفيع؛ وكل فرس لا.يقبل هذا لررياضة 
يوضع على ظهره الااكاف » وسوی بينه وبين الحمار » ولا يشترىإلاً بئمن قليلءفلمًا 
كانت الحيوانات اني هي غير ناطقة لاتظبر فضائلها بسبب الا كل والشرب والوقاع؛ بل 
بسبب تقليلها و سبب قبول الا دب وحسن الخدمة لمولاه » فما ظنك بالحيوان الناطق 
العافل ؟ 

الحجة العاشرة : أن سكان أطراف الاارض لا لم تكمل عقو لهم ومعارفهم و 


ج 0۸ باب آخر ف خلق الأرواح قبل الا جساد اكات 


أخلاقيم لاجرم كانوا في غاية الخسة والدناءة » ألاترى أن سكان الا قليم السابع وهم 
الصقالبة لما قل" نصيبهم من المعار ف لحقيقيئّة والا خلاق الفاضلة فلاجرم تقر ر فىعقول 
العقلاء خسة درجاتهم و دناءة مراتبهم . وأمًا سكّان وسط المعمورة لما فازوا بالمعارف 
الحقيقيّة والاأخلاق الفاضلة لاجرم أقر" كل أحد بأنّبم أفضل طوائف البشر وأكملهم 
وذلك يدل على أن فضيلةالا تسان و كماله لايظهر إلا بالعلوما لحقيقيّة والاخلاقالفاضلة. 


يفن 

وباب [آخر» 
:*( فى خلق الارواح قبل الاجساد » و علة تعلقها بها » و بعض )2 
© (شؤو نبادن ائتالافياءاختالافياو حبهاو بعضبادغير ذلك من أحوالها)نة 

١‏ البصائر : عن عد نا لحسين » عن جعفر بن بشير » عن آدم أبيالحسين !"ا 
عن إسماعيل بن أبى حزة » عمن حد ثه ¢ عن أبيعبداله ك قال : جاء رجل إلى 
أمير المؤمنين ج فقال : والله با أميرالمؤمنين إني لاحيئك » فقال : كذبت . فقال 
الرجل : سبحا نالل ! كا نك تعرف هافي قلبي . فقال علي فليم : إن الله خلقالا رواح 
قىل الا بدان بألفي عام ۴ عرضهم علينا 0 فان كدت لم أرك 0 

؟ وهنه : عن عبدالله بن د » عن إبراهيم بن عد » عن عبدالر هان بنأبيعاشم 
عن سلام بن أبيعمير )۳( > عن عمارة › فال : كنت جالساً عند أمير ال مؤمنين يم إن 
اقبل رجل فسلّم عليه » ثم قال : با أمير المؤمنين والله إنى لا حبك » فسأله ثم قال له: 

. ۸۷ ٠ البصائر‎ )*( 

فيه کنا فی جميم | لنسخ ¢ والظاهرانه «سلام دنأ بىعمرة > لعدم وک سام فنأ بىعءير» 
فى كتب الرجال » واما عمارة فام نمرف أنه من هو ؛ وهن المعلوم أنه غير عمارة بن أبى-لامة 
الهمدانى شهيد | (طف 2 وعلى فرض کو نه اياه فلابمكن رواية سالام عنه بلا وأسطة ل وكيف كان 

' فلا تخلوالرواية.عن ضعف او ارسال كسابقتها ولاحقاتها . 


إن" الا 'رواح خلقت قبل الا بدان بألفيعام » ثم" سكنت الهواء » فما تعارف منها تش" 
ائتلف هنا » وما تناكر منها شم" اختلف ههنا » وإن روحي أنكر روحك!'). 

٣‏ وهنه : عن ايڪ » عن عمران بن موسى › عن يونس بن جعفر » عن علي" 
ابن أسباط » عن عد بن الفضيل » عن أ بى مزةا مالي" ظ عن بيعبد الله تتم أن" رجلا 
قال لا ميرالمؤمنين ج : وال إني لاأ حبك ۔ ثلاث هر'ات ‏ فقال على ب : وال 
ما تحبّني » فغضب الرجل فقال : كا نك وال تخبرني ما في نفسي ! قال له على" #: 
لاء ولكن" الله خلق الأرواح قبل الا بدان بألفي عام » فلم أر روحك فيا . 

ای ودن كنات ر ی اوت کی ن ین 
عن عد بن الفضيل " » عن عبدالله ابن عبدالر حجان » عن البيثم بن واقد ؛ عن ميمون 
ابن عبدالله » عن الصادق »عن آبائه َل قال : قال رسول الله رچ : خلق انثالا رواح 
قبل الا جساد بألفي عام » ثم أسكنها الهواء » فما تعارف منها شم" اثتلف ههنا » وما 
تناكر ثم اختلف ههنا . 

اقول : قد أوردنا أمئال هذه الا خبار في باب إخبار أمير الموْمنين 0 يشهادته؛ 
وباب أتهم فلك عرفون الناس بحقيقة الا يمان والنغاق ؛ وباب أثهم المتوسمون . 

۵- البصائر : عن بعض أصحابنا » عن عل بن الحسين » عن ع بن مسلم » عن 
إبراهيم بن ابوب » عن عمرو بن شمر , عن جابر » عن أبيجعفر يي قال : قال 
أمير المؤمنين ت : إن" الله تبارك و تعالى خلق الأرواح قبل الآ بدان بألفي '““ عام 
فلمًا ركب الأرواح في أبدانها كتب بين أعينهم مؤمن أوكافر » وماهم به مبتلون (*), و 


۸۸ : البصاش‎ )١( 

(۲) المصدر ؛ ۸۸ 

(؟) مشترك بين جماءة من‌الضعفاء والمجهولين کمبد الله بن عبدالر<من ٠‏ و فى بعض 
النسخ « ابى عبدالله بن عبدالرحمان » . 

(4) فىتفسيرالفرات ؛ بأاف . 

(۵) فيه ٠‏ مبتلين بقدراذن فأرة . 


ماهم عليه من سيىء أعمالهم وحسنها في قدر | ذن الفأرة » ثم أنزل بذلك قرآناً على 
ميه فقال : « إن في ذلك لآ بات للمتوسمين )١(‏ » وكان رسول الله راي هوا متو ؛ 
وأنا بعده . والاأئمّة من ذريّتي همالمتوسمون .(") 

تفسير الفرات : عن أحد بن بحيى » معنعناً عن أ بىجعفر ليثم مثله ". 

ع العلل : عن علي بن أححد » عن عد بنأبيعبداله » عن عد ب نإسماعيل| لبرمكي" 
عن جعفر بن سليمان » عن أبيأ يسوب الخز از » عن عبدالله بن الفضل الباشمي » قال : 
قلت لا بيعبداله ## : لأي علة جعل الله عز وجل" الا رواح فى الا بدان بعد كونها 
في ملكوته الا على في أرفع محل ؟ فقال يم : إن الله تبارك وتعالى علم أن الا رواح 
في شرفهاوعلو ها متىهائركت على حالها تزع أكثرها إلى دعوىالر بوبية دونه عز وجل 
فجعلها بقدرته في الا بدان التي قدار لا في ابتداء التقدير نظراً لها و رحة بها » وأحوج 
بعضها إلى بعض » وعلق بعضها على بعض » و رفع بعضها على بعض » و رفع بعضها فوق 
بعض درجات » و کفی * ' بعضها يبعض » وبعثإليهم رسله » واتخذ عليهم حججهمبشر بن 
ومنذرين » بأمرون بتعاطي العبوديّة والتواضع لمعبودهم بالا نواع التي تعبدهميها » و 
نصب لهم عقو بات في العاجل وعقو باتني الا جل » ومثوبات ني العاجل ومئوبات فالا جل 
ليرِغمبهم بذلك فى الخير ويزهد هم فى الشرءوليذلبه” ' بطلب المعاش والمكاسبءفيعلموا 
بذلك أَنَّهم بها مر بوبون و عباد مخلوقون » و بقبلوا على عبادته فيستحقوا بذلك نعيم 
الا بد وجنّة الخلد » ويأمنوا من النزوع إلى ماليس لهم بحق . 

ثم" قال تج : يا ابن الفضل ! إن الله تبارك و تعالى أحسن نظراً لعياده منهم 
لأنفسهم » ألاترى أنّك لاترى فيهم إلا محبناً للعلو' على غيره حتى أنه يكون هنهم 


. ۷۵ الحجر:‎ )١( 

(۲) البصائر . 5ه” . 

(؟) تفسيرالفرات : ١ه‏ . 

(۴) كفا (ظ) 

)٠(‏ فى بعض النسخ د ليدلهم »> بالدالالمهملة 


لمن قد نزع إلى دعوى الربوبة » ومنهم من "" نزع إلى دعوى النبوة بغير حقهاء و 
منهم من" نزع إلى دعوى الا مامة بغير حقهاء وذلك مع مابرون فيأنضهم منالنقص 
والعجز والضعف والمهانة و الحاجة والفقر والآلام والمناوبة عليهم والموت الغالب لهم و 
القاهر لجميعهم - با ابن الفضل إن ال تبارك وتعالى لايفعل بعباده إلا الأ صلح لهم؛ و 
لابظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم بظلمون"'. 

بيان : ني القاموس : تزع إلى أله نزاعاً ونزاعة ونزوعا ‏ بالضم ‏ : اشتاق . و 
في المصباح : نزع إلى الشيء نزاعاً : ذهب إليه . و المناوبة علييم أي إنزال المصائب 
عليهم بالنوبة نوعاً بعد نوع ؛ أو معاقبتهم بذلك . قال فيالقاموس : النوب : نزولالا مر 
كالنوبة » و النوبة : الدولة » وناوبه : عاقبه . و بحتمل أن يكون النادبة بالدال من 
النؤية و التوحة . 

١٠‏ الاختصاص : با سناده عن أحمدبن عل بن عيسى » عن الحسين بن سعيد 
عن الحسين بن علوان » عن سعدبن طريف » عن الا صبغ بن باتة :قال : كنت مع 
أميرالمؤمنين ## فأتاء رجل فسلم عليه ثم" قال : با أميرالمؤمنين : ني واللُ لأحّك 
في الله ؛ و حبك في السر" كما حبك ف العلانية ؛ وأدين الله بولايتك فيالسر' كما 
أدين بها في العلانية و بيد أميرالمؤمنين عود ‏ فطأطأً رأسه ثم" نكت بالعود ساعة في 
الارض ثم رفع رأسه إليه فقال : إن رسول انك لا حد ني بالف حدث > لكل" 
حديث ألف باب » وأن' أرواح المؤمنين تلتقي في البواء فتشم و تتعارف » فما تعارف 
منها انلف » وما تناكر منها اختلف » وبحق الله لقد كذيت » فما أعرففي الوجوء © 
وجهك » و لا اسمك في الا سماء . ثم" دخل عليه رجل آخر فقال : ,با أميرالمؤمنين إني 
لاأحبك '' في الله » و حبك في السر" كما "حبك في العلانية . قال : فنكت الثانية 


(۱و۲) فىالمصدر ؛ من قدنزع . 

(؟) العلل :ج ۰۱س ۱۵ و١١‏ . 

(۴) فىالمصدر : وجهك فى الوجوه . 

(۵) ليس فى المصدرهذه الجمله « لاحبك فىالله» . 


بعوده في الأ رض ثم رفع رأسه إليه فقال له : صدقت » إنتطينتنا طينة مخزونة أخذالل 
ميئاقها من صلب | دم > فلم بشن منها شان" »ولا يدخل فيها داخل من غيرها » اذهب 
فاتخذ للفقر جلبابا » فا ني سمعت رسول الله براي يقول : ,ها علي بن أبي‌طالب ! وال 
الفقر أسرع إلى محبينا من السيل إلى بطن الوادي ‏ . 

بیان : في النهابة : شاممتفلاناً [إذا] قاربته وعرفت ماعنده بالاختبار والكشف 
وهي مفاعلة من الشم كأنّك تشم ماعنده وشم ماعندك لتعملا بمقتضى ذلك . وقال في 
عديث على" 29 : من أحبسنا أهل البيت فليمد" اللفقر جلبابا » أي بزحد في الديا 
و ليصبر على الفقر و القلة ( الحديث ) . والجلباب : الازار و الرداء . وقيل : هو 
كالمقنعة تغطي به الطرأرأسها وظبرها وصدرها » وجمعه جلابيب » كى به عن الصبر 
لأا نّه يستر [عن] الفقركما يسترالجلياب البدن . وقيل : إنّماكني بالجلباب عناشتماله 
بالفقر » أي فلملبس إزار الفقر ويكون منه على حالة تعمّه و تشتمله » لاان" الغناء من 
أحوال أهل اادنيا ولايتهيلاً الجمع بين حب الدنيا وحب أهل البيت . 

۸ - الهل للحمد بنعلي" بن إبراهيمقال : العلة نيخلق الا رواح قبل الا بدان 
بألفى عام قال إ نما عنى به أن" الا رواح خلقت قبل آدم بألفي عام . 

٩‏ - كتاب تد بن ال مى الحضرمي : عن جعفر بن ت بن شريح الحضرمي 
عن جتيدبن شعيب » عن جابربن يزيد » قال : سمعت أبا عبداله ب يقول : الا رواح 
جنود مجنّدة » فما تعارف منهاعندالله انلف فالا رض ء وما تناكر عندالله اختلف في 
الارض . 

١‏ الكافى : عن عبن يحبى » عن أدبن ع » عن ابن محبوب » عن بكير 
بن أعين » قال : كان أبوجعفر ي بقول : إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم 
نر" يوم أخذ الميثاق على الذر" بالا قرار''' بالربوبية ولمحمد يلاوي بالنبوة » وعرض 
الله عز وجل" على عد امه في الطين وهم أظلة » وخلقهم من الطينة التي خلق منهاا دم 

(۲) فىالمصدر : له بال بوبية . 


وخلق ال أرواح شيعتنا قبل أبدا نهم بألفي عام » عرضهم عليه و عر فهم رسو لاله و 
عرافهم عليناً » و نحن نعرفهم في لحن القول !" . ٌ 

بیان : « فى الطين » أي حبن كان النبي' تللق في الطين , أوالا مة » أوهمامعا 
وهوأظهرو ال مراد قبل خلق الجسد . «وعرضهم عليه » أي على الله أوعلى النبي" د في لحن 
القولءإشارة إلى قولهتعالى «ولتعرفنهمني لحن القول''' » قال البيضاوي : لحن القول 
اأسلوبه و إمالته إلى جهة تعريض وتورية » منه قيل للمخطيء « لاحن » لا نّه يعدل 
الكاز غ اسراب" , 

١‏ معانى الاخبار : عن أحدبنض بن الهيثم » عن أحدبن يحبى بن زكريا 
عن بكرن عبدالله » عن تميم بن بلول › عن أبيه ٠‏ عن عبن سنان » عن المفضّل بن 
عمر ٠‏ قال : قال أبو عبدالد ليام : إن الله تبارك وتعالى خلق الا رواح قبل الا جساد 
بألفي عام » فجعل أعلاها وأشرفها أرواح عد وعلي وفاطمة والحسن و الحسين والا ثمّة 
بعدهى 6ا فعرضهاعلى السماوات والا رض والجبال فغشيها نور “ ( الحديث ) . 

١5‏ البصائر: عن إبراعيم بن هاشم » عن جمرو بنعثمان » عن أبي تد المشيدي" 
من آلرجاء البجلي" ؛ عن أبيعبدالد ي قال:قالرجل لا مير المؤمنين تي ؛ أنا وال 
لا حبك . فقالله : كذبت إن الل#خلقالا رواح قبل الا بدان بألفي عام فأسكنها لبواء 
م" عرضها علينا أهل البيت » فوالله ما منباروح إلا وقد عرفنا بدنه » فوالله مار يتكفيها 
فين كنت 9" ؟ (الخبر) . 

٠‏ البصائر: عن عباد بن سليمانءعن صل بنسليمان » عنهارون بنالجهم » عن 
تددينمسلم : عن أ بي جعفرقال : بينا أميرا مؤمنين جا لس مسجد الكوفة وقداحتبى بسيفه 


(١)الافى؛‏ ج ۱ اص ۳۷) . 

. ۳۰ محمد‎ )١( 

(؟) انوار التنزيل :ج ۲ ۰ ص 4"9 . 
)٤(‏ معانى الاخبار : م8١٠‏ . 

. ۸۷ ١ اببصائر‎ )۵( 


وألقى كر سه خلف ظهره إن أتته امرأة تستعدي على زوجها « ففضی لازوج عل پا « فغضبت 
فقالت : والنما هو كما قضيت » والله ماتقضي بالسوية » ولاتعدل فى الرعيئة , ولاقضيتك 
عندالله بالمرضيئة . قال : فعضب أميرالمؤمنين ظَيَّهمٌ فنظر إليها ملا ثم قال : كذبت با 
جريًة ! بابذيّة ! ياسلسع ! باسلفم ! التي لاتحيض مثل النساء ! قال : فولت‌هاربة 
وهي تقول : ولي ! ويلي ! فتبعها عمروبن حريث فقال : با أمة الله » قداستقبلت ابن 
أبي طالب بكلام سررتني به » ثم نزغك بكلمةفولّيت منه‌هاربة تولولين ! قال : فقالت: 
باهذا » ابن أبي طالب أخبرني ‏ بالحق » والله مارأيت حيضاً كماتراء المرأة قال : 
فرجع عمرو بن حريث إلى أمير المؤمنين ب فقال له : با ابن أبي طالب ما هذا 
التكبن ؟ قال : ويلك ياابن حريث ليس مني هذا كبانة » إن" الله تبارك وتعالىخلق 
الأرواح قبل الا بدان''' بالفي عام » ثم كتب بين أعينها مؤمن أوكافر » ثم أتزل بذلك 
قرآناً على ع تيلف : «إن ني ذلك لآ بات للمتوسمين » ا" فكان رسول الله يبل من 
التو 8 سمين › وأنا بعده والا ثئمّة من ذز تمت 1 
وهنه : عن | براهيم بنهاشم » عن عمروبن عثمان » عن إبراعيم بن ابوب » عن 
عمروبن شمر » عن جابر ؛ عن أبى جعفر يض مثله - إلىقوله - : ياعمرو ويلك!إنها 
ليست بالكهانة » ولكن اللُخلق الا رواح قبلالا بدان بألفي عام » فلمّا ر گب الا رواح 
ف أبدانها كتب بين أعينهم : مؤمن7 ' أمكافر» وماحم به مبتلون » وماهم عليه منشر”7"! 
أعما لهم وحسنته في قدرا ذن الفارة م أنزل بذلك قرا نا على نبسه فقال : دإن في 
ذلك لا بات للمتوسمين » فكان رسول الله اوي هو المتوسم , ثم أنا من ذر بتي هن 





.. أخبرنىوالل بما هو فى" ؛' لاوا مارأيت‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 

(؟) الاجساد (خ) ٠‏ 

(؟) الحجى : 7٠6‏ . 

(غ) البصائر 2,987 

(۵) فى الاختصاص : كافرومؤمن وماهم مبتلين و ماهم عليه منسيىء عملهم وحسنه . 
(۶) فىالبصائن ' سيىء . 


a كتاب السماء و العالم‎ -\A- 
. " بعدي هم المتوسمون » فلما تأمُلتها عرفت ماي" عليها بسيماها‎ 

الاختصاص : عن ل بن الحسين بن أبيالخطاب و إبراهيم بن هاشم » عن 
عمرو بن تان 

١‏ البصائر: عن ابي عل » عن عمران بن موسى » عن إبراهيم بن مهزبار 
عن م بن عبدالوهاب » عن إبراهيم ابن أبي البلاد » عن أبيه ‏ عن بعض أصحاب 
أميرالمؤمنين ي قال : دخل عبدالرحمان بن ملجم - لعنه الله - على أميرا لمؤمنين 
عليها لسلام - وساق| لحديث! لى أن قال: ‏ قال : إن الله خلق الا رواح قبلالا جساد 
بألفىعام فأسكنها لبواء » فماتعارف منها هنا لكا ئتلف في الدنيا » وما تناكر منهاهناك 
اختلف في الدنيا » وإن روحىلاتعرف روحك "5 ( الخير ) . 

6 وهه : عن اد بن عد » عن الحسن بن محبوب » عن صالح بن سبل 
عن أبي عبداله ج : إن" رجلا جاء إلى أمير المؤمنين ج و هو مع أصحابه فسلم 
عليه ثم" قال ج أما و الله "حبك و أتولاك » فقال له أميرا مؤمنين 4# : ما أنت 
كما قلت » ويلك إن الله خلق الأرواح قبل الا بدان يألفي عام عرض علينا ا لمحب" لنا 
فوالدٌ مارأبت روحك فيمن عرض علينا » فين كنت ؟ فسكت الرجل عند ذلك ولم 


بر أجعه )1 . 


١‏ _ ومنه : عن الحسن بن على ينعبدالله » عنعيسى بن هشام ؛ عزعبدا لكريم 
الكوفة إن أتاه رجل فقال : يا أميرالمؤمنين والله ني لآ حبّك . قال : ماتفمل . قال : 


. فيه : عرفت مافيها وماهى عليه‎ )١( 
۳۵۴ . البصائر‎ )۲( 

. ۳٠۸ ۰ الاختصاص‎ )۳( 

(غ) البصائر : مم ۸۹ . 

(۵) فى بعض النسخ وفى المصدر ؛ أنا . 
(۶) البصائر + ۸۷ . 


بلىوالن الّذيلاإلهإلاهو » قال : والدّالذيلاإله إلا هوماتحبني . فقال : «اأميرالمؤمنين 
إني أحلف بال أي حبك وأنت تحلف بالله ما |'حبك ! والله كأنك تخبرني أنّك 
أعلم بما فى نفسي ! قال : فغضب أميرالؤمنين ج وإ ذماكان الحديث العظيم بخرج 
منه عند الغضب ‏ قال : فرفع بده إلى السماء وقال كيف يكون ذلك وهو ربناتبارك 
و تعالى خلق الاأرواح قبل الأ بدان بألفي عام » ثم عرض علينا المحب من المبغض 
فواله مارأبتك فيمن اأحب » فأين كنت (١‏ ؟ . 

بيان : « ماتفعل » أي ماتحب » أو ما تعمل بمقتضاه » أو للاستفهام أي : أي" 
شيء تقصد با ظهار الحب ؟ فيكون تعريضاً بالنفي » والا ول أظهر . 

العلل : عنأبيه » عنسعدين عبدالله » عن عد بن الحسين بن أبي ا لخطاب 
عن أحمدبن عد بن أبي نصرء عن عيدا لكريم بن عمرو » عن عبدالله بن أبي يعفور» عن 
أبي عبدالل عليه السلام قال : إن" الاأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها في الميثاق 
اثتلف ههنا » وما تناكر منها في الميثاق اختلف هبنا , و الميئاق هو في هذا الحجر 
الا توو (الشير ):: 

۸ ومنه : ببذا الا سناد » عن عد بن الحسين » عن جعفر بن بشير » عن الحسين 
بن أبى العلا » عن حبيب قال : حد ثنا الثقة عن أبي عبدالة ي قال : إن" الله تبارك 
وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلة قبل الميلاد » فما تعارف من الأ رواح اتتلف » وما 
ك 

9 ومنه : بهذأ الا سناد عن‌حبيب ¢ عمن رواه ¢ عن أبي عبدال ا قال : 
ماتقول في الأرواح أنّها جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ؟ 
قال : فقلت إِنًا نقول ذلك . قال : فا ته كذلك » إن الله عز وجل" أخبن على“ العباد 


)١(‏ البصاكئر ا ۸۷ -4ه. 
)١(‏ العلل ج ۲ .ص .1١١١‏ 
(۳) المصدر . ج ۱ › ص ١م.‏ 
(۴) فى المصدر ٠‏ من . 


ميثاقهم وهم أظلة قبل الميلاد » وهوقوله عز وجل : «وإن أخذ ربك من بني آدم من 
ظورحم ذر "تيم وأشهدهم على أنفسهم ‏ إلى آخر الأ ية " قال : فمن أقر' له يومئذ 
جاءت ا لفته هبنا » ومن أنكره بومئذ جاء خلافه هنا ) . 
بيان : قال في النهاية : فيه «الاأ رواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما 
تناكر منہا اختلف "» . «مجنّدة» أي مجموعة » كما بقال : لوف مو لّفة > وقناطير 
مقنطرة » ومعناء الا خبار عن هبدأ كون الاأرواح وتقداهها على الاأجساد » أي إِنبا 
خلقت أول خلقها على قسمين : من ائتلاف واختلاف » كالجنود المجموعة إذا تقابلت 
وتواجهت » ومعنى تقا بلالا رواح ماجعلها الله عليه من السعادة والشقاوة وال خلاق في 
مبدأ الخلق » يقول : إن" الا جساد التي فيها الأرواح تلتقي فى الدنيا فتأتلف وتختلف 
على حسب ماخلقت عليه » ولهذا ترىا لخر يحب الأأخيارويميل إليهم»والشري ريحب" 
الا شرار ويميل إليهم (انتبي) . 
وقال الكرماني ني شرح البخاري : أي خلقت مجتمعة ثم فراقت في أجسامها 

فمن وافق الصفة ألفه » وهن باعد نافره . و قال الخطابي : خلقت قبلها فكانت تلتقي 
فلا التبست بها تعارفت بالذكر الا ول فصار كل إنّما يعرف وينكر على ما سبق له 
من العهد . وقال النووي : هجندة أي بحوع مجتمعة » وأنواع مختلفة » وتعارفها 
لأعى جعلها الله عليه » وقيل : موافقة صفائها وتناسبها في شيمها . وقال الطيبي" : الفاء 
في «فما تعارف»تدل على تقدام اشتباك في الا زل » ثم تف راق فيما لايزال أزمنة متطاولة 
ثم اثنلاف بعد تناكر کمن فقد أنيسه ثم اتصل به فلزهه وأنس بهء وإن لم سبق له 
اختلاط معداشمأز'منه . ودل" التشبيه بالجنود على أن" ذلك الاجتماع ني الأزل كان 

لا مرعظيم من فتح بلاد » وقبر أعداء ؛ ودل على أن أحد الحز بن حزب الله ( وال خر 
)١(‏ الامراف : 1۷١‏ . 
(۲) العلل ؛ ج ۱ »ص ۸6 . 


(۳) قدمر منابيا ن موجن فى شرح الحديث فى ذيل الروابة الررابعة من لباب السا بق 
فراجم 


حزب الشيطان » وهذا التعارف إلهامات من الله من غير إشعار منهم بالسابقة (انتهى) . 
وقدمس" كلام قطب الدین الراوندي" ‏ رحدالته ‏ فى هذا الخبر . ١‏ 

اعلم أن 'هاتقد'م من الا خبار المعتبرة ني هذا الباب وما أسلفناء ني أ بواب بدء 
خلق الرسول تيلاي وال ئة َلَكعلمْ ‏ وحى قرسة من التوائر دلت على تقاده7') خلق 
الأرواح على الا جساد » وماذكروه من الا دلّة على حدوث الأأرواح عند خلقالا بدان 
مدخولة لابمكن رد تلك الروابات لا جلها" . 


)١(‏ تقدم (خ). 

(۲) الكلام حول روايات خأق الارواح قبل الابدان يقع فى جهات : 

( الف ) فىصدورها ٠‏ هل تكون مقطوءة‌المدور أو لا ؟ وعلى فرض ءدمااقطع بصدورها 
حل .وجد دليل على وجوب التعبد بها أولا 

(ب)فى دلالتها » هل تدل دلالة صر ءدة على تقدم وجود الارواح على أبدانها خارجاً 
بالتقدم الزمانى أولا 

(ج) فى توافقها مع الادلة ااعقلية . 

فقول ١‏ أما منّالجهة الاولى فهى غير بالغة حد التواتر؛ فلايحصل القطع بصدورهاعادة 
وادلة <جية الخبر |اواحد قاصرة عن غير مابتعلق بالا <كام الفرعيةالءءلمية , فلايوجد دايلءلى 
وجوب التمبديها . وأما من الجهة الثانية فلاريب فى ظهورها فى ذلك فىحد نفها وإن لم يبلغ 
إلى هرتبة النص . وقد أول الشخ المفيد ‏ على مايأتى حكايته عنه ‏ الخلق بالتقدير › كما 
أ على تزع مر و اا وال ای سا اوها واا 
من‌الجهة الغا له فقد دارالبحث بين الفلاسفة حول حدوث النفس وقدمها ١‏ وذهب أصحاب مدرسة 
صدر المتأالهين إلى انها تحدث بحدوث البدن غيربالغة حدالتجرد الءةمىمتحركة نحوه؛ ولامجال 
لذ كر أولتهم ونقدها ههذا . 

وهناك أمر يتعلاق بمعر فة شؤون النفس بستعصى على الاذهان المتوغلة فىالماديات ٠‏ و 
لعل إجادة التأمل فيه بعينءلىحلالعويصة وهوآن النفسوإنكانت أمر] متملقاً بالمادة بلناشئا 
عنها ومتحداً بها وبهذا الاعتبار صم مقابستها بالحوادث واتمافها بالمقارنة والتقدم والتأخر 
زماناً إلا أنها حين ماتدخل فى حظيرة التجرد تجد نفسها محيطة بالبدن من ناحيةالبدء والنهاية 
وأن شعاءها يمتد إلى ماقبل حدوت البدن كما انه تد إلى مابمد انحلاله . فالذى يثظر إلى 
جوهرها المجرد من فوق عاام الطبيءةيجدها خارجة عن وعاء الزماذ محيطة به »وإذا قاءسها , 


"٠‏ الكافى : عن الحسين بن ع (() , عن عبدالله » عن عل بن سنان » عن 
المفضّل » عن جابر بن يزيد قال : قال ليأ بوجعفر تيم : با جابر » إن" اله أولماخلق 
خلق عدا وعترته الهداة المبتدين, فكانوا أشباح نور بين يدي الله . قلت : وما الا شباح؟ 
قال : ظل” النور» أبدان نورية بألا أرواح » وكان مؤيداً بروح واحد دهي روح 
القدس '' أفبه كان يعبدالل وعترته » لذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياء » يعدون الل 
بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتبليل » ويصلون الصلاة ويحجون وبصومون"'. 

بيان : «أول» هنصوب بالظرفية و«المبتدين» صفة » وكونه مفعول البدأة بعيد 
«فكانوا أشباح نور» الا ضافة إمنا بيانيئة أي أشباحاً هي أنوار » والاشباح : بعع الشبح 
- بالتحرربك ‏ وهو سواد الا نسان أوغيره تراه من بعيد » فالمراد إمًا الا جساد المثاليّة 
فالمراد بقوله : «بلا أرواح » بلا أرواح الحيوانية » أوالروح هجر داً كان أو جسماً 


بإلىظاهرة مادية واقعة فىظرف|ازمان كالبدن «جدها موجودة معها وقبلهاو يمدها » فيصم لهأن 
يحكم بتقدم وجودها على وجود البدن مع أن من بنظر اليها من نافذة عالم المادة و بعتبرها 
أمراً متملقاً بالبدن بل مرتبة كاملة له انتهى اليها بالحركة الجوهرءة و بهذا الاعتبار يسميها 
نفساً . يبحكم بحدوثها عند حدوت‌اليدن وحمولالتجرد لها بعد ذلك ولامنافاة بينالنظىين؛ و 
بهذا يمكن الجمع بين القولين . 

ومما ينبغى الالتفات إليه أن فى تقدم خاق الارواح على الابدان بألفى عام على حد 
التعبير. الوارد فى الروايات ‏ لم يعتبر كل روح إلى بدنه بديث يكون خلق كل روح قبل خلق 
بدنه بألفى عام كامل لاأزيد ولا أنقص ٠‏ والالزم عدم وجودجميعالارواح فى زمن علمىعليها لسلام 
فضلا عما قبله » ضرورة حدوث كديرمن الابدان بعد زمنه بآلاف سنة ولا ,بعد أن يكون ذكر 
الالفين لاجل التكثير ٠‏ وتثنية الالف للاشارة الىالتقدم المقلى والمثالى . 

)١(‏ فىالمصدر « الحسين [عن محمد] بن عبداك» وهو مصحف ء والصواب مافى نسخ 
الكتاب كما ثبتناه ‏ وهو الحسين بن محمد بن عامر بن ابى بكر الاشعرى الثقة ويروى عن 
عمه «عبدايه بن عامر» وعن غيره . 

(۲) فيه (خ) ٠.‏ 

(۳) الكافي ؛ ج ١٠.ص‏ ۲مم . 


3 باب آخر في خلق الا رواح قبل الأ جساد 1*1 
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لطيفاً ؛ فيستقيم أيضاً » لان الا رواح مالم تعلق بالا بدان فبي مستقلة بنفسها » أرواح 
من جبة وأجساد هن جبة › فبي أبدان نورانية لم تعلق بها أرواح خر » وعلى هذا 
فظل النور أيضاً إضافته للبيان أولامية > والمراد بالنور نور ذاته تعالى » فا نها من 
آثار ذلك النور الأقدس وظلاله ‏ والمعنى دقيق . وربما يول النور بالعقل الفمّال 
على طربقة الفلاسفة . 

«وكانمؤٌ يداً بروح واحد» [أي) في عالم الأأرواح» أو عالم الا جساد, والا ول 
أظبر «ولذلك» أي لتأبدهم بذلك الروح في أو ل الفطرة الروحانية خلقهم في الفطرة 
الجسمانّةه حلماء علماء | لخ-» «ويصلون»كا تّهتأكيد هامر" ,أوالمراد بقوله «خلقهم » 
خلقهم في عالم الأرواح » أي كانوا يعيدون الله في هذا العالم و كانوا فيه علماء بخلاف 
سائر الاأرواح لتأنُدهم حينئذ بروح القدس » فقوله ج « و يصلون » أي ني عالم 
الا جساد فلا تكرار . 

اقول : قد هرات أخبار كثيرة في ذلك في باب حدوث العالم . 

قال شارح المقاصد : النفوس الا نسانية سواء جعلناها مجر دة أو هادية » حادثة 
عندنا لكونها أثر القادر المختار. وإنما الكلام فى أن حدوثها قبل البدن لقو لهم لاع : 
دخلقالدُ الأ رواح قبلالا جساد بألفي عام» أو بعده لقوله تعالى بعد ذكرأطوار البدن.: 
2 ۴ أ نشأ ناه خلقاً خر( إشارة إلى إفاضة النفس » ولا دلالة في الحديث مع كونه 
خبر واحد على أن المراد بالاأرواح النفوس البشريئّة أو الجوهر ''! العلوية ؛ ولا 
فى الا بة على أن" المراد إحداث النفس أو إحداث تعلّقها بالبدن . وأا الفلاسفة فمنهم 
من جعلها قديمة » و ذحب أرسطو وشيعته إلى أنّها حادئة . ثم" ذكر دلاثل الطرفين 
واعترض عليها بوجوه أعرضنا عن ذكرها . 

. 1۴ :نوئمؤملا)١(‎ 


(۲( کنا فى بءدض الفسخ دفى بعضهأ «الجوهربة العلوية» والظاهران الم واب الجواهں 


العلوية» . 


الزاخر من القرص إذا طلع أهو منتصلبه أو بائن منه ؟ فقلت له : جعلت فداك بل هو 
بائن منه . فقال : أفليسإذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليدفا تصل به كما بدأ منه؟ 
فقلت له : نعم . فقال :كذلك وال شيعتنا من نورال خلقوا و إليه يعودون » وال | نكم 
لملحقون بنا يوم القيامة » ونا لنشفع فنشفّع » وواله نكم لتشفمون فتشفتعون؛ ومامن 
رجل منكم إلا وسترفع له نارعن شماله وجنة عن يميئه فيدخل أحباءءا لجن وأعداءه 
اا 

بیان : « باعبداله » ليس هذا اسم أبي بصير » فا ن" المشهور بهذا اللقب اثنان: 
أحدهما ليث المرادي » والآخر يحبى بن القاسم » وليس كنية واجد منهما أبا عبدالله 
حتى يمكن أن يقال : كان أباعبد الله فسقط «أبا» من النساخ » ولكن كنيتهماد ا بوضر» 
فالظاهر أن أبا بصير هذا ليس شيئاً منهما » بل هو عبدالله بن عد الا سدي الكوني” 
الكدى اى بصير » كمازكره الشيخ ني الرجال وإن كان ذكره في أصحاب الباقر ا 
لاأنه كير مايذكر الرجل في أصحاب إهام ثم" يذكره في أصحاب إمام آخر ٠‏ وكثيراً 
مابكتفي بأحدهما ‏ ولوكان أحد المشبورين يمكن أن يكون ال مراد الم ركب الااضاني” 
لاالتسمية » وقد شاع النداء بهذا عند الضجر فى عرف العرب والعجم » وني القاموس : 
زخرالبحر كمنع - : طما وتملاء والوادي : مد جد أ وارتفع»والشيء : ماه » والقوم 
ا لتر ار ت وار وال جات رالات ل وال حك اف 
فخر (انتهي ) وأكثر المعاني مناسبة . وفي بعض النسخ بالجيم » ولا بستقيم إلابتكلف. 

قوله «عاد إليه» کأ نه علىاللمجازء كما أن في المشبه اطا كذلك, فا ن الظاحر 
عود الضمير فى "' « إليه » إلى الله ؛ و يحتمل عوده إلى النور » و المراد ينوراللهالنور 
المشرق [ و]المكرم الذي اصطفاء وخلقه » ولاببعد أن يكون المراد أنوار الا ثمّة 
عليهم السلام كما قال 5# ؛ نكم لماحقون بنا » أوالمراد بنوراله رحته . و التشفيع 
قبول الشفاعة . 


. ۸۷ :ص‎ ١ ال لل ؛ ج‎ )١( 
من (خ).‎ )۲( 


العلل : عن أبيه » عن عل بن بحيى العطار » عن عل بن أجمد بن بحيى 
عن الحسن بنعلي" » عن عباس » عنأسباط › عن أبي عبدالر سان قال : قلتلا بيعبدالله 
عليها لسلام : إني ريما حزنت فلا أعرف فيأهل ولامال ولاولد » وربما فرحت فلا اعرف 
يأل ولامال ولاولں . فقال : إِنه ليسمن أأحد إلا ومعه ملك وشيطان › فا ذا كان فر حه 
E‏ د الملك منه 2 وإذا كان حز نه كان 0 دنو الشيطان منه » و ذلك قولالله 
تبارك وتعالى : « الشيطان .عد كما لفقر ویأمر کم بالفحشاء وال بعد کم مغفرة منه وفطلا 
والله واسع عليم ("» . 

بيان : لعل المراد أن هذا لهم من أجل وساوس الشيطان وأمانبه في أأمورالدنيا 
الفانية وإن لم يتفطّن به الا نسان فيظن أنه لاسب له » أو يمكون غرض السائل فوت 
الاأهل والمال والولد نى الماضي » فلاينافي الهم للتفكرفيها لاأجل هايستقبل ؛ أوالمراد 
آنه لما كان شأن الشطان ذلك ف لس ووه سبباً لهم ٠دفى‏ الملك بعكس ذلك 
في الوجبين . 

5 - العلل :عن أبيه ۽ عن ع بن بحب | لعطار » عن جعفر بن ع بن مالك » عن 
أدبن هددين من ولد مالك بن العارث الا شتر ظ عن بن عمار » عن أبيه » عن بي 
بصير قال : دخلت على أبى عبدالل يلخم و معي رجل من أصحابنا فقلت له : جعلت 
فداك يا ابن رسولالة إني لاغتم' وأحزن منغير أن أعرف لذلك سبباً » فقالا بوعبدالله 
عليه السلام : إن" ذلك الحزن والفرح يصل إليكم مثا » لا نا إذا دخل علينا حزن 
أوسرور كان ذلك داخلا عليكم » ولا نا و إياكم من نورالله عز'وجل » فجعلنا 
وطينتنا وطينتكم واحدة » ولوتركت طينتكم كما اأخذت لكنا وأنتم سواء » ولكن 
مزجت طينتكم بطينة أعدائك. » فلولاذلك ماأن نبتم ذنماً أبداً . قال : قلت : جعلتفداك 
فتعود”' طينتنا ونورنا كما بدىء ؟ فقال : إي والله ياعبدالنه » أخبر ني عن هذا الشعاع 

(۱و۲) ف ىالمصدر كان من‌دنو ٠‏ 


(؟) العلل .ج .,١‏ ص ۸۷ '“ والاية فىسورةالبقرة . 77148 . 
(۴) فى المصدر ؛ أفتمود . 


وقال الشيخ المفيد ‏ قد سالله نفسه ‏ في أجوبة المسائل الرويّة ''' : فأهّا الخبر 
بأن الله تعالى خلق الا رواح قبل الا جساد بألفي عام فهو من أخبار الأ حاد » وقد روته 
العامة كما روته الخاصّة » وليسهومم ذلك مما بقطععلى اله بصحته » وإن ثبتالقول 
فالمعنى فيه أن الله تعالى قدر” الا رواح علمه قبلاختراعالا جساد » واختر ءالا جساد 
واختر ع لها الأأرواح » فالخلق للا رواح قبلالا جساد خلق تقدير ني العلم كما قد مناء 
ولیس بخلق لذواتها كما وصفناه » والخلق لها بالا حداث والاختراع بعدخلق الا حسام 
والصور التي تديّرها الارواح . ولولا أن" ذلك كذلك لكات الا رواح تقوم يأنفسها 
ولاتحتاج إلى آلات تعلقها » ولكنًا نعرف ماسلف لنا من الا رواح قبل خلق الا جساد 
كما نعلم أحوالنا بعد خلق الا جساد » وهذا محال لاخفاء بفساده . وأمّا الحديث بأن" 
الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها انلف وماتناكر منها اختلف » فالمعنى فيه أن" 
الأرواح التي هى الجواهر السائط تتناصر بالجنس وتتخاذل بالعوارض » فما تعارف 
منها باتفاق الرأي والهوى ائتلف » وما تناكر منها بمبايئة فيالرأي والهوى اختلف» و 
هذا موجود حساً ومشاهد » وليس المراد بذلك أن ما تعارف منها نفىالذر" ائتلف كما 
ذهبت إلبه الحشوية كما يناه من أنه لاعلم للا نسان بحال كان عليها قبل ظبوره في 
هذا العالم » ولو ن كربكل شيء ها ذكر ذلك » فوضح بما ذكر ناه أن" ال مراد بالخبر ها 
خاد واھ لوفو رات (اکی). 

وأقول : قيام الأرواح بأنفسها أوتعلقها بالا جساد المثاليّة ثم تعلقها بالا جساد 
العنصرية مما لادليل على امتناعه » و أُمّا عدم تذ كر الا حوال السابقة فلعله لتقلا في 
الا طوار المختلفة » أو لعدم القوى البدنيّة » أوكون تلك القوى قائمة بما فارقته من 
الا جساد المثاليّة » أو لا ذهاب الله تعالى تذكر هذه الاأمور عنها لنوع من المصلحةكما 
ورد أن الذكر والنسيان من صنعه تعالى » مع أن" الا نسان لا.بتذ گر كثيراً من أحوال 
الطفوليئة والولادة . والتأويل الذي ذكره للحديث في غابةا لبعد لا سما ممالا ضاقات 
الواردة في الا خبار المتقدامة . 





(١)السرويه‏ (خ) . 


ج مه باب خر في خلق الا رواح قبل الا جساد -۱۴۷_ 


۴ _ المحاسن : عن أبيه » عن فضالة » عن عمربن أبان » عن جابر الجعفي” 
قال ؛ تنفست بين بدي أبي جعفر ليم ثم" قلت : باابن رسولالله أهتم هن غير مصيبة 
تصيبني أو أهر ول دي تعرف 0 ذلك أهلى فيوجبي وبعرفه صدبقي . قال : نعم 
ياجابر . قلت : و هم" ذلك يا ابن رسوالة ؟ قال : وءاتصنع بذلك ؛ قلت : أ حب أن 
أعلمه . فقال : باجا بر إن الله خلق المؤمنين من طينة الجنان » وأجرى فيهم هن ريح 
روحه » فلذلك المؤمن أخو المؤمن لا بيه وامّه » فا ذا أصاب تلك الا رواح في بلد من 
البلدان شيء حزنت عليه الاأرواح لا ثا منه "' . 

بیان : «تنفست» أي تاو هت وفيا لکانی« تقبضت » بمعنى الا نبساط كماسياتي . 
دهن ربح روحه » بااضم أي من رحمة ذاته » أونسيم روحه الذي اصطفاه كمام" ؛ أو 
بالفتح أي رحمته » كما ورد فيخبر | خر : وأجرى فيهم هن روح رحمته . وريؤيد الأول 
بعض الا خبار . « لا بيه واأمّه » لان الطينة بمنزلة الام » و الروح بمنزلة الأب 
وهما متحدان نوعاً اوهتنا تنما : 

*؟ ‏ الكافى : عن العدة » عن أحدبن عد البرقي » عن أبيه » عن فضالة بن 
أيواب » عن عمر بن أبان » عن جابرالجعفي قال : تقبضت بين بدي أبي جعفر ليم 
فقلت : جعلت فداك » ربما حز نتمن غير مصيبة تصيبني أوألم!”' بزل بي حتى يعرف 
ذلك هلي ني وجبي و صدبقي . فقال : نعم باجا بر » إن الله ع وجل خلق المؤمنين 
من طينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحه » فلذلك المؤمن أخو المؤمن لا بيه 
امه » فا ذا أصابروحاً من تلكالا رواح فيبلد من البلدان حزن » حزنت عذه لا تَا 
)0 


. يذدزل‎ ٠ فىالمصدر‎ )١( 

(1) فيه : يعرف . 

. ١17. المحاسن‎ )۳( 

(۴) فىالمصدر ويمض نخ الكتاب : أهر . 
(۵) الافى . ج ۲ ص ١١١‏ . 


۵ - وهنة : عن عل بن سحبى » عن اد بن غد بن عيسى ؛ وعداة من أصحابنا 
عن سهل بن زياد » جميعاً عن ابن محبوب » عن على" بن راب » عن أبي بصير قال : 
سمعت أبا عبداله ي بقول : المؤمن أخوالمؤمن كالجسد الواحد » إن اشتكى شيا 
منه وجد ألم ذلك في سائر جسده » وأرواحهما من روح واحدة ؛ وإن روح المؤمن 
لأشد اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها " . 

الاختصاص : عنه ت رسلا مثله 0 

تبيين: قو له ت «كالجسد الواحد»كا نه ارقي عن الا'خوة إلى الاتحاد 
أو بين أن" ا خو نهم ليست مثل سائر الاأخوات » بل هم بمنزلة أعضاء جسد واحد 
تعلق بها روح واحد » فكما أنه تألم عضو واحد تألم وتتعطل سائر الا عضاء » فكذا 
ألم واحد من ال مؤمنين بحزن ويتام سائرحم كمامر" » فقوله ب «كالجسد الواحد» 
تقديره : كعضوني جسد واحد » وقوله «إن اشتكى» ظاهره أنّه بیان لحال المشبّه به 
والضميران المستتران فيه ونى «وجد» راجعان إلى المرء والا سان ؛ أو الروح الذي 
بدل عليه الجسد . وضمير «منه» للجسد . وضمير « أرواحيما» لشىء وسائر الجسد 
والجمعية باعتبار جمعيئة السائر ؛ أو من إطلاق الجمع على التثنية مجازاً . وني 
الاختصاص: «وان روحهماءوهوأظبر. والمراد بالروح الواحد إن كان الروح الحيوانية 
فمن للتبعيض؛ وإن كان النفس الناطقة فمن للتعليل » فان روحهما الروح الحيوانية 
هذا إذا كان قوله « وأرواحبما » من تتمّة بان المشه به » ويحتمل تعلقه بالمشيّه 
فالضمير للا خوين المذكورين في أل الخبر » والغرض إمّا بيان شداة اتصال الروحين 
كا ہما ردح واحدة , أو أن روحمهما هن روح واحدة هي ددح الا اة ا وهو 
نورالله كما مر" في خبر أبي بصير الذي هو كالشرح لهذا الخبر ؛ ويختمل أن بكون 
« إن اشتكى » أيضاً لبيان حال المشبّه لا تضاح وجه الشبه ‏ وعلى التقادير المراد 
بروحالله أيناً الروح التي اصطفاها الله وجعلها في الا ئمّة 6ل كما م" في قوله تعالى 





(١)الافى ‏ ج ۲ ,س ۱۹1۹ . 
)۲( الاختصساص + FY‏ 


دو نفخت فيه من روحي» ويحتمل أن يكون المراد بروحه ذاته سبحانه إشارة إلى شد 
ارتباط أرواح المقر بين والمحبين من الشيعة المخلصين بجناب الحق' تعالى » حيث لا 
يغفلون عن بهم ساعة » ويفيض عليهم منه سبحانه 1 نا فآ ناً وساعة فساعة العلم والحكم 
والكمالات والهدايات » بل الا رادة (') أيضاً لتخليهم عن إرادتهم وتفويضهم بعيع 
أمورهم إلى ربّهم كما قال فيهم : «وما نشاؤون إلا أن يشاءالة » " وقال في الحديث 
القدسي «فا ذا اخ كنت سمعه وبصره و بده ورجله ولسانه» وسيأتي تمام القول فيه 
في محله إن شاءالله تعالى بحسب فبمي والله الموفق" . 

ع؟ _ قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن زياد قال : سمعت 
جعفراً لتم وسثل : هل يكون أن بحب الرجل الشيء ولم بره ؟ قال: نعم » فقيل له: 
مثل أي" شىء ؟ فقال : مثل اللون هن الطعام يوصف للا نسان ولم بأكله فيحبه » وما 
أشبه ذلك مثل الرجل بحب" الشيء بذكر لا صحابه » ومالك أكثر مما تدع . 

بيان : لعل" المعنى : إذا تفكّرت في أمثلة ذلك كان مالك منها أكثر مما تتر كه 
كنابة عن كثرة أمثلة ذلك وظبورها ؛ ويمكن أن يكون تصحيف «تسمع» ويمكن أن 
يكون غرض السائل السؤال عن حب المؤمن أخاه من غير سابقة كما فى سائر الا خبار. 

۷- مجالس الشيخ : عن جماعة » عن أبي المفضل » عن جعفر بن عل العلوي 
عن عبداله بن أحمد بن نبيك › عن عبدالله بن جبلة » عن ميد بن شعيب » عن جابر بن 
بزيد » عن أبى جعفر ج قال : لما احتضر أمير المؤمنين ي جمع بنيه فأوصاهم 
م" قال : با بني" إن" القلوب جنود مجندة » نتلاحظ بالمودة وتقناجى بها » وكذلك 
هي ني البغض » فا ذا أحببتمالرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه » وإذا أبغضتم 
الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه . 

۸ _ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه » عن أحد بن ع بن الوليد » عن أبيه 
عن عد بن الحسن الصفار , عن أحمد بن عد بن عيسى » عن ابن أبي عمير » عن حنان 

. فى تسحتين مخطوطعين؛ الارادات‎ )١( ٠ 
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بن سدير » عن أبيه قال : قلت لا بي عبدالله تَليَم: إني لا لقى الرجل لم أره ولم رفي 
فيما مضى قبل بوهة ذلك فاحبه حماً شديداً ظ فا ذا كلّمته وجدته لي مثل ما أنا عليه 
له » وبخبرقی أله يجد لى مثل الذي أجدله . فقال : صدقت با سدير » إن" ائتلاف 
قلوبالا برار إذا التقوا وإن لم يظهروا التود د بألسنتهم كسرعة اختلاط قطر الماء على 
مياء الا نهار ؛ وإن" بعد ائتلافقلوب الفجار إذا التقوا وإن أظبروا التود د بالسنتهم 
كبعد البهائم من التعاطف وإن طال اعتلافها على مزود واحد . 
بيان : المزود -كمئير - وعاء الزاد . 
۸ - الشاب : قال رسو لاله با : مثل المؤهن في تواد'هم وتراحهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر والحمى . 
وقال يي : مثل القلب مثل ريشة بأرض تقلبها الرياح . 
الضوء : بقال «تداعت الحيطان» إذا تبادمت أو تبات للسقوط بأن تميل أو 
تتو ر . بقول ايم : المؤمنون متحدون متآزرون متضافرون کا نهم نفس واحدة 
ولذلك قال باثي : المؤمن للمؤمن بمنزلة البنيان بشد بعضه بعضاً . وقال بلا : 
المؤمنون بد واحدة علىمن سواهم. شبه ج ال مؤمنين فى اتحادهم وموازرتهم بالجسد 
المجتمع من آلات وأعضاء » إذا اشتكى بعضه كانت الجملة ألمة سقيمة مساهرة محمومة 
لاتصال بعضه ببعض » ولان الأ لم هوالجملة وهو في حكم الجزء الواحد بسبب الحياة 
التي عي كالمسماريضم' أجزاء ها وينتظمها » ولفظ الحديث خبر وتشبيه » وا معنى أمر” 
بأمرهم اناو واا وبرحم بعضهم 0 > وفائدة الحديث الا مر بالتناصر 
والتعاون » وراوي الحديث النعمان بن بشير . وقال ‏ ره - فی الحديث الثاني وروي 
بأرض فلاة -: شبه م القلب بريشة ساقطة بأرض عراء لاحاجز يها ولامائع » فالر بح 
تطيرها هنا وثم" » وذلك للاعتقادات والا حوال التي يتقلب لها » ولسرءة انقلابه وقلة 
ثبوته ودوامه على حالة واحدة . وقد قيل : إنما سمي قلباً لتقليه . وفائدة الحديث 
إعلام أن القلب سريع الانقلاب لايبقى على وجه واحد . وراوي الحديث أنس بن 
مالك . 


ج 8ه باب حقيقة ألرؤيا وتعبيرها ۵ 


۴۴ 
9 باب » 
#(حقةيقة الرؤيا وتعبيرها وفضل الرؤيا الصادقة)ت: 
:#(وعلتها وعلة الكان بة) ج 

الايات : 

يونس : الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وني الأ خرة 
لاتبديل لكلمات الله ذلك هوالفوز العظ ‏ . 

يوسف : إن قال بوسف لا به نا ابت إني رات أحد عشر كوكياً والعسن 
والقمر راشم لى ساجدين. قال با بني" لا تقصص روباك على إخوتك إلى قوله تعالى- 
وك وكا ا 
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وقال تعالى : و دخل معه السجن‌فتيان قال أحدهما إ ني أراني أعصر خمرأوقال 
الآخر ني أراني )م لفوق رأسىخيبزاً تأكل الطيرمنه نينا يتأوبله إ نا نر يك من المحسئين 
ال لاا مكنا طعام تززقا نه إلا يا حكما تاويلة قبل أن يأ مكنا دلا غا نىرى 
- إلى قوله ‏ ياصاجى السجن أمّا أحدكما فيسقى ره خمراً وأمًا الا خر فيصاب فتأكل 
الطير من رأسه قضى الاسر الذي فيه تستفتيان ‏ إلى قوله تعالى ‏ قال الملك إني أرى 
سبع بقرات سمان بأكلين' سبع عجاف وسبع سنيلات خضر واٴخربا - با أبنهاالملا 
أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام ومانحن بتأويل الا حلام 
بعالمين وقال الذي نجامنهما واد كر بعد ام أنا ا نبثكم بتأويله فأرسلون يوسف أيّها 
الصد بق أفتنا في سبع بقرات سمانياكلهن سبععجاف وسبع سنيلات خضر وأأخريا بسات 





. ۶۴ يونس ؛‎ )١( 
. ۸: يوسف‎ )۲( 
. Y۳" ° (م)‎ 


لعلى أرجع إلى الناس لعلهم بعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في 
سنبله إلا قليلا هما تأكلون ثم .بأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ماقدمتم لبن إل 
قليلا هما تحصنون ثم بأتي من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وفيه بعصرون ‏ . 
الاسراء و ماجعلنا الرؤيا الَتى أربناك إلا فتنة للناس "' . 
الروم : و من آباته منامكم بالليل و النهار وابتغاؤ كم من فعله "' , 
الصافات : قال يابني إني أرى في المنام أني أذبحك ©“ . 
الفتح : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحة" 9) , 
المجادلة : إِنّْما النجوى من الشيطان ليحزن الّذين آمنوا وليس بضاراهم 
شيئا إلا باذن الل و على اله فليتوكل المؤمنون "2 . 
النباً : وجعلنا نومكم سباتا " . 
نفسير : « الّذينآمنوا» أي بجميع مايجب الا يمان به « وكانوأ يتقون» معذلك 
معاصه دلهم النشرى» كال الطبرسي" ‏ رحمهالله ‏ : فيل فمه أقوال : أحدها أن" النشرى 
في الحباة الدنيا هي ها بشرهم الل تعالى به في القرآن على الأعمال الصالحة . وثانيها 
أن" البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنينعند موتهم بأن لاتخافوا ولاتحز نوا 
و أبشروا بالجنّة التيكنتم توعدون . و ثالثها : أنها في الدنيا الرؤيا الصالحة براه 
المؤمن لنفسه أوترى له » و ني الأ خرة بالجنة وهي ماتبشارهم ال ملائكة عند خروجهم 
من القبور وني القيامة إلى أن يدخلوا الجنة » يبشرونهم بها حالاً بعد حال . و هو 
ا مروي عن أبي جعفر ي » وروي ذلك في حد بث مرفوعاً عن |لن " عراف (14 | 
د لاتقصصرؤياك » قال البيضاوي الرؤيا كالرؤبةغير أنّها مختصة بمايكون في 





٦٠: بوسف7 4م" 0۱ . () الاسراء‎ )١( 
. ۲ ٠ الروم ۳ . (غ) الصافات‎ (۳) 
. ٠١٠١ المجادلة‎ )( . ۲۷ ١ الفتح‎ )©( 


۷ ) التبا ٩,‏ . (۸) مجمم البيان.ج ٩‏ .ص ۱۲۰ . 


د باب حقيقةا لريا وتعبيرها ١08‏ 


النوموفرق بينهما بحرف التأبنث كالقر بة والقربى وهي انطباع الصورة المنحدرة من فق 
المتخيلة إلى الحس المشترك , و الصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما 
بينهما من التناسب عند فراغها '') من تدبير البدن أدنى فراغ قتتصوار بما فيها مما 
بلبق من ا معاني الحاصلة هناك » ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى 
الحن المشترك فتصير مشاهدة ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لايكون 
التفاوت إلا بالكليّة و الجزئيّة استغنت الرؤيا عن التعبير و إلا احتاجت إليه . 

« من تأوبل الا حاديث » أي من تعبير الرؤياء لا نها أحاديث الملك إن كانت 
صادقة » وأحاديثالنفس و الشيطان إنكانتكازبة ؛ أومن تأوبل غوامض كتب اللهوسئن 
الا نبباء وكلمات الحكماء " . 

و قال الطبرسي ‏ رحدالله ‏ قيل : إتّدكان بين رؤياه وبين همير أبيه و إخوته 
إلىمصر أر بعون سنة » عن| بن عباس وأكثر المفسرين . دقيل: ثمانون » عن الحسن أ" 
وقال النيسابوري : قال علماء التعبير : إن الرؤيا الردية بظهر أثرها عن قريب 
لكيلا ببقى المؤمن فى الحزن والغم » و الرؤيا الجيدة يبطىء تأثيرها لتكون بهجة 
المؤمن أدوم . 

د قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً » قال الطيرسي ‏ رحمه‌الله _ : هو من رۇ ا 
المنام . كان بوسف ت لما دخل السجن قال لا هله : إني أعبر الرؤيا » فقال أحد 
العبدين وهو الساقي : رأيت أصل حبلة عليها ثلائة عناقيد من عنب فجنيتها وعصرتها 
في كأس الملك و سقيته إناها » و قال صاحب الطعام إني رأيت كان فوق رأسي ثلاث 
سلال فيها الخبز وأنواع الااطعمة وسباع الطير تنهش منه « نبثنابتأويله » أي أخبر نا 
بتعبيره وها يؤل! ليه أمره «قال لا بأتيكما طعام ترزقانه» فيمنامكما «إلانبأ تكما بتأويله» 
في اليقظة قبل أن يأتيكما التأويل « اما أحدكما فيسقي ريه خمراً» روي أنه قال : 
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ما العناقيد الثلاثة فا نها ثلاثة أيام تبقى بي السجن ثم بخرجك الملك ني يوم الرابع 
وتعود إلى ماكنت عليه والرب” المالك . وأمًا الأ خر أي صاحب الطعام روي أنه قال : 
يكس مارأبت » أمّا السلاسل الثلاث فا ثها ثلائة نام تبقى في السجن فيخرجك الملك 
فيصلبك فتأكلا لطير من رأسك » فقال عند ذلك : مارأبت شيئاً وكنت ألعب فقالبوسف 
«قضني الا الذي فه تستفتبان » أي فرغ من الا هر الذي تسألان وتطليان معر فته 
وماقلته لكما فا نه ازل مكنا وهو كان لامجا : 
« وقال الملك » قال النيسابوري" : لاد نافرج بوس فأراء الله في ال منام سبع بقرات 
سمان خرجن من نبرباأبس » وسبع بقرات عجاف » فابتلعت العجاف السمان ؛ ورأى 
سبع سنبلات خضر قدا نعقد حبلا » وسبعا أآخر بابسات قد استحصدت وأدركت فالتوت 
اليابسات على الخضر حتلى غلبن عليها » فاضطرب ال ملك بسببه لأن فطرته قد شبدت 
أن" استيلاء الضعيف على القوي" منذر بنوع منأنواع الشر' , إلا أنه لم يعرفتفصيله 
فجمع الكهنة و المعبرين وقال : « ييا أبّها الملا أفتوني في رؤياي » ثم إِنّْه تعالىإذا 
أرادأم اهيأ أسبا به » فأعجزاله أ ولئك الملا" عنجواب المسألة وعماه عليهم حتىقالوا: 
نها أضغاث أحلام و نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بتأويلها . 
واعلم أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنما الصعود إلى عالم 
الاأفلاك ومطالعة اللوح المحفوظ » والمانع لها من ذلك هو اشتغالها بتدبير البدن وما 
برد عليها من طريق الحواس” » وفى وقت النوم تقل" تلك الشواغل فتقوى النفس على 
تلك المطالعة » فا ذا وقفت النفس على حالة من تلك الا حوال فا ن بقيت فيا لخيال كما 
شوهدت لم تحتج إلى التأويل » وإن نزلت آثار مخصوصة مناسبة للا دراك الروحاني” 
إلى عالم الخيال فبناك يفتقر إلى المعبر . ثم منها ما هي متسقة منتظمة سبل على 
ا معبر الاتقال من تلك المتخيلات إلىالحقائق الروحانيات ؛ ومنها ماتكون مختلطة 
مضطر بةلابضبط تحليلها وتركيبها لتشويش وقع فيترتيبها وتأليفها فبيالمسمّاة بالا ضغاث 
و بالحقيقةالا ضغاث مايكون مبدءها تشويش القوةالمتخيئلة لفساد وقع في القوىالبدنيّة 


. مجمع البيان ؛ ج ۵ ٠ص ۲۳۲ - ۲۳۰ (ملخما)‎ )١( 


ولورود أعس غريب عليه منخارج › لكن القسم المذكور قن تعد هن :الا غات من حيث 
أنها أعيت المعبر عن تأويلها (انتهى). 

د وقال الذي نجا منبما » قال البيضاوي : أي من صاحبي السجن وهوالشرابي" 
د واد كر بعدامّة » و تذكر بوسف بعد جماعة من الزمان مجتمعة أو دة طويلة 
« فأرسلون » إلى من عنده علمه » أو إلى السجن « لعي أرجع إلى الناس » أي إلى 
الملك ومن عنده د لعليم يعلمون » تأويله أو فضلك و مكانك « دابا » أي على عادتكم 
المستمرة . وانتصابه على الحال بمعنى دائبين » أوالمصدر با ضمار فعله أي ندا بوندأباً 
وتكون الجملة حالاً « فذروه في سنبله » لثار يأكله السوس « إلا فلبلا مما تأكلون » فى 
تلك السئين 0 م بأتى هن بعد ذلك عام بأكلن ما قد متم لبن « أي ا ا 
اد خرملا جلبن” » فنسب'' ١‏ إليهن على المجاز تطبيقاً بين المعبروا لمعبر به إلا قليلاً ما 
تحصنون » أي تحرزون لبذور الزراعة « فيه يغاث الناس » أي بمطرون من الغيث » أو 
يغاثون من الفحط من الغوث ‏ وفيه يعصرون » ما بعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار 
وقيل : يحلبون الضروع". 

دهاعملا الرقنا قل الاو رة القن عو الآ كر عل اترو الام 
وقال الطبرسي" ‏ رحمهالنه ‏ : روي عن ابن عباس أنها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل 
هة وهوبالمدنية » فقصدها » فصداء المشركون في الحديبية عن دخولها حى شك قوم 
و وخلت عليهم الشببة فقا لوا باوسؤل انث البو قن أخير ينا تامدخل الد اداه 
آمنين ؟! فقال : أو قلت لكم أتكم تدخلونها العام ؟ قالوا : لا فقال : لندخلنها إن 
شاء الله ورجعثم دخل مَكّة في العام القابل فنزل : «لقدصدقالله رسوله الرؤيا بالسة 0 
وقبل : رأى بچ في منامه أن" قروداً تصعد منبره وتنزل فساءه ذلك واغتم به » فل" 





. فىالمصدر ؛ أى‎ )١( 

(۲) فىالمصدر ؛ فأسند . 

(ع)انوار التنزيل دج ۱ ۰ ص ۹۸-۰۹۷ . 

(۴) الفتح : ۲۷ . 

(۵) فىالمجمع : فلم يسمع بعد ذلك ضاحكا حتى مات . 


بر بعد ذلك ضاحكا حى توفي . 

أقول : وقد مرات أخبار كثيرة في ذلك . وقال الرازي : قال سعيدبن المسيب : 
راع رسولال لام بنىا مية بنزون على منيره نزوالقردة فساءه ذلك , وهذا قول ابن 
عباس في رواية عطا . 

د ومن آباته منامكم بالليل والنهار » أي منامكم فى الزهانين لاستراحة القوى 
النفسانية » وقوة القوى الطبيعية » وطلب معاشكم فيهما ؛ أومنامكم بالليلوا بتغاؤكم 
بالنهار » قلف" وضم" بين الزمانين والفعلين بعاطفين إشعاراً بأن" كلا من الزمانين إن 
اختص” بأحدهما فو صالح للا خر عند الحاجة » ور يده سائرالاً با تالواردة فيه . 

د إني أرى ف المنام » يدل" على أن" نوم الا نبياء لذ بمنزلة الوحي » وكذا 
الا بة التالية . « إنما النجوى من الشيطان » قال الطبرسي" ‏ رحمهالله ‏ يعني فجوى 
المنافقين والكفار بما سوء المؤمنين وبغمهم من وساوس الشيطان وبدعائه و إغوائه . 
وقيل : المرادبها أحلام المنام التي براها الا سان في منامه ويحزنه'. 

أقول : ساق ذلك فى الرواية : 

« وجعلنا نومكم سباتاً » قال السيئّد المرتضى ‏ رحمدالل - : إن سأل سائل عن 
قولة تعالى : « وجعلنا نومكم سباتاً » فقال : إذاكان المراد بالسبات هو النوم فكا تُدقال: 
وجعلنا نومكم نوما » وهذا ممالافائدة فيه . الجواب : قلنا : في هذه الا ية وجوه : منها 
أن بكون ال مراد بالسبات الراحة والدعة » وقد قالقوم : إن" اجتماع الخلقكان في بوم 
الجمعة والفراغ منه في وما لسبت » فسمى اليوم بالسبت للفراغ الذي كان فيه ؛ ولان" 
الله تعالى أمس بني إسراثيل فيه بالاستراحة من الا عمال . قبل : وأصل السبات التمد د 
يقال « سبتت المرأة شعرها » إذا حلته من العقص وأرسلته . قال الشاعر : 

وإن سبتته هال جثلا كأنه سدى واهلات من نواسج خثعما 

أراد : إن أرسلته . ومنها: أنيكون المراد بذلك القطع . والسبت أيضاً الحلق 





. 74 هجممع البيان : ج # . ص‎ )١( 
. ص۲۵۱‎ › ٩ مجمعالبيان ؛ ج‎ )۲( 


ج °۸ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ب/ا6ات 


يقال : سبت شعره إذا حلقه » وهو يرجع إلى معنى القطع › والنعال السبتية الى 
لاشعر عليها 

[ قال عنترة : 

بطل كان" ثيابه في سرحة بحذي نعال| لسبت ليس بتواء] 

و يقال لكل أرض مرتفعة منقطعة هما حولها « سبتاء » وبمعها سباتى . فيكون 
ال معنى على هذا الجواب : جعلنا جعلنا نومكم قطماً لأعما لكي و تصر فكم . و منها : أنينكون 
المراد بذاك : إناجعلنا نومكم سباتا ليس بموت لان ا فد يفقد من علومه وقصوده 
وأحواله أشياءكثيرة يفقدها المت » فأرادسبحانه أن يمتن علينا بأن جعل نومنا الذي 
بضاهي فيه بعض أحوالنا أحوال المت ليس بموت على الحقيقة ولايخرج لناعنالحياة 
و الا دراك » فجعلالتأكيد بذكر المصدر قائماً مقام نفي اموت وساد أمسد قوله : وجعلنا 
نومكم ليس بموت . ويمكن في الا بة وجه آخر لم ,بذكر فيها هوأن السبات ليس هو 
كل نوم » وإنما هو من صفات النوم إذا وقع على بعض الوجوه » و السبات هو النوم 
الممتد” الطويلا لسكون » وابذا يقال فيمنوصف بكثرة النوم : إنّه مسبوت وبه سبات 
ولايقال ذلك في كل" نائم » و إذاكان الا مرعلى هذا لم بجر قوله تعالى «وجعلنا نومكم 
سباتا» مجرى أن يقول : وجعلنا نومكمنوهاً . والوجه ني الامتنان علينا بأن جعل نومنا 
تدأ طوبلاً ظاهر » وهو لما في ذلك لنا من المنفعة والراحة » لان" التهويم و النوم 
الغرار لامكسبانشيثاً من الراحة » بليصحبهما في الا كثر القلق والانزعاج » والهموم 
هى التي تقكل النوم و تنزاره» وفراغ القلب ورخاء البال تكون معهما غزارة النوم 
وامتداده » و هذا واضح 1 

قال السيّد ‏ قد سال روحه ‏ : وجدت أبابكر عد بن القاس الا نباري يطعن على 
الجواب الذي ذكرناه أو'لا ويقول : إن ابن قتيبة أخطأ في اعتمادء » لأن الراحة 
لا بقال لها : سبات ؛ ولابقال : سبت الرجل بمعنى استراح وأراح » ويعتمد على| لجواب 
الذي ثنينا بذكره » وقول نیما استشهد به ابن قتيبة من قوله « سبتت ال مرأة شعزها > 
أن معناء أيضاً القطع لان ذلك إِنّما يكون با زالة الشداد الذي كان مجموعاً به 


وقطعه . والمقدار الذي ذكره ابن الا نباري لايقدح فی جوابابن قتيبة » لا ته لابنكر 
أن بكون السبات هو الراحة والدعة إذاكاتتاعن نوم » وإن لم توصف كل راحة بأنها 
سبات » وبكون‌هذا الاسم بخص الراحة إذا كانت على هذا الوجه » ولهذا نظائر كثيرة 
في الأسماء » وإذا أمكن ذلك لم يكن في امتناع قولهم سبت الرجل » بمعنى استراح 
في كل" موضع دلالة على أن" السبات لاييكون اسماً للراحة عندالنوم » والذي يبقىعلى 
ابن قتيبة أن سين أن السبات هو الراحة والدعة › ويستشبد على ذلك بشعر أولغة 
فا ن" البيت الذي ذكرءيمكن أن يكون المراد به القطع » دون التمد د والاسترسال . 

فان قبل : فما الفرق بين جواب ابن قتيبة وجوابكم الذي ذكرتموه أخيراً ؟ 
قلنا : الفرق ببنهما بن لان" ابن قتيبة جعل السباتنفسه راحة » وجعله عبارة عنها 
وأخذيستشبد على ذلك بالتمد د دون غيره » ونحن جعلنا السبات نفسه من صفات‌النوم 
والراحة واقعة عنده للا متداد وطول السكون فيه » فلابلزمنا أن نقول : سبت الرجل 
بمعنى استراح » لان" الشيء لإسمى بمايقع عنده حقيقة » و الاستراحة تقع على 
جوا بنا عندالسبات » وليسالسبات إ اها بعينها . على أن في الجواب الذي اختارها بن 
الا ناري" ضرباً من الكلام » لان" السبت وإن كان القطع على ماذكره فلم يسمع فيه 
البناء الذي ذكره وهو السبات » ويحتاج في إثيات مثل هذا البناء إلى سمع عن أهل 
اللغة » وقدكان يجب أن بورد من أي وجه إذا كان السبت هوالقطع جاز أن بقالسبات 
على هذا المعنى » ولم نره عل ذلك . 

١‏ مجالس الصدوق : عن أبيه » عنسعدبن عبدالله » عن عل بنا لحسين ب نأ بي 
الخطاب»عن عيسى بن عبدالله » عن أبيه عبدالله بنع بنعمر بن علي بن أبيطالب سم 
عنأبيه » عن جد ء » عن على يباه قال : سألت رسول اله يبل عن الرجل بينام فيرى 
الرؤيا فربما كانت حقناً » و ربما كانت باطلا » فقال رسول الله لای : باعلی“ مامنعبد 
ينام إلاعرج بروحه إلى رب" العالمين » فما رأى عندرب العالمين فهو حق" , ثم إذا 

أمرالله العزيز الجبار برد روحه إلىحسده ٠‏ فصارت الروح بين السماء و الا رض ء فما 


(١)الغرر‏ والدر ج ۱ ص ۳۳۷ ۳۴۰ . 


رأته فهو أضغاث أحلام )١(‏ , 

؟ ‏ ومنه : با سناده عن علي بن الحكم »عن أبان بن عثمان ‏ قال : وحد ثني 
عد بن الحسين بن أبي الخطاب » عن محسن بن أحمد , عن أبان بن عثمان ‏ عن أبي 
بصير » عن أبي جعفر ت قال : سمعته يقول : إن" لا بليس شيطاناً .يقال له «هزع» 
يملا المشرق و المغرب ٠‏ في كل ليلة يأتي الناس في المنام " . 

۴ - قرب الاسناد : عن هارونبن مسلم » عن مسعدة بن زياد » عن أبيعبدالل 
عليه السلام قال : من رأى أنه ني الحرم وكان خائفاً أمن . 

؟ ‏ تفسير على بنابراهيم : ني قوله تعالى «لهم البشرى في الحيوة الدنيا دفي 
الأ خرة» قال : في الحياة الدئيا الرؤبا الحسنة براها المؤمن وفيالا خرة عند الموت"'. 

ه ‏ المحاسن : عن أبيه » عنصفوان » عنداوود » عن أخيدعيدالله قال : بعثني 
إسان إلى أبي عبدالث ج زعم أنه يفزع فى منامه هن امرأة تأيه » قال : فصحت 
حتى سمع الجيران > فقال أ بوعبداله ## : اذحب‌فقل : إ نك لاتؤدي الزكاة » قال: 
بلىوالهإ ني لا ؤد يها » فقال : قل له : إن كنت تؤد يها لانؤد بها إلى أعلها "“ . 

ع الخرائج : روي أن أباعمارة المعروف بالطيان قال : قلت لا بي عبدالله 
عليها لسلام : رأيت فيالنومكان” معي قناة » قال كان فيها زج ؟ قلت : لاء قال :لورأيت 
فيها زجنا لولد0"! لك غلام » لكثه '' تولد جارية ,ثم سكت ساعة » ثم قال : كم في 
القناة من كعب ؟ قلت : اثنا عش ركعياً » قال : تلد الجارية اثنى عشر بنتاً . 

قال چں بن بحى ؛ فحدانت بهذا الحديث العباس بن الوليد ‏ فقال : أنا من 


. ۸٩ : الامالى‎ )١( 

۲۱) الامالى . ۸٩‏ . وزاد : < ولهذابرى الاضغاث »> 
(۳) تفسير القمى ٠‏ ۲۸۹ . 

(4) المحاسن ؛ ۸۷ . 

(6) یولد (خ) . 

(۶) لکن (غ) ٠.‏ 


واحدة منبن » ولى أحد عشر خالة » وأبو عمارة جداي . 

۷_ المناقب : عن باسر الخادم قال : قات لا بى الحسن الرضا يلي : رادت 
في النوم كان" ففصاً فيه سبعة عشر قارورة » إن وقع القفص فتكسرت القوارير . فقال : 
إن صدقت رؤباك يخرج رجل من أهل بيتي ملك سبعه عشر بوماً م يموت . فخرج 
ع بن إبراهيم بالكوفة مع أبي السراياء فمكث سبعة عشر يوماً ثم مات !"2 . 

الكافى : عن الحسين » عن أمد بن هلال عن باسر مثله " . 

بيان : دإن صدقت رؤياك » أي لم تكن من أضغاث الا حلام التي لاتعبير لبا 
أولم تكذب فى نقلها» والاول أظبر . و«عّد بن إبراهيم » هو طباطبا » بابعه اوا 
أبوالسرايا وخرج » ولما مات بايع عل بن عد بن زيد وقال الطبري في تاريخه : کان 
اسم أبي السرايا « سري بن منصور » وكان من أولاد هائي بن قبيصة الذي عصى على 
كسرى ابرويز » وكان أبوالسرايا من اأمراء المأمون » ثم" عصى في الكوفة على أمير 
العراق وبابع عد بن عد بن زيد بنعلي بن الحسين ا ثم أرسل إليه حسن بنسهل 
أهيرا لعراق جنداً فقاتلوه وا سروقتل . 

4 الكشي : عن على" بن عد » عن عد بن أحمد , عن د بن عيسى قال : قال 
لي باسر الخادم : إن أبا الحسن الثاني ي أصبح فى بعض الا سام » قال : فقال لي : 
رأيت البارحة مولى لعلى بن نقطين وبين عيئنه غر ة ببضاء فتأو لت ذلك على الدين . 

٩‏ دعوات الراوندی : حداث أبوبكر بن عیاش قال : كنت عند أبي عبدالل 
عليهالسلام فجاءء رجل فقال : رأبتك في النوم كا ثي أقول لك : كم بقي من أجلي ؟ 
فقلت لي بيدك : هكذا ‏ وأو مأ إلى خمس- وقد شغل ذلك فلبى . فقال 2م : إنّك 
سألتني عن شيء لايعلمه إلا الله عز وجل » وهي خمس تفرد الله بها دإن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ماني الأ رحام وماتدري نفس مانا تكسب غداً وماتدري 


. ۳۵۲ ج 4 »ص‎ ١ المناقب‎ )١( 


(۲( روضة الكافىي 78“ . 


ج 9۸ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ا 


نفس بأ“ أرض تموت إن" الله عليم خبي ‏ . 

بيان : قال الطبرسي" ‏ رححهالله ‏ : جاء في الحديث : إن" مفاتيح الغيب خمس 
لا يعلمبن" إلا الل وقرأ هذه الا بة . وقد روي عن أَئمّة البدى : أن هذه الا شياء 
الخمسة لا يعلمها على التفصبل والتحقيق غيره تعالى " . 

اقول : هذا لابناني ما أخبروا 6ل به من هذه الا شياء على سبيل الا عجاز 
لاأ ته كان بالوحي والا لهام » وكان عدم الا خبار في هذا المقام لعدم وصول الخبر من ال 
تعالى إليه في تلك الواقعة أولمصلحة » وقد صر القول فيه في كتاب الا هامة . 

٠‏ الكاني : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن ابن 
اذينة » أن" رجلا دخل على أب عبدالد ي فقال : رأيت كان الشمس طالعة على 
رأسي دون جسدي . فقال : تنال أمراً ا ظ ونور العا م نا شاملا > فلو 
غطتك لا نغمست فيه ( ولكنها غطت رأسك . أها قرأت «فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا ربي''"» كلما أفلت تبراً منها إبراهيم تي . قال : قلت : جعلت فداك إتَبم 
بقولون إن الشمسخليفة أو ملك . فقال : ما أراك تنال الخلافة » ولم يكن ني آ باك 
وأجدادك ملك , وأي خلافة وملوكية أكثر اهن الدين والنور ترجو به دخول 
الجنّة » إنهم بغلطون . فقلت7! : صدقت جعلت فداك 29 . 

بيان : « بازغة » أي طالعة » ولعل" استشهاده ج كان بأن إبراهيم يتخي بعد 
رؤبة الشمس واختلاف أحوالها اهتدى » أو أظبر الاهتدلء وهدى قومه إلى التوحيد 
فطلوع الشمس على رأسك علامة لاهتدائك إلى الدين القويم » أو بأن" الشمس لما 


. ۳٤ . لقمان‎ )١( 

() مجمعالبيان :ج ۸ . س ۳۲۲١‏ . 
(۳) الانعام ٠‏ ۷۸ . 

. كبن‎ ٠ فى المصدر‎ )٤( 

(۵) فى بعض النسخ والمصدر . قلت 
(۶) روضة اكافى ۰ ۲۹۱ ۲۹۲ . 


كان في عالم المحسوسات أضوء الا نوار > حتلى أن" إبراهيم ب قال لموافقة قومه 
وإتمام الحجة عليهم : «هذا ربي» لغلبة نورها وظهورها ‏ ووصفها بالكبر ثم تبر أ 
منها لتغيئر أحوالها الدالة علي إمكانها وحدوثها » وفي الرؤبا تتمثل الأ مور المعنويّة 
الا فور المحدوية الاس اليا ق أن كرون عة الور أضوء الآ وان امشو 
فليس إلا الدين الحق" » والاأوآل أظهر لفظاً » واك ني معني . قوله ت «ولم يكن 
في 1 بائك» يظهر منه أن تعبير الرؤبا يختلف باختلاف الا شخاص» ويحتمل أن بكون 
الغرض ببان خطأ أصل تعبيرهم » بأن" ذلك غير محتمل لا أنه لايستقيم في خصوس 
تلك الماد ة . 

١‏ الكافى: بالا سناد المتقدم » عنابن اأذينة » عن رجل رأى كان" الشمس 
طالعة على قدميه دون جسده ‏ قال : مال يئاله هن نبات ١7‏ الارض من بر أو تمر 
بطأه بقدميه ويتّسع فيه وهو حلال إلا أنه بکد" فيه كما كد" آدم ت ٩‏ . 

۲ وهنه : عن على » عن أبيه » عن الحسن بن على" » عن أبي جعفر الصا 
عن عد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبداله ي وعنده أبوحنيفة » فقلت له : جعلت 
فداك رأيت رؤبا عجيبة » فقال: با ابن مسلم هاتها » فا ن العالمبها جالس- وأوماً بيده 
إلى أبي حنيفة ‏ . قال : فقلت : رأبت كأ ثي دخلت داري وإذاً أهلي قد خرجت على" 
فكسرت جوزاً كثيراً ونثرته على » قتعجّبت هن هذه الرؤيا . فقال أبوحنيغة : أنت 
رجل تخاصم وتجادل لثاماً نى مواريث أهلك » فبعد نصب شدید تئال حاجتك منها إن 
شاءالله . فقال أبوعبدالث ج : أصبت وال يا أبا حنيفة . قال : ثم" خرج أبوحنيغة 
من عنده » فقلت : جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب » فقال : يا ابن مسلم 
لا سوءك الله , فما يواطىء تعبيرهم تعبير نا » ولا تعبير نا تعبيرهم » وليس التعبير كما 
عبره . قال : فقلت له : جعلت فداك » فقولك أصبت وتحلف عليه وهو مخطىء ؟! قال: 

نعم » حلفت عليه أنه أصاب الخطاء » قال : فقلت له : فما تأويلها ؟ قال : يا ابن مسلم 
(۲) روضة الكافي ؛ ۲۷٠١‏ . 


ف باب حقيقة | لرؤيا وتعبيرها ۶۳ 


إنّك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتخرق!') عليك ثيا باجدداً فان" القشر كسوة اللب". 
قال ابن مسلم : فوالله ماکان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا اا الحم فلما كان 
غداة الجمعة أنا جالس بالباب إن مرت بي جارية فأمرت غلامي فرداها ثم" أدخلها 
داري فتمتعت بها » فأحسّت بی وبها أهلى » فدخلت علينا البيت » فبادرت الجارية 
نحو الباب فبقيت أناء فمز'قت على" ثياباًجدداً كنت ألبسها في الا عياد . 

وجاء موسى الزوار العطار إلى أبي عبدالث تج فقال له : يا ابن رسول الل 
رایت رؤا هالتنى : ربت صهراً لى ميا وقد عانقني » وقد خفت أن يكون الا جل قد 
اقترب . فقال : باموسى توقم الموت صباحاً ومساء فا ته ملاقينا » ومعانقة الا موات 
للأحياء أطول لأجمارهم » فما كان اسم صهرك ؟ قال : حسين » فقال : أما إن" رباك 
تدل" على بقائك وزيارتك أبا عبداله تيدم . فا ن" كل من عانق سمي" الحسين ليثم 
بزوره إن شاءالله تعالى . 

وذكر إسماعيل بن عبدالله القرشي” قال : أتى إلى أبي عبدالله ج رجل 
فقا" : با ابن رسولالل » رأيت في منامي كأ ي خارج من مدينة الكوفة في موضع 
أعرفه » وكان" شيخاً (') من خشب أو رجلا منحوتاً من خشب على فرس من خشب 
يلوح بسيفه وأنا أ شاحده فزعاً مذعوراً مرعوباً . فقال ي : أنت رجل تريد اغتيال 
رجل نى معيشته » فاق الله الذي خلقك ثم" يميتك فقال الرجل : أشهد أنّك قد 
أوئت علماً واستنبطته من معدنه » !”خبرك يا اين رسول الله عمًا قد فسّرت لى : إن" 
رجلا هن جيراني جاء ني وعرض على" ضيعته » فهممت أن أملكها بوكس ' كثير 
لما عرفت أنه ليس لها طالب غيري ء فقال أبوعبدالله ك2 : وصاحبك تو لانا ويبراً 
من عدو نا ؟ فقال : نعم » بأ ابن رسولاللة > رجل جيد البصيرة مستحكم الدرين ٠‏ وأنا 
)١(‏ فى المصدر ؛ فتمزف . 
(۲) ف ىالمصدر : فقال له . 
(۳) فيه : شبحاً . 
(۴) الوكس ؛ النقص . 


نائب إلى الله ع نوجل" وإليك مما حممت به ونويته . فأخبرني با ابن رسولالله لوكان 
ناسبياً ١١‏ حل" لىاغتياله ؟ فقال : أد" الا مانة لمن اثتمنك و أراد منك النصيحة » ولو 
إلى قاتل الحسين تي " , 

بيان : الظاهر أن الراوي عن الزوار والقرشي هو صل بن مسلم » وبحتمل 
الارسال من الكليني". قوله : «أورجلا » كان" الترديد منالراوي. ويقال: لواح بسيفه 
- على بناء التفعيل- أي لمع به . 

الكافى : عن غد بن بحيى » عن ابن فضال » عن الحسن بن الجبم قال : 
سمعت أبا الحسن ج بقول : الرؤبا على ما تعبر , فقلت له : إن بعض أصحابنا 
روى أن رؤيا الملك كانت أضغاث أحلام » فقال أ بوالحسن خ#: إن" امرأة رأت على 
عبد رسول الہ لای أن جذع بيتها انكسر'"' , فأتت رسول اله برا فقصت عليه ا لرؤيا 
فقال لها النبي ابي بقدم زوجك وبأتي وهوصالح - وقد كان زوجها غائباً ‏ فقدم 
كما قال النبي برها » ثم غاب عنها زوجها غيبة اأخرى » فرأت في المنام كان جذع 
ييتها قد انكسر “ » فأنت النبي” برا فقت عليه الرؤيا فقال لها : يقدم زوجك 
وبأتي صالحاً » فقدم على ما قال » ثم" غاب زوجها ثالئة فرأت في منامها أن" جذع بيتها 
قد انكسر » فلقيت رجلا أعسر فقصّت عليه الرؤيا » فقال لبا الرجل السوء : يموت 
زوجك » فبلغ النبي" 7 ريي فقال : ألا كان عبر لها خيراً ؟! 0 

توضيح : «أضغاث أحلام» أي لم تكن لها حقيقة » وإِنّما وقعت كذلك لتعبير 
بوسف فيكم » و إنما أورد الراوي تلك الرواية تأبيداً لما ذكره . قوله بلاطي «يقدم 


. ناسماً‎ ١ فيه‎ )١( 

(۲) روضة اكافى . ۲۰۹۴۳ . 

(۳) فىالمصدر : قد انكس . 

)٤(‏ فى بعض‌النسخ ١١‏ تكسرت» فى المواضع الثلائة 
(۵) فىالمصدر : قال : فبلغ ذلك النبى . 

(؟) روضة الكافى : ۳۳۵ . 


چ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها -۱۶۵- 


زوجك» لعله لف عبر انكسار ا سطوانة بيتها بفوات ماکان لا من التمكنوالتصر ف 
في غيبته . و قال الفيروزا بادي : يوم عسر وعسير وأعسر : شديد أو شوم » وأعسرسر: 
يعمل بيديه جميعاً » فان عمل بالشمال فهو أعسر . والمراد هنا الشوم » أوهن يعمل 
باليسار فا ته أيضاً مشوم . وبظهر من أخبار المخالفين أن" هذا الا عسر كان أبابكر 
ولعله ملا لم صر ح اي . قال في النهاية فيه : إن اغرأة أنت النبي عا 
فقالت : ريت كان جائز بيتي ا تكسرء فقال : برو الله غائبك » فرجع زوجها ثم غاب 
فرأت مثل ذلك فأتت النبي' يليج فلم تجده ووجدت أبابكر فأخبرته » فقال : يموت 
زوجك » فذكرت ذلك لرسولاله لای فقال: هل قصصتها على أحد ؟ قالت: نعم » قال: 
هوكما قيل لك . الجائز الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض ني سقف البيت 
والجمع أجوزة . 

١‏ الكافى : عن العدة » عن أحد بن عد بن خالد » عن أبيه » عن النضر بن 
سويد » عن الحلبى" » عن ابن مسكان » عن زرارة » عن أبيجعفر ي قال : ريت 
كا ني على رأس جبل والناس يصعدون إليه من كل جانب » حتى إذا كثروا عليه تطاول 
بهم في السماء و جعل الناس يتساقطون عنه من كل جانب عن لوق متي اعد إلا 
عصابة يسيرة » ففعل ذلك خمس مم ات نىكل ذلك بتساقط عنها لناس وتبقى تلك العصابة 
أما إن" قيس بن عبدالل بن عجلان ني تلك العصابة . فما مكث بعد ذلك إلا نحواً من 
م ر 

بیان : كان" تاو بل الرؤيا الفتن التي حدثت بعده ‏ صلواتالله عليه فى الشيعة 
فارتد وا . 

وأقول : و روى الكشي عن حمدويه بن نصير » عن عل بن عيسى › عن النض 
مثله . وفيه : أما إن" ميسر بن عبدالعزيز وعبدالله بن عجلان ني تلك العصابة » فمامكث 
بعد ذلك إلا نحواً من سنتين حتلى هلك يتم وقيس غير مذكور في کنب الرجال . 

۵- المحاسن : عن أبيه » عن حمزة بنعبدالله » عن جيل بن در اج قال : قال 


. ۱۸۳-۱۸۲ : روضة الكافى‎ )١( 


۶۶ے كاب السماء و العالم ج 0۸ 


أبوعبدال ت : إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعيم صعد ‏ الله بأرواحهم إليه » فمن 
قضى عليه بالموت جعله في رياض الجنّة بنور " رحمته و نور عز ته » وإن لم يقد ر 
عليه الموت بعث بها مع أ هنائه منالملائكة إلى الا بدان التي هي فيها ". 

١‏ العياشى : عن أبي بصير » عن أ بىعبداله ا قال : رأت فاطمة للا في 
النوم كن" الحسن والحسين لعل ذبحا أو.قتلا » فأحزنها ذلك » فأخبرت به رسولالله 
صلىا لدعليهوآ له فقال : با رؤيا » فتمثّلت بين بدبه قال: أنت أربت فاطمة هذا البلاء ؟ 
قالت : لا . فقال : با أضغاث وأنت أربت فاطمةهذا البلاء ؟ قالت : نعم ,بارسولاللهءقال: 
ما( أردت بذلك ؟ قالت : أردت ‏ |"حزنها » فقال تلا لفاطمة لالا : اسمعى ليس 
هذا بشيء ا 

بیان : كان" خطابه يلاد كان لملك الرؤبا و شيطان الا ضغاث » لقوله سبحانه 
« إنما النجوى من الشيطان » » أو تمثّل با عجازه يلقي لكل منهما مثال و تعلق به 
روح فسأله » ومثئلهذا التسلط الذي يذهب أثره سريعاً من الشبطان ولم يوجب معصية 
على المعصومين قل لم يدل دليل على نفيه » ولاينافيه قوله تعالى « إن عبادي لبس 
لك عليهم سلطان !")» وقد مس" بعض القول فيه في كتاب النبوة و سيأتي أيضاً إنشاء الل 
وان , 

١‏ فرجالمهموم : تقلا من كتاب تعبير الرؤيا للكليني » با سناده عن عل 
ابن سالم قال : قال أ بوعبدالله ليم : قوم بقولون : النجوم أصح” منالرؤيا » وذلك!4) 
كانت صحيحة حين لم برد" الشمس على بوشع بن نون و على أميرالمؤمنين # فللا 
رد الله ع وجل الشمس عليهماضل" فيهما علماء النجوم » فمنهم مصيب ومنهم مخطيء . 

1١‏ البصائر : عن على" بن حسان » عن ابن بكير » عن زرارة قال : سألت 
أباجعفر 5# : هن الرسول ؟ ومن النبي" ؟ ومن ال محدّث ؟ فقال : الرسول الذي بأتيه 


. أصعد . (") فيه ؛ ف ىكنوزرحمته‎ ٠ ف ىالمصدر‎ )١( 
. فما اررت‎ ١. فى|امصدر‎ )*( . ١74 : المحاسن‎ )۳( 
. ۱۷۲ س‎ ٠ ۲ فيه : اردت أن أحزنها . (۶) تفسیر العياشى  ج‎ )9( 


)۷( | لحجر؛ 5م (4) کنا ٠‏ 


جبرئيل فیکلمه قبلا فيراء كما یری أحدكم صاحبه الذي نكلمه > فبذا الرسول . 
والنبي" الذي يؤتى في النوم نحورؤيا إبراهيم » ولحو ماکان بأخذ رسو لاله يليج من 
السبات إذا أتاه جبرئيل فيالنومفبكذا النبي'» ومنهم من تجمع ‏ له الرسالة والنبوة 
فكان رسول ال اچ رسولا نبب يأتيه جبرثیل قبلا فیکلمه و براه ويأتيه ني النوم . 
وأما المحد ث فهو الذي سمع كلام الملك فبحد ثه من غير أنيراه ومن غير انبا ته ف 
النوم 29 . 

اقول : قد مضى مثله بأسائيد جمّة ني كتاب النبوأة وكتاب الا مامة وغيرهما . 

۹- الاختتصاص : قال الصادق ت : إذا كان العبد على معصية الله عزوجل” 
وأرادالل به خيراً أراء في منامه رؤباً تروعه فينزجر بها عن تلك المعصية » و إن الرؤيا 
أا شيعو تع ا 

۰ وهنه : ع نبي لفرج » عن سبل بن زياد » عن رجل » عن عبدالله بنجبلة 
عن أبيالمغرا » عن هوسى بنجعفر إلا قال : سمعته يقول : من كانت له إلى اله حاجة 
وأراد أن برانا وأن يعرف موضعه فليغتسل ثلاثة ليال يناجي بنا فا نه برانا و يغفرله 
نا ولا يخفى عليه موضعه . قلت : سينّدي فان" رجلا رآك ني المنام وهو يشربالنبيذ؟ 
قال : ليس النبيذ يفسد عليه دينه » إ نما يفسد عليه تركنا وتخلفه عنا!؟' (الخبر). 

١‏ مجالس الصدوق : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ' ' » عن علي بن 
إبراهيم » عن أبيه » عن | بن أ بيعمير » عن إبراهيم الكرخي قال : قلت للصادق جعفر 
ابن غل عنام : إن" رجلا رأى ریه عز وجل فى هنامه فما بكون ذلك ؟ فقال : ذلك 





. فىالبصائش. ' يجتمع‎ )١( 

(۲) بصائرالدرجات : ۷۱ . 

. ۲۸١ ۰ الاختصاص‎ )۳( 

4٠ ٠ المصدر‎ )۴( 

(ه) بالنون أولا وآخراً والتاء فىالوسط كما حكى فىالتعليقة عن جده المجلسىالاول 


ره وقيل فى ذبطه وجوه اخرى٠‏ 


رجل لادين له » إن الل تبارك وتعالى لابرى في اليقظة ولا ني المنام ولا في الدنيا ولا في 
الاخرة 0 

5" الكافى : عن غد بن بحيى » عن أحدبن عد » عنعلى بن حد بد ع نجميل بن 
دراج » عنزرارة » عن أحدهما يم قال : أصبح رسول الله بوه اًكثيباحزيناً » فقال له 
على" ج : مالي أراك بارسولالله كثيباً حزيناً ؟ فقال يبلي : وكيف لا أكون كذلك 
وقد رات ف ليلتي هذه أن" بني تيم و بني عدي و بني أهية تصعدون منري‌هذا روون 
الناس عن الا سلام القهقرى ؟ ! فقلت : با رب في حياتي أو بعد موتي ؟ فقال : بعد 
رويك 117 


٣‏ ومنه : عن أحمد بن عن » عن علي بن الحسين » عن عد بن الوليد » و 
محسن بن أحمد » عن بونس بن يعقوب › عن على بن عيسى القماط » عن عمه » عن 
أبيعبدالله ی قال : رأى ' رسو لاله ا بني هية يصعدون على منبره من بعده 
وويضلون الناس عن الصراط القهقرى ؛ فأصبح كثيباً حزيناً ٠‏ قال : فهبط عليه جبرئيل 
عليدا لسلام فقال: .يارسولالله مالي أراككثيباً حزيناً ؟ قال : باجبرئيل إ ني رأيت بني هية 
في ليلتي هذه .يصعدون منبريمن بعدي ضَلونالناس عن الصراط القهقرى » فقال : والّذي 
بعك بالحق نيا إن" هذا شيء ما اطلعت عليه » فعرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل 
عليه بآي من القرآن بونسه بها قال : «أفرأيت إن متتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا 
يوعدون ها أغنى عذهم ما كانوا يمتّعون» وأنزل عليه : «إنا أنزلناه في ليلة القدر وما 
أدراك ماليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شبر » جع لالله ءز وجل ليلة القدر لنببّه 
صلى الله عليه وآله خيراً من ألف شهر ملك بنى ا"ميئة © . 


٣۳١٣٣۳ ۰ البصائر‎ )١( 

(۲) روضة الكافى , ۴۳۴۵١‏ 

(۳) فی! كر النسخ : أرى 

(۴) لم نجد الرواية بعينها فى الكافى ٠‏ وفى الروضة (ص ۲۲۲) رواية تتحد ممها 
مضموناً وتفترق عنها فى مواضع من السند والمتن » اها السند فهى ءن سهل بن زياد عن 


۴ كتاب سليم بن قيس : عن عبدالله بن جعفر قال: كنت عند معاوية 
- وساق الحديث إلى أن قال : قلت : سمعت رسول ال لاي وسئل عن هذه الا رة 
دوها جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة" للناس والشجرة الملعونة في القرآن " » فقال: 
إني رابت ائني عشر رجلا من أئمة الضلال يصعدون منبري وينزلون » برد ون | مني 
على أدبارهم الققبقرى » فيهم رجلان من حبين من قريش مختلفين وثلائة من بني | هة 
وسبعة من ولد الحكم بن العاص » إذا بلغوا خمسة عشر رجلا جعلوا كتاب اله دخلل 
وعبادالله خولاً (الحدمث) . 

۵- الكافى : عن عل بن ,حبى » عن أحد بن عل » عن ابن اي نصرء عن | بن 
أبي حمزة » عن أبي بصير قال : قلت لا بى عبدالله 4# : الفرق من السنّة ؟ قال : لا . 
قلت : هل فرق رسولالله بل ؟ قال : نعم » قلت : كيف 7" ذلك ؟ قال : إن" رسولالله 
صلىاللة عليه وآ له حين صد عن البيت وقد كان ساق البدي وأحرم أراء الل الرؤيا الى 
أخبراله في كتابه إن بقول: «لقد صدقالل رسوله الرؤيا بالحق" لتدخلن” المسجدا لحرام 
إن شاءالله آمنين محلقين رؤسكم ومقصّرين ''' » فعلم رسولالل ي أنه سيفي له 
یما الا ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على راسه حين أحرم انتظارا لحلقه فى 
الحرم حيث وعدهالله عز "وجل » فلمًا حلقه لم بعد توفير “ الشعر ولا كان ذلك من 
0" 


ب محمد بن عبدااحميف عن يونس . .الخ : وأما المتن فتبعدا هكذا : قال سمعت أباعبدات 
علية! لسلام يقول : هبط جبرئیل على رسولالل صلواله عليه وآله ورسولالله صلىاله عليه و آله 
كثيب حزين ..٠‏ ولعله وقع سهو فى ذكر المصدر . 

. ٠١ : الاسراء‎ )١( 

(۲) دی‌المصدر ؛ كيف فرق رسول الله صلىاله عليه وآله ولیس من السئة ؟ قال ؛ من 
أصايه ما اماب رسولالله صلی اله ءايه و آله ,فرق کمافرق رسول الله ص فقد أصاب سئةرسولاتُ ص 
والا فلا قلت له ٠‏ كيف ذلك ؟ ..١‏ 

(۳) الفتح ۰ ۲۷ . 

. فى توهير‎ ٠ فى المصدر‎ )٤( 

(ه) الكافى ؛ ج ٦‏ › ص ۴۸۶ . 


ع" مجالس الصدوق : با سناده عن ابن عباس قال : كنت مع أمير المؤمنين 
عليها لسلام في خروجه إلى صفين » فلمًا تزل نينوى ‏ وهو بشط الفرات - توضاً وصلّى 
ثم نعس فا نتبه فقال : رابت فى منامي کا ني برجال قد نزلوا من السماء معهم أعلام 
بيض قد تقلدوا سيوفهم وهي بيض تلمع » وقد خطلّوا حول هذه الأأرض خطة» ل" 
رأبت کان هذه النخيل قد ضربت بأغصانها الأرض يضطرب بدم عبيط » وكا ني 
بالحسين فرخي ومضغتي ومخي قد غرق فيه يستغيث فلايغاث » وكان الرجال البيض قد 
نزلوا هن السماء ينادونه ويقولون : صبراً آل الرسول , فا نكم تقتلون على اندي 
شرار الناس : وحذه الجنّة با أبا عبدالله إليك مشتاقة » ثم يع ز'ونني " ويقولون : 
با أبا الحسن أبشر » فقد أقر” ابن (59) عينك به وم يقوم الناس لرب العالمين» ثم" 
انتببت هكذا والذي نفس علي" بيده لقد نبأني الصادق المصداق أبوالقاس برلل أنى 
مأراها في خروجي إلى أهل البغي علينا » وهذه أرض كرب وبلاء يدفن فيا الحسين 
وسبعة عشر رجلا من ولدي وولد فاطمة " (والحديث مختص) . 

1" الكارم : ردي أن على بن الحمين 85 فال : كنت أدعو الله سنة عقبب 
كل صلاة أن يعلمني الاسم الاأعظم » فا ني (2) ذات بوم قد سليت الفجر ففليتني 
عبنای وأا قاعد , إذا أنا برجل قائم بين بدي بقول لي : سألت الله تعالى أن يعلّمك 
الا سم الا عظم ٩‏ قال 27 . : نعم . قال : قل : «اللّهم إ ني أسألك باسمك اله اشا 
الذي لاإله إلاهو رب" العرش العظيم » قال : فوالله ما دعوت بها لشيء إلا رأبت 


ree 





)١(‏ يعزونى (خ) 

(۲) فى الامالى : اقرالله به عينك يوم القيامة . 
(؟) الامالى ٠‏ ۳۵۶ . 

()) فى المصدر ٠‏ فبيئا أنا ذات ... 

(۵) فىالمصدر «قلت» وهو الصواب . 

(7) هف ىالمصدر تكرر لفظة الجلالة خمس مرات . 
(۷( مكارم الاخلاق ؛ لم٠4..‏ 


اقول : قد مي رؤيا عبد المطلب فى بشارة النبي' رلو أنه رأى أن" شجرة 
قن بتك غل ظيرة قد قال راسا الساءوضرية: اناا الغرق وزارت + وان ورا 
يزهر منها أعظم من نور الشمس » وأن العرب والعجم ساجدة لها وهى كل" .يوم تزداد 
عظماً ونوراً » وأن” رهطاً من قريش بربدون قطعها فا ذا دنوا منها بأخذهم شاب من 
أحسن الناس وجباً ويكسر ظهورهم ويقلع أعينهم » فقالت الكاهنة : لثن صدقت 
ليخرجن من صلبك ولد يملك الشرق والغرب وينبا في الناس . وقد مس أيضاً رؤياء 
فى حفر زمزم والسيوف » وهي طويلة . وقد مرت منامات آمنة في ولادة النبي ليع 
ومضی ريا اعباس في بشارة النبي" فلوج أنه رأى أنه خرج من منخر عبدالله بن 
عبدالمطلب طائر أبيض فطار وبلغ المشرق وا مغرب ؛ 7 رجع حتى سقط على بيت 
الكعبة فسجدت له قريش كلها » فصار نوراً بين السماء والاارض وامتد حتى بلغ 
المشرق وال مغرب » فقالت كاهنة بني مخزوم : باعباس لن صدقت رؤياك ليخرجن 
من صله ولد بصير أهل المشرق وال مغرب تبعاً له . وتقدام فى غزوة بدر أن عاتكة بنت 
عبدالمطلب رأت أن" راكباً قد دخل مكة يناي ثلاث هرات: يا آل عدي ! ياآل فبر! 
اغدو إلى مصارعكم . فأخذ حجراً فدهدهه من الجبل فما ترك داراً من دور قريش إلا 
أصا بّه منه فلذة » وکا ن وادي مكّة قد صار من أسفله دما > فوافى زمزم بعد ثلاث 
ونادى فيهم : أدركوا العير » فكانت غزوة بدر . ومر" في ولادة الحسين يكم أن ام 
أبمن قالت : با رسولالل رأيت فى ليلتي هذه كان بعض أعضائك ملقى في بيتي » فقال 
رسول الله يرلل : تلد فاطمة الحسين فتر ينه وتلقلينه فيكون بعض أعضائي في بيتك . 
وقد م أيضاً أن" امرأة حنظلة بن أبي عار الراهب رأت في المنام كن" السماء | نفرجت 
فوقع فيهاحنظلة ثم" انضمّت » فذهب حنظلة إلى 'حد فاستشهد . وتقدام أيضأ منامات 
غرسة من بخت نصر › منها: أنه رأى في المنام کا" ملائكة السماء هبطت إلىالا رض 
أفواجاً إلى الجب” الذي حبس فيه دانيال ي مسلمين عليه يبشرونه بالفرج » فندم 
على مافعل وأخرجه من الجب . ومنها : أنه رأى ني نومه كان رأسه هن حديد 
ورجليه من نحاس وصدره من ذهبء فعبّرها دانيال باه يذهب ملكه ويقتل بعد ثلاث 


بقتله رجل من ولد فارس » فكان كذلك ورأى المؤبدان في ولادة النبى يلاي في المنام 
إل صعاباً يقود خيلا عراب . 

۸- الكافى : عن عد بن يحبى » عن أحمد بن عل » عن أبن محبوب » عن 
عمربن بزب » عن أبيعبدالله يلي قال : كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن برزقه 
غلاماً ثلاث سنين » فلمًا رأى أن الله لابجيبه قال : يارب أبعيد أنا منك فلاتسمعني 
أم قريب أنت مني فلاتجيبني ؟ قال : فأناءآت في منامه فقال : إِنّك تدعوا الله عزوجل” 
منن ثلاث سنين بلسان بذي و قلب عات غير نقى ' و ية غيرصادقة ٠‏ فاقلع عن بذائك 
ولبق الله قلبك ولتحسن نيك . قال : ففعل| لرجل ذلك ثم دعا الله فولد لهالغلام. )١(‏ 

9 مجالس الشيخ : با سناده عن شمر بن عطية فال : كان اي ينال من علي" 
ابن أي طالب ي فا تي فيالمنام فقيل له : أنت الساب' علا ؟ فحنق حتى أحدث في 
فراشه لاا . 

٠٠‏ قصصالئراو ندى : با سناده عن طر بال ٠‏ عن أ بيعبد الله م قال : لما 
أ الملك بحبس بوسف ییا لسجن ألهمه الله تأويلالرؤيا ٠‏ فكان يعبرلا هلا لسجن 
رؤياهم . 

۱ مجالس ابن الشيخ : عنوالده ٠‏ عن ابن مخلد »عن أبيعمرو ٠‏ عن لحسن 
ابن سلام » عن قبيصة ٠‏ عن سفيان » عن هشام ٠‏ عن ابن سيرين » عن أبيهريرة » عن 
النبى" لا قال : إذا تقارب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن » و أصدقهم رؤبا أصدقهم 
حد ئا . 

بيان : هذه الروابة رواها من طرق المخالفين . قال في النهاية : فيه « إذا تقارب 
الزمان ‏ وفيرواية : اقتربالزمان ‏ لمتكد رؤيا المؤمن تكذب» أراد : اقتراب الساعة 
وقيل : اعتدال الليل والنهار » وتكون الرؤيا فيه صحيحة لاعتدال الزمان . وداقترب» 
افتعل من القرب ٠‏ وه تقارب » تفاعل منه » ويقال للشىء إذا ولى وأدبر : تقارب ؛ ومنه 
حديث المهدي : بتقارب الزمان حتلى تكون السنة كالشهر ( انتبى) . 


.۳"٣۲٤ اكافى دج “ناص‎ )١( 








وقال الخطابي فأعلام الحديث : قوله « إذا اقترب الزمان» فيدقولان : أحدهما 
أن مكون معناه تقارب زمان الليل والنهار وقت استوائهما أنام الربيع » و ذلك وقت 
اعتدال الطبائع الا ربع غالباً ٠‏ وكذلك هو ني الخريف ؛ و المعبرون يقولون: أصدق 
الرؤبا ما كان وقت اعتدال الليل والنار وإدراك الثمار وينعها . والوجه الا خر : أن" 
اقتراب الزمان انتباء مد ة إزادنا قيام الساعة . 

« وأصدقهم رؤياً » قال النووي" فيشرح الصحبح : ظاهرءالا طلاق ٠‏ وقيدا لقاضي 
بآخر الزمان عند انقطاع العام بموت العلماء وااصالحين ؛ فجعله الله جاب رأومنبهاً لم 
و الأول أظهر ؛ لان غير الصادق فىحديثه بتطر ق الخلل إلى رؤباه و حكايته إناها . 

؟9- الكافى : عن عد بن بحبى » عن أحمد بن عل بن عيسى ٠‏ عن هعمر بن 
خلاد قال : سمعت أبا الحسن تي يقول : ريما ريت الرؤيا فأعبرها » والرؤيا على 
مات“ ١‏ (1) 

بيان : قال في النهاية : فيه « الرؤيا لول عابر » يقال : عبرت الرؤيا أعبرها 
عبرا وعبرتها تعبيراً إذا أو"لنها وفسّرتها وخبّرت بآخر مابؤل إليه أمرها . يقال : هو 
عا برالرۇبا وعابر للرويا » وهذءاللام مىلام التعقيبلا با عقسيت الا ضافة . والعابر: 
الناظرنى الشيء :وا معيئر : المستدل بالشيء على الشيء » ومنه الحديث : للرؤيا كنى 
وأسماء فكنوها بكناها واعتبروها بأسمائها. ومنه حديث ابن سيرين كان يقول : إني 
أعتبر الحديث » المعنى فيه أنه يعبر الرؤيا على الحديث ويعتير به كما يعتبرها 
بالقرآن فى اا ول "أن بسار ارات اا الاو سو افلم ال لق 
النبي" باي سمىالغراب فاسقاً وجعل المرأة كالضلع ونحو ذلك من الكنى والا سماء 
(اتہی) . قوله ج «على ماتعبر» أي تقع موافقة لا عبرت به . 

۳ _ الكافى : عن عد ة هن إصحا په > عن سبل بن زياد ؛وعلى بن إبرأهيم 
عن أبيه » عن ابن محبوب » عن عبدالله ابن غالب » عن جابر بن يزيد » عن اي جعفر 
عليها لسلام أن" رسول ا بلا كان يقول : إن" رؤيا المؤمن ترف بين السماء والأرض 


. ۳٣١ . روضة الکافی‎ )١( 
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على رأس صاحبها حتى يعبّرها لنفسه أو يعبرها له مثله » فا ذا عبرت لزمت الاارض 
فلا تقصوا رؤباكم إلا على من بعقل ا 

بيان : في القاموس درف الطائر» أي سط جناحيه كرفرف » والرفرفة محريك 
الظليم جناحيه حول الشيء بريد أن بقع عليه (انتبى) . وني تشبيه الرؤيا بالطير 
وإثبات الرفرفة وترشيحه بالقص" الذي هوقطع الجناح وبلزوم الأ رض لطائف لاتخفى. 
وف النهاية : في حديث «الرؤيا لانقسها إلا على واد" يقال : قصصت الرؤيا على فلان 
إذا أخبرته بها أقصّها قصاً » والقص : البيان . 

ع الكافى: عن عل بن يحبى » عن أحد بن عد عن عل بنخالد » عن القاسم 
بن عروة » عن أبى بصير » عن أبي عبداله لي قال : قال رسول الله تي : الرؤيا 
لا تقص" إلا على مؤمن خلامن الحسد والبغي ‏ . 

بيان : إنما اشترط ع ذلك لثلا يتعمد المعبر تعبيرها بالسوء حسداً وبغاً . 
أقول : روى البغوي في شرح السنّة عن جابر قال : أتى النبي” براي رجل وهوريخطب 
فقال : با رسولالله رأيت فيمايرى النائم البارحة كان" عنقي ضربت فسقط رأسي 
فاتبعته فأخذته 5 أعدئه مكانه . فقال وقول ال ملي : إذا لعب الشيطان بأحدكم ۲ 
منامه فلا بحد ثن” به الناس . وعن أبي سلمة قال : كنت أرى الروبا فيهمني » حتی 
سمعت أبي قتادة بقول : كنت أرى الرؤيا فيمرضني خی یت رسو لال لال بقول: 
الرؤيا الصالحة من ال » فا ذا رأى أحدكم مايحب فلا بحداث به إلآ هن يحب » وإذا 
رأى مایکره فلا بحداث به ولينقل/' عن ساره وليتعو ذ باه منا لشيطان الرجيم ومن 
شر مارأی فا نها لن تضراء . ثم قال : فيه إرشاد للمستعبر لموضع رؤباه » فان رأى 
مات ےلات به حتى لا رستقيله في تعبيرها ها يزداد ةيا فان رأى ما به 
فلا بحد ث به إلا من بحبه, لا ٿه لايأمن من لا بحبه أن يمره حسداً على غير وجبه 
فيغسّه أو يكيده بام كما أخبرالله تعالى عن يعقوب حين قص" عليه وسف رژباه: 


aa‏ 0ك 


(١و7)‏ الروضة ؛ ۳۳١‏ . 


(۳) ولمتفل ظ . 


«لا تقسص رؤباك على إخوتك فيكيدوا لك كيدأ» . وروي عن أبي رزين قال : قال 
رسول اله يلاف : الرؤيا جزء من ستنّة وأربعين جزء هن النبوأة » وهي على رجل طائر 
فا ذا حد ئت بها وقعت » وأحسية قال : لا تحد ث بپا الاجيها اذ لها وفى روابة 
أخرى : الرؤيا على رجل طائر مالم يعبر » فا ذا عبرت وقعت » قال : وأحسبه قال : 
ولا تقصّها إلا على واد" أوذي رأي. الواد" لبحب" أن يستقبلك في تفسيرها إلا بماتحب" 
وإن لم يكن عالماً بالعيارة لم يعجل لك بما بغمك», وأما ذوالرأي فمعناء ذوالعلم 
بعبارتها » فو بخبرك بحقيقة تفسيرها أو بأقرب ما تعلم منها » ولعله أن يكون في 
تفسيرها موعظة بردعك عن قبيح ها أنت عليه » أو يكون فيها بشرى فتشكرالله عليها . 
قال : وروی أبو ايوب مرسلا أن النبي" باي قال : إن الرؤيا بقع على ماعبر 
ومشل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها »وإذا رأى أحدكم رؤياً فلا 
يحدث بها إلا ناصحاً أوعالماً (انتبى) . 

وقال في النهاية : فيه « الرؤيا لأول عابر وهی على رجل طائر» . «لا وال عابر» 
أي إذا عبرها ب صادق عالم أأصولها وفروعها واجتبد فيها وقعت له دون غيره ممن 
فسرها بعده دوهي على رجل طائر» أي إنها على رجل قدر جار وقضاء ماض هن خير 
أو شر" » وان" ذلك هوالّذي قسمدالل تعالى اصاحبها » من قولهم «اقتسموا دارأ فطار 
سهم فلان في ناحيتها» أي وقع سهمه وخرج » وكل حركة من كلمة أوشيء يجري لك 
فهو طائر. والمراد أن" الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الا وال » فكا ثيا كانت على رجل 
طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت » كما .سقط الذي يكون على رجل الطائر بأدنى 
چک 

۵ غوالى اللثالى : قال رسولاله رل : ببنا أنا نائم إذا اتيت بقدح من 
لبن فشربت منه حت انی لأرى الري' يخرج من بین أظافيرى . قالوا : بما أو'لت 
ذلك يارسولالنه ؟ قال : العلم . 

بيان : قال في فتح الباري : وني رواية «من أطرافي» ويحتمل أن يكون بصر به 
وهوالظاهر » وأن يكون علمه » ويِوْيّد الأ ول ما في رواية لأخرى «فشربت منه حى 


رأءته يجري فى عروقي بين الجلد واللحم » على أنه محتمل أيضاً . وقال في حديث أبي 
هريرة : اللبن فى المنام فطرة . وفي روابة أبي بكرة : من رأى أنه يشرب لبناً فهو 
الفطرة ا الا سراء حين تي بقدح خمر وقدح لبن » فأخذ اللمن فقال له 
جبرئيل : أخذت الفطرة . وقال : إن من الرؤيا هابدل على الماضى والحال والمستقبل 
وهذه "ولت على الماضي » فان" رؤياه هذه تمثيل بأ قد وقع » لان الذي |'عطيه 
من العلم كان قد حصل له . قال : وذكر الدينوري أن اللبن المذكور فيها بختص" 
بالا بل وإنه لشاربه مال حلال وعلم وحكمة . قال: ولبن البقر خصب السنة ومالحلال 
وفطرة » ولبن السباع غير محمود » إلا أن" لبن اللبؤة ('' مال مع عداوة لذي أمى . 

۶ _ جامع الاخبار : في كتاب التعبير عن الا ئة 6ل أن رؤيا المؤمن 
صحيحة لا ن" نفسه طيّبة » وبقينه صحيح » وتخرج فتتلقى من الملائكة » فبي وحي 
من الله العزيزالجبار . وقال ي: انقطع الوحي وبقي المبشرات ألاوهي نوما لصالحين 
والصالحات . ولقد حد ثنى أبي عن جداي عن أ بيه أن" رسولال َيه قال : 
هن رآ ني في منامه فقد رآ ني ؛ فا ن الشيطان لاِتمثّل في صورتي ولا في صورة أحد من 
أوصيائي ولا فى صورة أحدٍ هن شيعتهم » وإن الرؤبا الصارقة جزء هن سبعين جزءٍ 
عن اللبو 2 

۷ كما لالدين : بروى في الأ خبار الصحرحة عن أئمتنا عل أن" هن رأى 
رسو لال برلل أو أحداً من الا ئمة 6ل " قد دخل مدينة أو قرية في منامه فا نَّه 
أمن لا هل المدينة أو القرية ما بخافون ويحذرونء وبلوغ للا يأملون ويرجون . 

+ الفقيه : قال : أتى رسول اله بلي رجل من أهل البادية له جسم وبمال 
فقال يا رسول الله أخبر ني عن قولالله عز وجل «الّذين آمنواوكانوا يتّقون لهم البشرى 

في الحيوة الدنيا وني الأ خرة " » فقال : أُمّا قوله «لهم البشرى في الحيوة الدنيا » فبي 
)١(‏ اللبؤة : انثى الاسد . 
(؟) صلوات الله عليهم (خ) 


(۳) بونس7+7"_ ۶۴ . 


الرؤبا الحسنة براها المؤمن فببشر بها في دنياه » وأمّا قول الله ع وجل" «وفي الأخرة» 
فا ها بشارة المؤمن "2 عند الموت ٠‏ يشر بها عند موته أن" الل قد غفر لك ولمن 
بحملك إلى قبرك " . 

- الكافى : عن عل بن يحيى »عن أمد بن عل » عن معمر بن خلاد 
عن الرضا تن قال : إن" رسولالله تَبلائعٌ إذا " أصبح قال لا صحابه : هل هن 
مبشرات ؟ يعني به الرذيا . 

بيان : روتالعامة أيضاً هذه الرواية باسنادهم عن أبي هريرة قال : ب 
رسو لان لاقي . بقول : لم ببق من النبواة إلا المبشّرات » قالوا ل 
الرؤيا الصالحة . 

٠‏ الكافى : عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام 
بن سالم ‏ عن أبي عبدالة ي قال : سمعته بقول : رأي المؤمن ورؤياه في آخرالزمان 
على سبعين جزء من أجزاء النبواة !2 . 

بيان اا 0 > تفضل عليهم و 
أعطاهم رأباً في استنباط الأ حكام الشرعيّة مماوصل إليهم من 3 س ون ي 
ا ا E‏ 
الحوادث قبل حدوثها . و قبل : إِنما يكون هذا فى زمان القائم 6 د على سبعين 
جزء » لعل المراد أن للندوة أجزاء كثيرة » سبعون منها من قبل الرأي أي الاستنباط 
اليقينى" » لا الاجتهاد والنظني > والرؤيا الصادقة » فبذا المعنى الحاصل لا هل آخر 
الزمان على نحو تلك السبعين ومشابه لها وإن كان في النبي' أقوى . ويحتمل أنييكون 
المعنى : على نحو بعض أجزاء السبعين > كما ورد أن روبا الصادقة جزء من سبعين 


٠ فى المصدر ؛ المؤمن‎ )١( 
. ۳۲ ۰ الفقیه‎ )۲( 

(۳) فىالمءدر ٠‏ كان إذا .. 
(٤و۵)‏ روضة الكافى , 6٠‏ 


جزء هن النبوة . وقد روت العامة بأسائيد عن أنس عن النبي" يَيلرافقيٌ أنه قال : الرؤيا 
الحسنة من الرجلالصالح جزء منستئة وأربعين جزء هن النبوة . قال البغوي" فيشرح 
السنّة : أراد تحقيق أمى الرؤيا وتأكيده » وإتماكانت جزء من البو ة فحق الا نبياء 
دون غيرهم . قالعبيد بنعمير : رؤا الا نبياء وحي وقراً : « إِنّي أرى فيالمنام الا بق 
وقبل:! تما جزء هن أجزاء علم ا لنبوة »وعلمالنبو“ةباق » والنبوة غير باقية؛أوأراد بهأنها 
كالنبوة فيالحكم بالصحة »كماقال علوي : البدىالصالح » والسمت الصالح » والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرين جزء هنا لنبوأة . أي هذءا لخصال نى الحسن والاستحبا ب كجزء 
من أجزاء النبوة ظ و هذه الخلال جزء من شمائل الا نبياء وجزء من أجزاء فضائلهم 
فاقتدوا فيها بهم اا حقيقة وء لان" النبوة لاتتجز ى ولاندوة بعد تمل لا 
وهو معنى قوله ي : ذحبت النبوة وبقيت المبشرات » الرؤيا الصالحة براها المسلم 
أوبرى له . وقيل : معنى قوله « جزء من ستة وأربعين » أن مداة الوحى على رسول الل 
هن حين بدأ إلى أن فارق ادنا كان ثلاثاً وعشرين سنة » وكان سئّة أشهر منها نيأو ل 
الام بوحى إليه فيالنوم ‏ وهو نصف سنة ‏ فكانت مداة وحيه في النوم جزء من ستئّة و 
أربعين جزء هن أيّام الوحي (التهى) . 

وقال الجزري ف النهاية : الجزء القطعة و النصيب من الشيء » ومنه الحديث 
« الروّيا الصالحة جزء من سئة وأربعين جزء من النبوة » وإنّما خص" هذا العدد لأن" 
عمر النبي" يم ني أكثر الرواياتا لصحيحة كان ثلاثاً وسين سنة » وكانت هد ةنو ته 
منها ثلاثاً وعشرين سنة »لا نّه بعث عنداستيفاء الأر بعين وكان في أول العم برىا لوحي 
في المنام و دام كذلك نصف سنة » ثم رأى الملك في اليقظة » فا ذا نسب مدة الوحي في 
النوم - وهي لصف سنة - إلى هداة نبو تد - وهي ثلاث و عشرون سنة ‏ كانت نصف جزء 
من ثلائة وعشر ين جزء » وذلك جزء واحدمنستة وأربعن‌جزء » وقد تعاضدتالروابات 
في أحاديث الرؤبا بهذا العدد » وجاء في بعضها « من خمسة وأربعين جزء » ووجه ذلك 
أن عمره لم يكن قداستكملثلاثاً وسين » وهات فيأثناء السنةالثالئة والستين» ونسبة 
اصف السنة إلى اثنتين وعشرين سنة وبعض الاأخرى نسبة جزء من خمسة وأر بعين. دفي 


بعض الروايات : « جزء من أربعين » و کون محمولاً على من روى أن" عمره كان 
سين سنة » فيكون نسبة نصف سنة إلى عشرين سنة كنسبة جزء إلى أربعين (تنبى) . 

وقال الخطابي” فأعلام الحديث : هذا وإنكان وجباً قد يحتمله الحسابوالعدد 
فان أول مايجب من الشرط فيه أن ثبت ما قاله من ذلك بخبر أو رواية » ولم نسمع 
فيدخبراً ولاذكر قائل هذه المقالة فيما بلغني عنه في ذلك أثراً » فبوكا نّه طن" وحسبان 
والظن' لايغني من الحق شيئاً » ولئن كانت هذه المد ة محسوبة من أجزاء النبوة على 
ماذهب إليه من هذه القسمة » لقد كان يجبأن بلحق با سائر الأ وقات الْنَى كان بوحى 
إليه فى منامه في تضاعيف أيام حياته » وأن تلتقط وتلفق وتزداد فيأصل الحساب › وإذا 
صرنا إلى أصل هذه القضية بطلت هذه القسمة وسقط هذا الحساب من أصله » وقد ثبت 
عن رسول اله يم فى عد أحاديث من روايات كثيرة أنه كان برى الرؤبا المختلفةني 
امور الشربعة ومهممات أسباب الدين فيقصها على أصحابه ‏ فكان قول لهم إذا أصبح: 
من رأى منكم رؤياً ؟ فيقصونها عليه » وقال لهم يوم أحد : رأيت فيسيفي ثلمة ورايت 
كأني مردف كبشاً » فتأو'لت ثلمة السيفآنّه يصاب فيأصحابه » وأنّه يقت لكيش لقوم. 
- ثم ذكر رؤياً كثيرة فقال : وهذه كلها بعد البجرة ؛ وأعلى هذءكلها مانطق بهالكتاب 
من رؤيا الفتح في قوله جل وعز" : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ‏ الا ية _» 
وقوله « وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتئة للناس ‏ الا بة " » فدل ماذكر ناه من 
هذا وما تركناه من هذا البابعلىضعفهذا التأويل . ونقول : إن هذا الحديث صحيح 
وجملة ما فيه حق" » ولیس كل مايخفى علينا علته لاتلزمنا حجته » وقد نرى أعداد 
ركعات الصلوات وأينام الصيام ورم الجمار محصورةفيحساب معلوم » وليس يمكننا أن 
نصل من علمها إلى أمر .بوجب حصرها تحت هذه الا عداد دون ماهو أكثر منها أو أقل 
فلم يكن ذهابنا عن معرفة ذلك قادحاً ني موجب‌الاعتقاد من فياللازم من أمرها؛ ومعنى 
الحددث تحقيق أمر الرؤيا وأنبا ما کان الا نساء شتونه ويحققونه › وأنباكانتجزء 


. ۲۷١ الفتح‎ )١( 
fe! الاسر اء‎ (۲( 


من أجزاء الذي كان بأتيهم والا نباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم (انتهى). 

و قال بعض ش راح البخاري” « الرؤيا جزء من النبوة» أي ني حق" الا نبياء 
فا هم بوحى إليهم في المنام » وقيل : الرؤبا تأني على وفق النبوة » لاأنّها جزء باق 
منها » وقيل : هي هن الا نباء » أي إنباء صدق من الله لاكذب فيه » ولاحرج فى الا خذ 
بظاهره › فان اجا النيو :نکن "تنو 5 > فلاینانی‌حینئذ فاع النبوة»ثم رؤيا 
الكافر قديصدق لكن لايكون جزء منها » إذال مراد الرؤيا الصالحة من المؤمن الصالح 
جزء هنها . 

وقال النووي في شرح صحيحالمسلم : وجه الطبري” اختلاف الراويات فيعددما 
هو جزء منه باختلاف حال الرائي بالصلاح و الفسق » وقيل : باعتبار الخفي والجلي” 
من الرؤيا » وقيل : إن" للمنامات شبباً بما حصل له وميزبه من النبوة بجزء منستة 
و أربعين . 

١ع-الكافى‏ : عن عد بن بحبى » عن أدبن عل » عن بنفضال » عن أبي جميلة 
عن جابر » عن أبي جعفر ت قال : قال رجل لرسول الله صلىاللّ عليهوآ له ی قولالل 
عز وجل د لهم البشرى في الحيوة الدنيا » قال : هي الرؤبا الحسنة برى المؤمنفيبشر 
000 

بیان : روى في شرح السنئة با سناده عن عبادة بن الصامت قال : سألت رسول الله 
صلَى الله عليه وآ له عن قوله تعالى هلم البشرئف الحياة الدنياء قال : هي الرؤيا| لصالحة 
براها المؤمن أويرى له . ولا تناني ببنه و بين ماورد في بعض الا خبار أنّها هي البشارة 
عند الموت » لاحتمال شمو لها لما . 

"6 الكافى : عن علي بن براهدم » عنأبيه » عن ابن أبي عمير » عن سعدبن 
أبي خلف » عن أبي عبدالد ت قال : الرؤيا على ثلاثة وجوه : بشارة من الله للمؤمن 
و تحذير من الشيطان » وأضغاث أحلاء ‏ . 

. کذا‎ )١( 

(۲و۳) روضة الكافى ٩۰ ٠‏ . 


6 باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها -181- 


بيان : لعل المراد بتحذير الشيطان أنه بحذار ويخو ”ف عن اركاب الا عمال 

الصالحة » أو المراد به الا حلام البائلة المخوفة . و الظاهر أند تصحيف « تحزين » 

لا بة النجوى وقوله «لمحزن الذين آمنواء ولرواية عد بن الا شعث الا تبة » ولمارواه 

فى شرح السنّة با سناده عن أبيهريرة قال : قال رسول الله يله : إذاكان1 خر الزمان 

لم يكد ريا المؤمن يكذب » و أصدقهم رؤياً أصدقهم حديثاً و الرؤيا ثلاثة : 

رؤيا بشرى هن الله , ورؤيا هما بحداث به الرجل نفسه , و رؤيا هن تحزين 

الشيطان » فا ذارأى أحدكم مابكره فلابحداث به وليقموليصل » و القيد في المنامثبات 

فى الدين » و الغل أكرهه. 

00 ثم" قال : قوله « و القيد ثبات ني الدين» لان" القيد يمنععن النهوض والتقكب 
[و] كذلك الورع يمنعه مما لايوافق الدين » وهذا إذاكان مقيداً في مسجد أو سبيل 
الخير » و إن رآء مسافر فهو إقامة عن السغر » وكذلك إذا رأي دابته مقيدة . وإن 
رآء مريض أومحبوس طال هرضه وحبسه » أو مكروب طال كربه و الغل كفر لقوله 
تعالى « غلت )يديهم ولعنوابما قالوا . نا جعلنا نيأعناقب أغلالاً» ''وقديكون بخلا 
قال تعالى « ولاتجعل بدك مغلولة إلىعنقك'' » وقد بكون كفنا عن المعاصي إذا كان 
في الرؤيا مايدل" على الصلاح بأن يرى ذلك لرجل صالح . 

۴۳ _ مجالس أبن الشيخ : عن والده » عن أحد بن عد بن الصلت » عن ابن 
عقدة » عزعلى” بن الحسنى”7" » عنجعفر بن عد بن عيسى » عن عبيداله بنعلي »عن 
الرضا عن على ' 6ل قال : رؤيا الا نبياء وحي . 

۴۴ _ ومنه : عن والده » عن ابي القاسم بن شبل »عن ظفر بن حدون » عن 


. 8٠١ س‎ )١( 

(۳) الاسراء . ۲۹ . 

(؟) فى يعض النسخ « الحسينى » و الظاهران المواب مأائبتناه موافقاً ليعض النسخ 
المخطوطة . وهو على بنمحمد الحسنى الخجندى نزيل الرى ٠‏ ولم نجد ذكر] من « الحسينى » 
فى كتب الرجال . 


| براهيم بن إسحاق » عن أحمد بن بن عيسى و ص بن خالد » عن على بن النعمان 
عن يزيدبن إسحاق شعر » عن هارون بن حمزة قال : سمعت أباعبدالله عي يقول : 
إن منالمن نكت في قلبه » و إن منالمن يؤتى في منامه » وإن منالمن سمع الصوت 
مثل صوت السلسلة في الطشت''» وإن هنالمن يأتيه مورة أعظم من جبر ثيل وميكائيل 
عليهما السلام . 

۵ _ المكارم : قالكان رسول اله بلا كثير الرؤيا , ولابرى روا إلأجاءت 
مثل فلق الصبح . 

ع6 مجالس الصدوق : عن عبن عمرالبغدادي › عنالحدن بن عثمان»عن 
بر أهيم بنعبيد الله بنهوسى » عن مر سة بنتموسى بن بو نس»عن صفية بنت يو فس»عن بهجة 
بنت| لحارث»عن خا لهاعبدالله | بن منصورقال : سأ لت جعفر بن غد ليلا عن مقتل | لحسين بن 
رسول الله ریم فقال:حد ثنیأ بي » عن أ ببه » وساقالحديث الطويلفي قصصّة كر بلاوسفره 
[صلوات الله عليه] إلى العراقإلىأن قال:فهم” بالخروج من أرض| لحجاز إلى أرض العراق 
فلمًا أقبل الليل راح إلىمسجد النبي ييلع ليود ع القبر » فقام يصلّي فأطال » فنعس 
وهوساجد » فجاء النبي" با وهوفيمنامه » فأخذ الحسين باضه إلى صدرءوجعل 
بقل عينيه ويقول : بأبي أنت » كأني أراك رملا بسك بين عصابة من هذه الامّة 
يرجون شفاعتي ! مالم عندالله من خلاق . يابني' إنّك قادم على أك و امَك وأخيك 
وهم مشتاقون إليك » وإن" لك في الجنّة درجات لاتنالها إلا بالشهادة . فائتبه الحسين 
عليه السلام من نومه باكياً » فأتى أهل بيته فأخبرهم بالربا وود عهم ‏ وساق إلى أن 
قال : ثم سارحتى نزل العذيب » فقال فيها قائلة الظهيرة ٠‏ ثم انتبه من نومه باكياً 
فقال له ابنه : مايبكيك يا أبه ؟ فقال :يا نى" إنها ساعةلاتكذب الرؤيا فيها » وإنّه 
عرض لي نيمنامي عار ضفقال : تسرعون السير والمنايا تسير بكم إلى الجنفة(الحديث). 

ع ثواب الاعمال : عن عد بن الحسن » عن عبن الحسن الصفار » عن 


. فى فعض النسخ « الطست » بالمهملة‎ )١( 


ج ۸ه باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها غنات 


بعقوب بن يزيد » عن تل بن الحسن المئنى » عن حشام بن أحد وعبدالله بن مسكان 
وتدبن مروان » عن أبي عبداله تيلض قال : ثلاثة يعن بون يوم القيامة : هن صوار 
صورة من الحيوان حتى ينفخ يها وليس بنافخ فيها » والّذي بكذب في منامه يعذ”ب 
حتى ربعقد بين شعير نين وليس بعاقدهما » والمستمع من قوم وهم له كارهون يصب في 
أذنيه الا نك وهو الا سرب . 

الكافى : عن العدة » عن أحد بن عد بن خالد » عن أدبن عد بن أي 
مده ادي شاد عن سر ایا فن ار صمل 
أميال من المدينة › فرأى فى متامو , فقيل له: انطلق فصل على أب جعفرء فا ن الملائكة 
تغسله في البقيع . فجاء الرجلفوجد أباجعفر ب قد توفي )١(‏ 

+ توحيدالمفضل: فگر بامفضل في الا حلام كيف در الاأمرفيها » فمزج 
صادقها بكاذبهاء فا ہا لوكانت كلها تصدق لكان لناس كلهم أنبياء » ولوكان ت كلها تكذب 
لم یکن فيها 2 بلكانت فطلا لامعنى له ٠‏ فصارت تصدق أحياناً فينتفع بها الئاس 
في مصلحة يهتدى لها » أو مضرة يتحذار "منها » وتكذب كثيراً لثاريعتمد عليها كل" 
الاعتماد . 

۵٠١‏ _ هناقب الخوارزهى : قال : لما كان وقت السحر في الليلة التي حوصر 
فيها الحسين تضم خفق برأسه خفقة ثم" استيقظ فقال : رأيت في منامي الساعة كأن” 
كلاباً قد شت على لننبشني » وفيها كلب أبقع 9 رابته اشد ها على" : وأظلن” أن 
الذي يتولى قتلي رجل أبرص من بين هؤلاء القوم (الخبر) . 

١ه‏ دعوات الراوندى: حداث أبوعر القاضى أن أبايوسف اعتل فقالليلة : 
رأيت قائلا بقول: كل لاواشرب لا » فا نك تبرأ . فأرسلنا إلى أبي علي" الخيتاط فقال: 
ماسمعت بأعجب من هذا » والمنامات تعبر من القرآن والحديث » فأنظروني حتى 
)١(‏ ألروضة ٠‏ ۱۸۴ . 


(۲) بتحرز (خ) 
(۳) أى فيه سواد وبياض . 


ف عاقلا کن هو اه جاء ا ققل:#هورت:النارسة عل عق الا به وة ساركة 
زيتونة لاشرقية ولا غربية » فنظرت إلى «لاء يترد د فيها وهي شجرة الزبتون » اأسقوه 
زيتاً وأطعموه زيتاً . قال : ففعلنا هذا فكان سبب عافيته . 

۲ - وعن سمرة ‏ بن جندب قال : كان رسولالل لاقي ما مكثر أن يقول 
لاأصحابه : هل رأى منكم أحد رؤيا ؟ فيقص" عليه من شاءالله أن ,يقص" , وإنّه قال 
لناذات غداة : إنّه أتاني الليلة آ تيان » فقالا لي : انطلق » فانطلقت معيم » فأخرجاني 
إلى الا رض المقداسة » فأتينا على رجل مضطجع » وإذا آخر' قائم عليه بصخرة » فا ذا 
هو بوي بالصخرة لرأسه فيثلغ "' رأسه فيتدهده الحجر هنا » فيتبع الحجر فيأخذه 
فلا برجع إليه حتى يصح رأسه كماكان » ثم يعود عليه فيفعل به مثل مافعل ني المر 5 
الا'ولى . قلت ليما : سبحان الله ماهذان ؟! قالالي : انطلق » فانطلقنا فاتينا على رجل 
مستلق 'قفاه وإذا آخر” قائم عليه بكلوب من حديد» وإذا هوبأتي أحد شقي وجبه 
فيشرشر شدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه» ثم يتحول إلى الجانب الا خر 
فيفعل به مثل مافعل ني الجانب الا ول » فما يفرغ من ذلك الجائب حتلى بصم" ذلك 
الجانب كماكان » ثم يعود عليه فيفعل مثل هافعل في ال مر ة الا ولى . قلت : سبحا نالل 
ما هذان ؟! قالالي: ا نطلق » فانطلقنا فأتينا على مثل التنورء فا ذا فيه لغط (')وأصوات 
فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال و نساء عراة » فاذاهم يأتييم لهب هن أسفل منهم» فا ذا أتاهم 
ذلك اللهب ضوضوا “' . قلت ليما : ماهؤلاء ؟ قالالي : انطلق » فانطلقنا فأتينا على 


1( سەر فح السين المهملة وصم | لے اون حندت بن هلال الفزارى صا <| لقضية 
- وهى ستة اھ د كما نة آلان رجل من الشيعة ؛ وعن ادن أفى الحديد أنه عاش حتی حضر 
مقتل | لحسين عليه السلام و کان من شرطة أبن زياد » وكان بام مسيرالحسين عليهاللام إلىالعراق: 
يحرض الناس على الخروج إإى قتاله . 

)١(‏ أى بشدخ رأسه ويكاره. 

)۳( اللفط ‏ بفتد:ير - 1 أصوات مبهمة لآ تفهم . 


نهر أجبر مثلالدم » وإذأ في النهر رجل سابح ,سبح » وإذا عبىشاطىء النهر رجل عنده 
حجارة كثيرة » وإذاً ذلك السابح سبح ماسبح ثم يأتي الذي قد جمع عند الحجارة 
فيفغر''' له فاه فيلقمه حجراً » فينطلق فيسبح ثم" برجم إليه » وكلّما رجع إليه فغر له 
فاه فأللقمه حجراً . قلت ليما : ماهذان ؟ قالالى : انطلق » فانطلقنا فأتينا على رجل 
كريه المرآة کا ره ما أنت راء » وإذا هوعنده ار له يحشها ويسعى حو لباء قلت لبما: 
ماهذا ؟ فقالالي : انطلق ٠‏ فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل" تور الربيع 
وإذأبين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء » وإذاحولالرجل 
من أكثر ولدان [ما] رايهم قط » قلت لهما : ماهؤلاء ؟ قالالي : انطلق » فانطلقنا 
فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط" أعظم منها ولا أحسن , قالالي : ارق فيا 
فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة » فأتينا باب المدينة 
فاستفتحنا » ففتح لنا فدخلناها فتلقنانا فيها رجال » شطر من خلقهم كا حسن ما أنت راء 
و شطر كا قبح ما أنت راء » قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النبر » فا ذا نهر معترض 
يجري كان ماؤه المحض في البياض » فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا » فذهب السوء 
عنهم فصاروا في أحسن صورة . قالا لى : هذه جنة عدن وهناك منزلك ,2 فسما بصري 
صعداً » فا ذا قصر مثل الربابة البيضاء , قالالي : هذا منزلك » قلت لهما : بارك الله 
فيكما » ذراني أدخله ء قالا : أمّا الان فلاء وأنت داخله » قلت ليما : فا ني رأيت 
منذ الليلة عجباً» فما هذا الذي رأبت ؟! فالالى : أما إِنّا سنخبرك : أمّا الرجل الا ول 
الذي أتيت [عليه] فيثلغ رأسه بالحجر فا ته الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة » يفعل به إلى يوم القيامة . وأمّا الرجل الذي أتيت عليه شرشر 
شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فا ته الرجل يغدو من بيته فيكذب 
الكذبة تبلغ الآفاق » فبصنع به إلى يوم القيامة . وأُمًا الرجال والنساء العراة الّذِين 
في مثل التنور فا تلهم الزناة والزواني . وأمًا الرجل الذي أتيت عليه سبح ف‌النهر 
وبلقم الحجارة فا نه آكل الربا . وأمّا الرجل الكربه المرآة الذي عنده النار يحشها 


. فتحه‎ ٠ فغرفاه‎ )١( 


فا نّه مالك » خازن النار . وما الرجل الطويل الذي في الروضة فا ته إبراهيم ج 
وما الولدان الّذين حوله فكل مولود مات على الفطرة . وأمّا القوم الّذِين كانوا شطر 
منهم حسن وشطر منهم قبح فا نهم قوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا تجاوز الل 
عنهم » وأنا جبر ثيل وهذا ميكائيل . 

تبيين : أقول : هذه الروابة رواها الخطابي في كتاب أعلام الدين وزاد بعدقوله 
د مات على الفطرة » قال : فقال بعض المسلمين : بارسول ال وأولاد المشركين ؟ فقال 
رسولال لا : وأولاد المشركين . وقال الجزري في النهاية : الثلغ : الشدخ » وهو 
ضر بك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى يتشد خ » ومنه حديث الرؤيا « وإذا هو 
هوي بالصخرة فيل بهاراسه > وقال في حديث الرؤيا «فيتدهدى الحجرءفيتبعه فياخذه 
أي بتدحر ج » يقال : دهديت الحجر ودهدهته . وقال « الكلوب ٩‏ بالتشديد حدددة 
معوجة الرأس . وقال «فيشرشر شدقه» أي شه ويقطعه » والشدق طرف الفم . وقال 
«اللغط» صوت وضجة لايفهم معناه . وقال « ضوضوا » أي ضجوا واستغاثوا » والضوضاة 
أصوات الناس» وغلبتهم )0 > وهي هصدر . وقال « فيفغرفاء » أي بفتحه . وقال «كر به 
المراة » أي قبيح المنظر يقال : رجل حسن المنظر وال مرأة» وحسن فى هرآة العين 
دهي مفعلة من الرؤية . وقال «يحشها» أي يوقدها » يقال : حششت النار أحشّها إذا 
ألببتها وأضرهتها . وقال «على روضة معتمة» أي وافية النبات طويلة (انتبى) . 

وقال الخطابي : يعني كافية النبات » والعميم الطويل من النبات كقول الا عشى 
« مؤزار بعميم النبت مكتيل » ويقال : جارية عميمة أي طويلة القد . وني النهاية : 
المحض في اللغة اللبن الخالص غير مشوب بشيء . وقال : الربابة ‏ بالفتح - : السحابة 
التي ركب بعضها بعضاً . وقال الخطابي” : وأمّا قوله تلع « وأولاد المشر كين » فظاهرء 
أنه ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الا خر 5» وإن كان قدحكم بحكم 1 بائهم في الدنيا 
وذلك أنه سثل عن ذراري المشركين فقال : هم من آبائهم . وللناس فيهم اختلاف 


)١(‏ كذا فى نسخ الكتاب ؛ والصواب «جلبتهم» ٠‏ والجلبة ؛ الضجة واختلاط أصوات 
الناس . 
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مح أن صن ون جع حت صن ين حت ون اجن و ون ون ون جت ج لجن ونج صن حت يح حنج أ بح نح بن نج جنب من حت حت حت وج لج ون ون جنع كن جتن صن حجن كن ان كن كنض قن كنج بن حي صن شن صن ون ون جنوك عن ون كن كن و كن لت قن جع ع جه ون م عن وه نت ود بن نت عن حت نت نت حت ون قن نحن كن ونج فت ون ون ن نن أذن أذ حت نننجت جد ون ص أن أن عن عن صن ون حت ني ون عن أن أن ند نت قن ون من م نان sss sss‏ 


وعامة أهل السنة على أن حكمهم حكم آبائهم في الكفر » وقد ذهبت طائفة منهم إلى 
أنهم في الآخرة من أهل الجنّة . وقد رويت آثار عن نفر من الصحابة » واحتجوا 
لبذه المقالة بحديث التب برثي « كل مولود بولك على الفطرة فأبواه نبو دانه 
وبنصرانه وبمجسًانه » واحتجوا بقول الله عن وجل « وإذا الموؤدة سثلت بأي" ذنب 
قتلت» (') واحتجوا بقول الله عز” وجل «يطوف عليهم ولدان مخلدون» (') قال بعض 
أهل التفسير: إتّهم أطفال الكفار؛ واحتجوا لذلك بأن اسم الولدان يشتق من الولادة 
ولاولادة في الجنّة ‏ فكانوا هم الذين نالتهم الولادة في الدنيا » وروي عن بعضهم نهم 
إن كانوا سبياً وخدماً للمسلمين ني الدنيا فهم كذلك خدم لهم ني الجنة . 

- تفسير على بن ابر اهيم : في قوله تعالى « إنما النجوى من الشيطان » 
حدثني أبي ‏ عن عل بن أني عمير» عن أبي بصير » عن أبي عبدالل يليم قال : كان سبب 
نزول هذه الا ية أن" فاطمة ج رأت في مناهها أن" رسول الله برلا هم" أن بخرج 
هوو فاطمة وعلي' والحسن والحسين 6ل من المدينة » فخرجوا حتى جاوزوا من 
حمطانالديئة فتعر ض لهم طرريقان ٠‏ فأخذ زرلا مي ذات لفن خي انتبى بهم 
إلى هوضع فيه نخل وماء » فاشترى رسول اله لوي شاة كبراء وهي التي في إحدى 
أذنيها نقط بيض » فأهر بذبحپا فلا أكلوا ماتوا في مكانهم » فانتببت فاطمة باكية ذعرة 
فلم تخبر رسول الله بذلك. فلا أصبحت جاء رسول الله برااي بحمار فأركب عليه فاطمة 
عليها السلام وأمر أن يخرج أُميرالمؤمنين والحسن والحسين ال من المدينة كما رأت 
فاطمة لل فى نومها . فلمًا خرجوا من حيطان المدينة عرض له ''' طريقان » فأخذ 
رول اد اتان كما رأت فاطمة للا حتى اتتبوا إلى موضع فيه نخل وماء 
فاشترى رسول الل لان شاة كبراء كما رأت فاطمة › فأمر بذبحها فذبحت وشويت 
فلمًا أرادوا أكلها قامت فاطمة وتنحت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتوا » فطلبها 


٠١-5  ريوكتلا‎ )١( 
. ١۷ ١ الواقمة‎ )۲( 


(۳) فىالمصدر ٠‏ لهم . 


-1844- كتاب السماء و العالم € 


رسولاد بللا حتتى وقع ‏ عليها وهي تبكي» فقال : ماشأنك يا بنيئّة ؟ قالت يا 
رسول الله [إنّي] رأأبت كذا وكذا في نوهي وقد فعلت أنت كما (') رأبته فتحنيت عنكم 
فلا أراكم '"' تموتون . فقام رسول ال لاچ فسلّى ركعتين ثم" ناجى ره » فنزل عليه 
جبرئيل فقال : باج هذا شيطان بقول 7؟) له الدهار “ » وهوالّذي أرى فاطمة هذه 
الرؤيا ويؤذي المؤمنين في نومهم ما ,يغتمّون به » فأمى جبرئيل فجاء به إلى رسولالله 
صلى ال عليه وآ له فقال له : أنت أربت فاطمة هذه الرؤيا ؟ فقال : نعم باع , فيز ق 
عليه ثلاث بزقات » فشجه فى ثلاث مواضع . ثم قالجبرئيل لمحمد: قل اعد إذا رايت 
فى هنامك شيئاً تكرهه » أورأى أحد من المؤمنين » فليقل : أعون بماعازت به ملائكة الله 
المقر بون وأنبياقء ('! المرسلون وعباده الصالحون هن شر مارايت ومن رؤياي 
وتقرأ الحمد والمعوذتين وقلهوالنه أحد وتتفل عن .سارك ثلاث تفلات » فا نه لإيضراء 
مارأى » " وأنزل الله على رسوله : «إنما النجوى منالشيطان ‏ الا بة ى )١'(‏ 

بيان : مارأبت الكبراء بهذا المعنى فيما عندنا منكتب اللّغة. وتعر"ض الشيطان 
لفاطمة لإ وكون منامها المضاهي للوحي شيطانيناً وإن كان بعيداً » لكن باعتبار عدم 
بقاء الشبهة وزوالها سريعاً وترتب المعجزهن الرسول ريي فى ذلك» والمنفعة المستمر'ة 
للاأمة ببركتها .بقل" الاستبعاد . والحديث مشهور ومتكر ر في الا"صول » والله بعلم . 

۴ - البصائر : عن إبراهيم بن إسماق » عن ع بن فلانا لواقفي" ,2"١(‏ قال : 
كان لي ابن عم يقال له الحسن ابن عبدال » وكان زاهداً » وكان من أعبد أهل زمانه 
وكان بلقاء السلطان » وربما استقبل السلطان بالكلام الصعب يعظه وبأ بالمعروف 





. وقف (خ) (۲) فىالمصدر ؛ كل مارأتيه‎ )١( 


(۳) فيه ؛ لان لا أراكم . (*) كذا . 

(۵) الزها (خ) (1) فىالمصدر ٠‏ فبصق عليه ملأت بصقات . 
(۷) وأنبياء الث (خ) (۸) فيه ؛ من ریا ... 

(9) فيه فأنزل ... )٠١(‏ تفسير القمى ؛ 11۸ - 11۹ . 


. الرافقى‎ ١ فى بعض النسخ‎ )١1( 
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وكان السلطان بحتمل له ذلك لصلاحه » فلم بزل هذه حاله حتی كان بوماً دخل 
أبوالحسن موسى ي المسجد فرآه فدنا إليه ثم قال له : بابا على » ما أحب إلى" 
ما أنت فيهوأسر” نى بك! إلا أنه ليست بك معرفة » فاذهب فاطلب المعرفة . قال: جعلت 
فداك وما المعرفة ؟ تال له : اذهب وتفقّه واطلب الحديث › قال : عمن ؟ قال : عن 
مالك بن أنس وعن فقهاء أهل المدينة » ثم" اعرض الحديث على . قال : فذهب فتكآم 
معهم ثم جاءء فقرأه عليه » فأسقطه کله , ثي" قال له : اذهب واطلب المعرفة » و كان 
الرجل معني بدينه ‏ فلم بزل ترمد أبا الح نام حنثى خرج إلى ضيعة له فته 
ولحقه في الطريق » فقال له : جعلت فداك , إني احج م عليك بين بدي الله > فدلني 
على المعرفة . قال فأخبره بأميرالمؤمنين وقال له : كان أميرالمؤمنين بعد رسو لال بلا 
وأخبره بأمر أبي بكر وتر فقبل منه » ثم" قال : فمن كان بعد أميرالمؤمئين ؟ قال : 
الحسن » ثم الحسين » حتى انتهى إلى نفسه ي ثم سكت . قال : جعلتفداك » فمن 
هو اليوم ؟ قال : إن أخبرتك تقبل ؟ قال : بلى جعلت فداك » فقال . أناهو . قال : 
جعلت فداك » فشىء أستدل به . قال : اذهب إلى تلك الشجرة ‏ وأشار إلى م غيلان 
فقللها : يقول لك موسى بن جعفر أقبلي . قال فأتيتها » قال : فرأيتها والله تجب' 
الا رض جبوباً حتلى وقفت بين يديه ,ثم" أشار إليها فرجعت . قال : فأفر به لم لزم 
السكوت » فكان لايراء أحد تكلم بعد ذلك . وكان من قبل ذلك برى الرؤبا الحسنة 
وترى له » ثم" انقطعت عنه الرؤيا » فرأى ليلة أبا عبداله ي فيما يرى النائم فشكى 
إليه انقطاع الرؤيا » فقال : لا تغتم فا ن المؤمن إذا رسخ في الا يمان رفع عنه الرؤبا. 

بيان : الجب القطع . 

ده الكافى : عن بعض أصحابه » عن علي بن العباس ٠‏ عن الحسن بن 
عبدالرحان » عن أبي الحسن الاأوال ' ج قال : إن الا حلام لم تكن في مامضى 
فى أول الخلقء وإنّما حدثت . فقلت : وما العلة في ذلك؟ فقال : إن الله عز" ذكره - 
بعث رسولاً إلى أحل زمانه فدعاهم إلى عبادةاللُ وطاعته » فقالوا : إن فعلنا ذلك فمالنا؟ 


. ليس فى المصدر لفظة «الاول»‎ )١( 


فوالل ما أنت بأكثرنا مالا ولا بأعز" نا عشيرة . فقال : إن أطعتموني أدخلكالله الجنّة 
وإن عصيتمو ني أدخلكم اله النار . فقالوا : وما الحنة وما النار ؟ فوصف 0 
فقالوا : متى نصير إلى ذلك ؟ فقال : إذا متم . فقالوا : لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً 
ورفاتاً » فازدادوا له تكذيباً وبه استخفافاً , فأحدث الله عز وجل" فيم الا حلام » فأتوه 
فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك » فقال : إن الله عن ذكره أدادآن يحتج” عليكم 
بهذا » هكذا تكون أرواحكم إذا متم » وإن بليت أبداتكم تصير الا رواح إلى عقاب 
خا 

بيان : الرفات : كل ما دق وكسر . « وما أنكروا من ذلك » أي استغرا بهم 
من ذلك » أو ما أصابوا من المنكر والعذاب في النوم » أو ما أنكروا أولاً من عذاب 
البرزخ » والاأول أظهر . «هكذا تكون أرواحكم» كما أن في النوم تألم أرواحكم 
بمالم يظهر أثره على أجسادكم ولا يطلع من بنظر إليكم عليه » كذلك نعيم البرزخ 
وعذابه . وقد مس الكلام فيه في كتاب المعاد . 

عن الدرةالباهرة : قال أبو جل العسكري ت : من ''' أكثر المنام رأى 


الا حلام . 
بيان : قال مؤلّفه ‏ قد س سر ه - الظاهر أنه ت يعنى أن طلب الدننا كالنوم 
ومايصير منها كالحلم (انتهى) . 


وأقول : بتحمل أن بكون المعنى : أن" كثرة الغفلة عن ذكرالله وعن . الموت 
واهور الأ خرة موجبة للا ماني الباطلة والخيالات الفاسدة الْتّى هي كأضفاث الاأحلام 
ولايلتفت إليها الكرام . مع أن" الحمل على ظاهرء أظهر وأصوب بحمل الا حلام على 
الفاسدة منها ‏ كماورد أن' الحلم من الشيطان . 
۷ _ كتاب الغايات لجعفر بن أحد القمي قال: قال رسولالله ميف :خياركم 
ولوالنپى . قبل : بارسو لاله » ومن أولوالنبى ؟ فقال : أولوالنهى ولو الاأحلام 
الصادقة . 


و٠ روضة الكاىى.‎ )١( 
. فى يعض |امنسخ «فى»‎ (۲( 


8 كتاب التصبرة لعلى بن بابوبه : عن سبل بن أحمد ؛ عن عد بن عد بن 
الأشعث » عن موسى بن إسماعيل بن هوسى بن جعفر» عن أبيه » عن آ بائه وَل قال: 
قال رسول اله يلقع : الرؤيا ثلاثة : بشرى من الله » وتحزين من الشيطان » والّذي 
بحداث به الا نسان نفسه فيراء في منامه . وقال رجي : الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان . 

دن كتاب الدؤمن لاحسين بن سعيد : با سناده عن أبي عبداله تج قال : 
رأي المؤمن ورؤياه جزء من سبعين جزء من النبوة » و هنهم من بعطى على الثلث"'. 

بيان : « ومنهم من يعطى» لعل المعنى أن بعض الكمل من المؤمنين يكون 
انه ورو ناء كا عن اجزاء ال 5 

٠ع‏ الدر المنثور : من عداة كت بأسا نيد عن أبي الدرداء » عن النبى لا 
في قوله تعالى « لهم البشرى في الحيوة الدنيا وني الأ خرة » قال : هي الرؤبا الصالحة 
براها المسلم أوترى له » في بشراه ني الحياة الدئيا » وبشراه في الآخرة الجنئة ". 

وروی مثله بأسانيد عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وجا بر بن عبدالل وغيرهم . 

۱ء - وعن عبداله بن حمر عن النبي يلاوي في قوله تعالى: لهم البشرى فيالحيوة 
الدنيا » قال : الرؤيا الصالحة ببشر بها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبواة 
فمن رأى ذلك فليخبر بها واد أ ومن رأى سوى ذلك فا نما هو من الشيطان ليخرنه 
فلنفث عن ساره ثلاثاً ولابخبر بها أحدا .( 

لاع - وعن أبي جعفر ع عن جابر بن عبدالله قال : أتى رجل من أهل البادية 
رسولالدٌ يبلا فقال : با رسولالله » أخبر ني عن قول الله «اللذين آمنوا وكانوا تقون 
ام البشرى في الحيواة الدئيا وني الاخرة» فقال رسول اله َيلطعّ: أا قوله «لهم البشرى 
في الحيواة الدنيا» فهي الرؤبا الحسنة ترى للمؤمن فيبشر بها في دنياء » وما قوله «وني 


. بحتمل أن يقرأ «الثلات» و كذا فى بيان المؤلف  ره‎ )١( 
. ۳۱۱ (؟ و”)السر المنثور ؛ ج ۳ .ص‎ 


الآخرة» فا نّها بشارة المؤمن عند الموت أن الله قد غفرلك ولمن ,يحملك إلى قبرك أ 

“اع وعن ابن عباس «لهم البشرى في الحيوة الدنيا» قال : هي الرؤيا الحسنة 
براها المسلم لنفسه أو لبعض إخوانه . ؟) 

#اع ‏ وعن ابن عباس » عن النبي اااي : قال : ألا إنّه لم ببق من مبشرات 
النبوأة إلا الرؤيا الصالحة براها المسلم أوترى له7". 

۶۵ - وعن أبي الطفيل عنه لاي قال : لانيو بعدي إلا المبشرات . قبل : 
با رسول الل » وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة . أ 

۶۶ - وعن أبي قتادة قال : قال رسولالل بلي : الرؤيا الصالحة بشرى من الل 
وهي جزء من أجزاء النبواة (/ . 

لاع وعن أبي هريرة قال: قال رسولالله يلقع : إذا اقترب الزمان لم تكدرؤيا 
ا مؤمن تكذب » وأصدقهم ديا أصدقهم عن ا > ورؤيا المسلم جزء من ستة وأر بعين 
جزء هن النبوة . والرؤيا ثلاث : فالرؤيا الصالحة بشرى مزال » والرؤيا من تحزين 
الشيطان , والرؤيا ما ,يحداث الرجل ننفسه . وإذا رأى أحدكم مايكره فليقم وليتفل 
ولابحداث به الناس . و أ حب القيد نى النوم ‏ وأكره الغل" » القيد ثبات في الدين . 
فا ن رأى أحدكم رؤبا تعجبه فليقصها إن شاء » وإن رأى شيئاً بكرهه فلا بقصه على 
اح 

۸ _ وعن عبادة بن الصامت أن النبى بلي قال : رؤيا المؤمن جزء من ستة ٠‏ 
وازنفن خزء وال : وغ اس مثله . 

هع وعن أبي سعيد الخدري عنه بلقي قال : إذا رأى أحدكم الرؤنا بحسيا 
فا تما هي منالله فليحمد الله عليها وليحد'ث بها » وإذا رأى غيره مما يكره فا نما هي 
من الشيطان فليستعذ باه من شر"ها ولا.بذكرها لاأحد فا ہا لاتضر". ‏ . 

“٠‏ وعن أبي سعيد أيضاً عنه يلاي قال : الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء 
ناليو 02 


(١-9)الدر‏ المنثور :ج ۳ ٠ص .۳١١۲‏ 


4 باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها -19_ 


"١‏ وعن عبادة بن الصامت عنه ي فى قوله تعالى «لهم البشرى ف الحياة 
الدنيا» قال:هي الرؤيا الصالحة براها المؤمن لنفسه أوترى له وهوكلام يكلم به ربك 
عبده في المنام () : 

-۷١‏ وعن أبي قتادة قال : الرؤيا من الله والحلم من الشيطان » فا ذا رأى أحدكم 
شيئاً بكر هه فلينفث عن ساره ثلاث مات ثم ليستعذ بالله من شر ها فا نها لار 

7 وعن عوف بن مالك قال : قال رسول اله يلاي : الرؤبا على ثلاثة : منها 
تخويف من الشيطان ليحزن به ابن آدم » ومنها الأعى بحداث به نفسه في اليقظة فيراء 
في المنام » ومنها جزء من ستة وأربعين جزء هن النبوة " . 

۴- وعن سليم بن عاص أن تمر بن الخطاب قال : العجب من ربا الرجل 
إِنّه ببیت فيرى الشيء لم يخطر له على بال » فيكون رؤياء كأأخذ باليد. وبرى الرجل 
الرؤيا فلا يكون رؤباه شيثاً . فقال على بن أبي طالب ت : أفلا ا خبرك بذلك با 
أمير المؤمنين ؟ إن الله بقول : «الله يتوفقى الا نفس حين موتا التي لم تمت في هناهها 
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاأخرى إلى أجل مسمى» فال يتوقى الا نفس 
كلبا ‏ فما رأت وهى عنده في السماء فبي الرؤبا الصادقة » ومارأت إذا أرسلت إلى 
أجسادها تلقتنا الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالا باطيل فكذبت فيها . فعجب 
عون هن ول 

بيان : «فيلنفث» أي فليتفل تفلا خفيفاً وإن لم بخرج معه شيء من البزاق . 

۵ _ الكافى : عن العدة » عن أحد بن عبن خالد » عن أبيه » عن النضر بن 
سوك ٤‏ عن درا بن آي مسون؟ عن أبي بصير فال: قلت لا بي عبداد. 2 : جعلت 
فداك » الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع واحد » قال : صدقت » أمَا الكاذبة 
المختلفة فان" الرجل براها في أوأل ليلة في سلطان المردة الفسقة » وإنماهي شيء 

(! و۲) الم صدر + ج ۳ “° ص ۳١۳‏ . 


(۳) الدر المنثور : ج ۳ .ا ص ."١‏ 


۱۹~ كتاب السماء و العالم 2 0۸ 


يخيّل إلى الرجل وحى كازبة مخالفة لاخير فيها » وأمًا الصادقة إذا رآها بعدالثلئينمن 
الليل مع حلول الملائكة ‏ وذلك قبل السحر ‏ فهي صادقة لاتختلف"" إن شاءالةٌ » إلا 
أن مكون جنباً أومكون 0 على غير طهر أولم بذکرال عز وجل حقيقة ذكره » فا نها 
لف وط غل ساعن 

بیان : قوله ه مخرجهما من موضغ واحد » لعل المراد أن" ارتسامهما في محل" 
واحد » أو أن علتهما معاً الارتسام لكن علّة الارسام فيهما مختلفة » وقيل : يعني 
كليهما صورة علمية بخلقا الله تعالى في قلب عباده بأسباب روحانية أو شيطانية أو 
طبيعبة . قوله ي د في سلطان ال مردةالفسقة » أي فيأو ل الليل يستولي على الا نسان 
شهوات مار آه في النهار » وكثرت ني ذهنه الصور الخيالية و اختلطت بعضها ببعض » و 
بسببكثرة هزاولة الا مور الدنيوية بعد عنربه وغلبت عليها لقوىا لنفسانيةوا لطبيعية 
فبسبب هذه الاأمور تبعد عنه ملائكة الرحمان وتستولي عليه جنود الشيطان » فا ذا كان 
وقت السحر سكنت قواه وزالت عنه ما اعتراه منالخيالات الشبوائسّة » فأقبل عليهمولاء 
بالفضل والا حسان » وأرسل عليه ملائكته ليدفعوا عنه أحزاب الشيطان ٠‏ فلذا أمرءالل 
تعالى فى ذلك الوقت بعبادته ومناجاته » وقال : « إن" ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم 
قبلاة “» فما براء في الحالة الأولى فهو من التسويلات و التخبيلات الشبطانييّة » ومن 
الوساوس النفسانيّة » وها براه في الحالة الثانية فهو من الا فاضات الرحمانيئة بتوسّط 
الملائكة الروحانيئة . ثم ذكر ب علة تخلف بعضالرؤيا معكونها في السحر » فقال: 
إِنّه إِمّا بسبب جنابة أوحدث أوغفلة عن ذكرالله تعالى » فا نّها توجب البعد عن الله و 
استيلاء الشيطان . 

وقال في شرح السنة : قال أرباب التعبير : رؤيا الليل أقوى من رؤيا النهار » و 


. لاتخلف‎ ٠ فىالمصدر‎ )١( 

(۲) فيه ؛ أوينام على غير طهور ولم يذكر . 
(؟) روضة الكافى 4١١‏ . 

.٦ : المزمل‎ )۴( 


أصدق ساعات الرؤبا وقت السحر . و روي عن أبيسعيد قال : أصدق الرؤيا بالا سحار. 

وقال ابن حجر في فتح الباري ‏ : ذكر الدينوري أن رؤا أول الليل يبطىء 
تأويلها » ومن النصف الثاني يسرع » و إن أسرعها تأويلا وقت السحر ولا سما عند 
طلوع الفجر . وعنجعفر الصادق تي : أسرعها تأويلا ر ويا القيلولة . 


تفصيل وتبيين 
لما كان أمر الرؤبا وصدقبا وكذبها ما اختلفت فيه أقاوبل الناس .!') فلا بأس 


)١(‏ هسألةالرؤيا من غوامض الءسائل النفسية ؛ وقد بقيت بعد جهات منها فى قيد 
الابهام . ولنبدأ بالاشارة إلى جوانب بينة منها لعءلها تساعد علمى توضيح بءض جوانبها الاخرى. 
فنقول ؛ لاريب ان النائم عند مايرى شيعا من المنامات تحصل له إدراكات من غير طرق الحواس 
الظاهرة وتسمية تلك الادراكات بااخيالات لاتخرجها عن وأقعها » فان الخيال حتى الفاسد 
الياطل منه له حصول فى الذهن ووجود علمى للئفس » وإنما فاده وبطلانه من ناحية عدم 
انطباقه على الخارج . ولا ريب فى حكاية كثير من المنامات عن وقوع أشياء فى الخارج 
فى ما مضی أو ما يأتى مع عدم -بيل للرائى <تى فى حال بقظته إلى الاطلاع على شىء 
منها ؛ وهى اكثر من ان يمكن <ملها على اامدفة و الا:فاق , وخاصة منامات الانبياء والاولياء 
المشتملة على الوحى والالهام كما أنه لاريب فى ان كثيرا منها تمثلات ذهنية لاميال وآمال 
وتركيبات وتحليلات لما اختزن من المور فى خزانة الخيال . وهذه النوع الاخير هن الرؤيا 
وإن انقسم إلى اقسام مختلفة ‏ يرجم إلى يروز ماكمن فى النفس إلى ساحة الحواس الباطنة 
واوراك اائفس لها بتوسيط تلك الحواس مرة اخرى . ومعرفة علل هذا الافاعيل النفسية ومدى 
ارتباطها بالحالات البدنية والروحية رهينة لتجارب كثيرة لابزال علماه المفس مشتغلين بها . 
اما النوع الاول منه فلا بمكن ت ليله بأمثال تلمك العلل فحسب كما لايخفى . وبعبارة اخرى 
حصول هذا النوع من الادراكات المنفس ايس مه لولا احالات فسيولوجية أو ظاهرات بسيكو لوجية 
معينة . فأى حاله بدنية أو نفسية توجب العلمم بوجود كنز على مقدار معين فى مكان خاص 
أو بحدوث حادثة مشخصة فى زمان خاص فى المستقبل ؟! وماهو الذى يمكن أن يجعل وجه 
الريط بن‌الظاحرات الجسمية والروحية فىالانسان وبينالملم بقضايا عازبة عن ذعنه بموضوعاتها 
ومحمولاتها ؟! فهذه المعلومات ليست مما يستقل به النفس من الادراك بصرف النظى عما هو 
خارج ءزذاتها رأساً والفير الذى يمكن أن يشارك النفس فىحصول هذه الادرا كات لها يوجه» 


-عةا- كتاب السماء والعالم ج 9۸ 


أن نذكر ههنا بعض أقوال المتكلمين والحكماء » ثم نبين ماظبر لنا فيه منأخبارأئمة 
الا ناء ال . 

فأمّا الحكماء فقد بنوا ذلك على ما أسّسوه من نطباع صو را لجزئيات في النفوس 
المنطبعة الفلكيّة » وصورالكليات ني العقول ال مجر دة » وقالوا : إن النفس فى حالة 
النوم قد تتصل بتلك المبادىء العالية فتحصل لها بعض‌العلوم الحقة الواقعة » فهذه هي 
الرؤيا الصادقة » وقد بر كب المتخيلة بعض الصور المخزونة فىالخيال ببعض » فهذه هي 
الرؤبا الكاذبة . وقال بعضهم : إن" للنفوس الا نسائية اطلاعاً على الغيب في حال المنام 
وليس أحد من‌الناس إلا وقدج ر ب ذلك من نفسه تجارب أوجبته التصديق » وليسذلك 
سبب الفكر » فان الفكر في حال اليقظة اأتي هو فيها أمكن بقصر عن تحصيل هثل 
ذلك » فكيف في حال النوم » بل بسبب أن النفوسالا سانيئة لها مناسبة الجنسية إلى 
الميادىء العالية المنتقشة بجميع ماكان وه اسيكون وما هوكائن فيا لحال > ولها أنتتتصل 
بها امالا روحانياً وأن تنتقش بماهومر تسم فيا » لان" اشتغالالنفس ببعض أفاعيلها 
بمنعها عن الاشتغال بغير تلك الا فاعيل » وليس لنا سبيل! لىإزالة عوائق النفسبالكلية 
عن الانتقاش بما فى المبادىء العالءة ‏ لان" أحد العائقين هو اشتغال النفس بالبدن » و 
لابمكن لا إزالة هذا العائق بالكليّة مادام البدن صالحاً لتدبيرها » إلا أنّه قديسكن 


بإما أن يكونامرا مقلا محضا , أو مثاليا برزخياً » ولا يكو نأم رأمادياً البتة ؛ للقطع بعدم 
حصول ارتباط مادى بين الانساں وبين موجود ماری آخر مما يقع تحت الحواس فى حال النوم 
بحيث يمكن إسناد تلك العلوم إليه بوجه . فعلى فرض جعل المشارك للنفس امرا عقلياً ربصير 
الرؤيا اتصالا للنفس بموجود عقلى فىالمنام وتمثل ما تستفيد منه حسب استمدادها بصور جزئية 
فى عالمها المثالى . وان شئت قلت ٠‏ فى ساحة الحواس الباطنة ولوح الذهن وعلى فرض جمل 
المشارك أمرأ مثالياً يصير ١ارؤيا‏ إشرافاً للنفس على عالم المثال ومشاهدة اءور هناك مباشرة . 
وكلاهما هما يصح فرضه عقلا » ولاينفيه دليل شرعى ۰ بل بوجد فى الاخبار ما يؤيد هما بل يدل 
علبهنا 4 فلك باجادة التذين ها : .وشا ى فن القن آأقرال: هذة من التلماء او الا عفين 
تعرف مواقع النظرفيها مما تاونا عل يك ؛ فلا نتصدى اندها بالتفصرل حذراً من التطويل . 


أحد الشاغلين ني حالة النوم » فان" الروح بنتشر إلى ظاهر البدن بواسطة الشرابين و 
ينصب إلى الحواس الظاهرة حالةالانتشار ويحصلالا دراك بها » وهذءا لحالة هي اليقظة 
فتشتغل النفس بتلك الا دراكات » فا ذا انخنس الروح إلى الباطن تعطلت هذءا لحواس 
وهذه الحالة هي النوم » وبتعطلها بخف إحدى شواغل النفس عن الاتصال بالمبارىء 
العالية والانتقاش يبعض هافيها » فيصل حينئذ بتلكالمبادىء اتصالاً روحانياً » ويرتسم 
في النفس بعضما انتقش في تلكالمبادىء ما استعدات هيلا ن تكون منتقشة به » كالمرايا 
إذا حوذي بعضها ببعض » والقوة المتخيئلة جبلت محاكية لما برد عليها » فتحاكي تلك 
المعاني المنتقشة في النفس بصور جزئية مناسبة لها » ثم تصير تلك الصور الجزئية في 
الحس المشترك فتصير مشاهدة » وعذه هي الرؤيا الصادقة . 

ثم إن الصور التى ت ركبا القوأة المتخيلة إنكانت شديدة ال مناسبة لتلكالمعاني 
المنطيعة فى النفس حتى لايكون بين‌المعا نى انى أدركتها النفس وبين الصور التىر كبتها 
القوة المتخيّلة تفاوت إلا فى الكلية والجزئية » كانت الروّبا غنية عن التعبير » وإن 
لم تكن شديدة المناسبة إلا أنه مع ذلك تكون بينهما مناسبة بوجه ما ء كانت الرؤيا 
محتاجة إلى التعبير » وهو أن يرجم منالصورة التي في الخيال إلى المعنى الّذيصورته 
المتخيئلة بتاك الصورة . وأمًا إذا لم تكن بين المعنى الذي أدركته النفس وبين الصورة 
التى ركبتها القوأة المتخيّلة مناسبة أصلا لكثرة انتقالات المتخيّلة من صورة إلى صورة 
لاتناس المعنى الذي أدركته النفس أصلا » فبذه الرؤيا من قبيل أضغاث الا حلام » و 
لذا قالوا : لا اعتماد على رؤيا الشاعر والكازب » لان قو تما المتخيلة قد تعوادت 
الانتقالات الكانبةالباطلة (انتهى). 

ولا بخفى أن"هذا رجم بالغيب » وتقوال بالظن" والريب » ولم يستند إلى دليل 
وبرهان » ولا إلى مشاهدة وعيان » ولا إلى وحي إلبي » مع ابتنائه على إثبات العقول 
المحر دة والنفوس الفلكيّة المنطبعة » وهما نما نفتهما الشربعة المقداسة , كما تقر ر 
في محلّه . 

وقال الرازي" ‏ في المطالب العالية - في بيان طريقة الفلاسفة في كيفية صدور 


المعجزات والكرامات عن الا نبياء والا ولياء : قالوا : قد عرفت أن انطباع الصور في 
الحس" المشترك على وجبين : أحدهما أن الحواس الظاهرة إذا أخذتصورالمحسوسات 
الموجودة فى الخارج و أدتبا إلى الحس المشترك فحينئذ تنطبع في الحس المشترك و 
تصير مشاهدة له . والثانى : أن القوة المتخيلة التي من شأنها تر كيب الصور بعضْها 
بالبعض إذا ر كبت صورة فا ن" تلك الصورة قد تنطبع في الحس المشترك » و متى حصل 
الانطباع وجب أن تصير مشاهدة » وذلك لان" ف القسم الاو لإنّما صارت تلك الصورة 
مشاهدة لا جل أن" تلك الصور انطبعت فى الحس' المشترك » لا لا جل أنّها وردت عليه 
من الخارج » وإذا كانكذلك وجب أيضاً في الصور المنحدرة عليه من جانب المتخيلة أن 
تصير مشاهدة . ومثالالحس المشترك المرآة» فا ن كل صورة تنطبع فيها م نأي جانب 
كان صارت مشاهدة » فكذلك الصور المنطبعة في الحس المشترك إذا انطبعتفيه من أي" 
جانب كان وجب أن تصير محسوسة . 

إذا عرفت هذا فنقول: الصور الى تشاهدها الا برار والكهنة والنائمون 
والممرورون ليست موجودة ني الخارج . فا تا لوكانت موجودة في الخارج لوجب أن 
براها كن" من كان سليم الحس" ظ بناء على أنه متى كانت الحاسة سليمة وكان الشىء 
الحاضر بحيث تصح رؤيته ولم بحصل القرب القريب والبعد البعيد واللطافة والصغر 
وحصلت المقابلة فعند حضور هذه الشرائط يكون الا دراك والا بصار واجباً » إذلو 
جازأن لاإبحصل الا دراك عند حضور هذه الشرائط لجازأن يصير عندنا جبال عظيمة 
وأصوات هائلة ولانراها ولانسمعها » ومعلوم أن" تجويزه بوجب الجبالات العظيمة . 
فثبت بهذا أن" تلك الصور غير موجودة في الخارج » فيجب الجزم بأن" ورودها على 
الحس المشترك إنما كان من الداخل » وهو أن القوة المتخرلة ركيت تلك الصور 
فانحدرت إلى الحس المشترك فصارت مىئيّة ' وقدكان الواجب أن تحمل هذء | لحاصلة 
أبدأ , إلا أن العائق عنه أمران : الاد ل أن الح" ال معترك إذا حصلت فيه الصور 
المأخوزة من الخارج لم يتنّسع للصور الني ب ركأبها المتخيلة » فحينئن تصير الصور التي 
ير بها المتخيئلة بحيث لايمكن انطباعها ني الحس” المشترك . والثانى أن" القو"ه 


العاقلة تكون مسلطة على القوة المتخيلة فيمنعها عن تركيب تلك الصور . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنّه إذا انتفى الشاغلان معا أو أحدهما فا ته بحسل 
ذلك التلوبح وذاك التشبيح ء أمّا فى وقت النوم فقد زال أحد الشاغلين وهو الحس" 
الظاهر » فلاينتقل من الحواس الظاهرة إلى الحس المشترك شيء من الصور » فبقى 
لوح الحس” المشترك خالياً عن النقوش الخارجية » فيستمد" لقبول الصور اني تر كبها 
المتخيلة » فتنحدرتلك!لصورة من المتخيئّلة إلى لوح الحس المشترك » فتصير محسوسة . 

وأمّا في وقت المرض فان النفس تصير مشغواة بتدبير البدن فلا تتفراغ لمنع 
القوة المتخيئلة من تركيب تلك الصورء فحينئذ تقوى القوة المتخيئلة على عملها » وإذا 
قويت على هذا العمل عست الحس المشترك عن قبول الصور الخارجية » فوردت عليه 
هذه الصورء فتصير مشاهدة محسوسة . والصور البائلة التي تصير مشاهدة في حالة الخوف 
فبي من هذا الباب » فا ن الخوف المستولي على النفس يصد'ها عن تأديب المتخيئلة » 
فلا جرم تقدر المتخيئلة على رسم صورها في الحس المشترك كصورة الغول وغيرها . 
وكذلك قديستولي على النفوس الضعيفة العقل قوى "خرى كشهوة شيء › فتشتد تلك 
الشهوة حتلى تغلب العقل » فالمتخيلة تركب صورة ذلك المشتهى» وتنطبع تلك الصورة 
في لوح الحس المشترك فتصير محسوسة ' 

إذا عرفت هذا فنقول : إ نه يتفرع عليه أشياء كثيرة : 

الفرع الاول في سبب المنامات الصادقة والكاذبة اعلم أن الصور التي تر كبا 
المتخيلة قد تكون كازبة وقد تكون صادقة » أمّا الكازبة فوقوعبا على ثلائة أوجه : 
الأول أن" الا سان إذا أحس” بشيء وبقبت صورة ذلك المحسوس في خزانة الخيال 
فعند النوم ترتسم تلك الصورة في الحس المشترك فتصير مشاهدة محسوسة . والثاني أن" 
القوأة المفكرة إذا ألفت صورة ارتسمت تلك الصورة ني الخيال » ثم وقت النوم تنتقل 
تلك إلى الحس" المشترك فتصير محسوسة » كما أن" الا نسان إذا تفكّر ني الانتقال من 
بلد إلى بلد وحصل في خاطره شيء أوخوف عن شيء فا ته يرى تلك الا حوال فيالنوم. 
والثالك أن" مزاج الروح الحامل للقوة المفكرة إذا نغير فا نه تتفيير أحوال القوة 


المفكّرة » و لهذا السبب فان" الذي يميل مزاجه إلى الحرارة يرى في النوم النيران 
والحريق والدخان و من مال مزاجه إلى البرودة برى الثلوج ومن مال مزاجه إلى 
الرطوبة برى الا مطار » ومن مال مزاجه إلى اليبوسة برى التراب والا لوان المظلمة . 
فهذه الا نواع الثلاثة لاعبرة بها البتّة » بل هي هن قبيل أضغاث الا حلام . 
وأما الرؤيا الصادقة فالكلام في ذكر سببها متفر ع على مقد متين: احداهما أن 
يع الامور الكائنة في هذا العالم اللأسفل نما كان ومما سيكون وما هو كائن موجود 
في علم الباري تعالى وعلم الملائكة العقلية والنفوس السماوية . والثانية : أن النفس 
الناطقة من أنها أن تتنصل بتلك المبادىء وتنتقش فيا الصور المنتقشة في تلك المبادىء 
وعدم حصول هذا المعنى ليس لا جل البخل من تلك المبادىء » أولا جل أن" النفس 
الناطقة غير قابلة لتلك الصور » بل لأ جل أن" استغراق النفس في تدبير البدن صار 
مانعاً من ذلك الاتتصال العام . 
إذا عرفت هذا فنقول : النفس إذا حصل لبا أدنى فراغ من تدبير البدن اتصلت 
بطباعها بتلك المبادىء » فينطبع فيها بعض تلك الصور الحاضرة عند تلك المبادىء 
وهو الصور التي هي أليق بتلك النفس » ومعلوم أن" أليق الا حوال بها مايتعلق بأحوال 
ذلك الا نسان وبأصحابه وبأحل بلده وإقليمه . وأمّا إن كان ذلك الا نسان منجذب 
الهمة إلى تحصيل علوم المعقولات لاحت له هنها أشياء » وهن كانت همه مصالح 
الناس رآها . ثم إذا انطبعت تلك الصور فى جوهر النفس الناطقة أخذت المتخيئلة التي 
من طباعها محاكاة الاامور » ني حكاية تلك الصور المنطبعة فى النفس بصور جزئية 
يناسبها ''' . ثم إن" تلك الصور تنطبع في الحس" المشترك فتصير مشاهدة » فهذا هو 
سبب الرؤيا في المنام . ثم إن تلك الصور التي ركبتها المتخيلة لا جل تلك المعاني 
قد تكون شديدة المناسبة لتلك المعاني » فتكون هذه الرؤيا غنية عن التعبير » وقد لا 
تكون كذلك إلا أنها أيضاً مناسبة لتلك المعاني من بعض الوجوه » وهنا تحتاج هذه 
المنامات إلى التعبير . وفائدة التعبير التحليل بالعكس » يعني أن برجم المعبر هن 


. تناسبها (ظ)‎ )١( 


1*1 باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها‎ a 
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هذه الصور الحاضرة ني الخيال إلى تلك المعاني . والقسم الثالث أن لاتكون هذه الصور 
مناسبة لتلك المعاني البتّة » وذلك يكون لا حد وجبين : أحدهما أن بكون حدوث 
هذا الخيال الغريب إنما كانلوجه واحد من الوجوه الثلائة المذكورة فى سبب أضغاث 
الاحلام . والثاني : أن يكون ذلك لاأجل أن القوأة المتخيّلة ركبت لاأجل ذلك 
المعنى صورة › 7 ركيت لأجل تلك الصورة صورة ثانة » وللثانية ثالثة , وأمعنت في 
هذه الانتقالات » فا نتت بالا خرة إلى صورة لاتناسب المعنى الْتَى أدركته النفس أوثلا 
البتّة » وحينئذ بصير هذا القسم أيضاً من باب أضغاث الا حلام » ولهذا السبب قيل : 
إنْه لا اعتماد على رؤبا الكازب والشاعر » لان القوة المتخيلة منهما قد عو دت 
الانتقالات الكاذبة الباطلة ‏ وال اعلم ‏ . 

الفرع الثانى في كيفية الا خبار عن الغيب . اعلم أن النفس الناطقة إذا كانت 
كاملة القوة وافية في الوصول إلى الجوانب العالية والسافلة » وتكون في القوة بحيث 
لا صر اشتغا لېا اناد البدن عائقاً لها عن الاتصال بالممادىء المفارقة › ثم اتفق أبفاً 
أن كانت قو ته" الفكر ية [قو ية] قادرة على انتزاع لوح الحس المشترك عن‌الحواس" 
الظاهرة » فحينئذ لاببعد أن بقع لمئل هذه النفس ني حال اليقظة مثل مايقع للنائمين 
من الاتصال بالمبادىء المفارقة ٠‏ فحينئذ يرتسم عن بعض تلك ال مفارقات صور تدل على 
وقائع هذا العالم في جوهر النفس الناطقة . ثم إن القوة لا جل قو تا تركب صورة 
مناسبة لها ثم" تنحدر تلك الصورة إلى لوح الحس المشترك فتصير مشاهدة ؛ وعند 
هذه الحال يسمع ذلك الا نسان كلاماً منظوماً من هاتف » وقد يشاهد هنظراً في أكمل 
هرثة وأجل صورة تخاطبه تلكالصورة بما ميمه من أحوال من بتصل به . ثم إن كانت 
هذه الصورة المحسوسة منطبقة على تلك المعاني التي أدركتها النفس الناطقة كان ذلك 
وحياًصريحاً » وإنكانت الصورة الخياليئّة مخالفة لذلك المعنى العقلي من بعض الوجوه 
كاننلك وحياً محتاجاً إلى التأويل. والصارف للقوة المتخيلة عن هذا التغيير والتبديل 
أعمران : 





)010( كذ!ا » والظاهر «قوتها» . 


الأول : أن" الصورة المنطيقة )١(‏ في النفس الناطقة الفائضة من جائب المبادىء 
العالية لمافاضت على غابةالجلاء والوضوح صارت تلكالقوة مانعة للخيال عنالتصر ف 
فيها ‏ كما أن" الصور المحسوسة المأخوذة من الخارج إذا كانت في غاية القوأة فحينئن 
بقوى على منع القوة المتخيلة من التصر ف في تلك الصورة بالتغيير والتبديل . 

النوع الثاني : أن" النفوس التي ليس لها من القوأة هايقوى على الاتصال بعالم 
الغيب ني حال اليقظة فربما استعانت في حال اليقظة بمايدهش الحس" ويحير الخيال 
كما يستعين بعضهم بشد حثيث › وبعطهم امل شيء شفاف أو برق لامع بورث البصر 
ارتعاشاً » فا ن كل ذلك مما بدهش الخيال فيستعد النفس سبب حيرتها وانقطاعبها 
فى تلك اللحظة عن تدير البدن لانتهاز فرصة إدراك الغيب. والشرط في هذا أن يكون 
ذلك الا فسان ضعيف لفقل همد ةا لكل ها بحكى له من مسيس الجن › مثل الصبيان 
والنسوان والبله » فبؤلاء إذا ضعفت <واسهم و كانت أوهامهم شديدة الانجذاب إلى 
مطلوب معين » فحينئذ بقع لنفوسهم التفات في تلك اللحظة إلى عالم الغيب » ويتأمّل 
ذلك المطلوت ؛ فتارة يسمع خطاباً ويظن أنه جني » وتارة تتراءى له صور مشاهدة 
فيظن انها من إخوان الجن“ فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء الغشي فيأخذء 
الدامعون ويبنون عليه ندابيرهم ني ههماتهم . فهذا ما قر ره الشيخ الرئيس في هذا 
اللاب . 

واعلم أن الا صل في جحلة هذه التفاريع أمران : 

الأول أن يقال : هذه الصور الى تشاهدها الا فبياء والاولياء وغيرهم ليست 
موجودة في الخارج » لأ تا لوكانت موجودة ني الخارج لاوجب أن يدركها كل" من 
كان [له] سليم الحس ٠‏ إذلو جو زنا أن لاإبحصل الا دراك مع حصول هذه الشرائط 
؛ تکون عرفا جبال وز غورد وتن لآق اغا ولانسمعهاء وذلك بوجب السفسطة. 

بخفى أن الجهالات التي ألزمتموها على هذا القول هي على قولكم ألزم » وذلك 

ر ا أن يرى الا نسان صوراً ويشاهدها ویتکلم معها وسمع أصواتها ويرى 





د باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها 5201 


أشكالها ' ثم إتهالا تكون موجودة البتّة في الخارج » جاز أيضاً في كل" هذه الا شياء 
التي نرأها ونسمعها من صورالناس والجبال والبحار وأصوات الرعود أن لاإبكون لشىء 
منها وجود نيالخارج » بل يكون محض الخيالات ومحض الصور ال مرتسمة فى الحس" 
المشترك » ومعلوم أن القول به محض السفسطة . بل نقول : هذا في البعد عن الحو" 
والغوص ني الجهالة أشد" من الا ول » لان على القول الذي تقول نحن جازمون بأن” 
كن" مار يناه فهو موجود حو , إلا أنه بلزمنا تجويز أن بكون قد حضر عندنا أشياء 
ونحن لانراها » وتجويز هذا لايوجب الشك في وجود مار يناه وسمعناء » أا على لقول 
الذي يقولونه فا ته يلزم وقوع الشك" ني وجود كل صورة رأبناها وكل” صوت سمعناء 
وذلك هوالجبالة التامّة وااسفسطة الكاملة . فثبت أن القول الذي اخترتموه فى غابة 
الفساد . ۰ 

فان قالوا : إن حصولهذه الحالة لحصول أحوال » منها أن يكون كامل النفس 
قوي العقل كما ني حق" الا نبياء و الا ولياء » فا ذا لم بحصل شيء من هذه الا حوال 
وكان الا نسان باقباً على مقتضىالمزاجالمعتدل لم بحصل شيء منهذء الا“حوال؛ فحينئذ 
يحصل القطع بوجود هذه الا شياء في الخارج . فنقول ني الجواب : إن" بالطريق الذي 
ذكرتم ظهر أنه لإيمتنع أن بحس" الا نسانبوجود صورمع أنّها لاتكون موجودةأصللا 
وإذا ظهر جواز هذا المعنى فنحن إثما يمكننا انتفاء هذه الحالة إذا دللنا على أن" 
الأسباب الموجبة لحصول هذه الحالة محصورة في كذا وكذا » ونقيم علي هذا الحصر 
برهاناً بقينياً » ثم نين في المقام الثاني أنها بأسرها منتفية زائلة بالبرهان البقيني” 
ثم بين في المقاما لثالث أن" الممكنحال بقائه لايستغني عن السبب » فان" بتقدير 
أن مكون الا ص كذلك لم بلزم من زوال تلك الا سباب زوال هذه الحالة » ثم على 
تقدبر إقامة البراهين القاطعة الجازمة على صحة هذه اللقد مات بصير جزمنا بحصول 
هذه المحسوسات فيا لخار جموقوفاً علىإثبات هذه المقد ماتالنظريّة الغامضة » والموقوف 
على النظري الغام ضأولى أن يكون نظرياً غامضاً » وحينئذ تبطل هذه العلومالمستفادة 
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من الحواس بطلاناً كلياً » فثبت أن" القول الذي ذكر تموه قول باطل يوجب التزام 
السفسطة . 

و اعلم أن" الذي جحل هؤلاء الفلاسفة على ذكر هذه العلل و الا سباب إطباقهم 

على إنكار الملائكة وعلى إنكار الجن" » وقد بنا في كتاب الأ رواح أنه ليس لبمشبهة 
ولاخبال ,دل" على نفى هذءالا شياء » وإذاكان أصل هذه الا قوال نفي الملائكة والجن" 
- وقد عرفت أنه ليس لهم فيه دليل وفرعه مما بوجب القول بالسفسطة ‏ كان هذا القول 
فى غاية الفساد و البطلان . فهذا تمام الكلام في هذا الأ صل . 
003 وأمَا الأصل الثانى فهوأن" هذه الكلمات متفر عة على إثبات إدراك الحواس" 
الباطنة » و نحن قد بيا بالبرهان القاهر القاطع أن المدرك لجميع الا دراكات هو 
النفى الناطقة » و أن القول بتوزيم الا.دراكات على قوى متفر قة قول باطل وكلام 
فاسد » فثبت بهذء البيانات أن كلاههم في غابة الضعف والفساد . 

والحق أن" هذا اللاب محتمل وخجرعاً کر : فأحدها أنا بينا أن النفوس 
الناطقة أنواع كثيرة ذوطوائف مختلفة » ولكل طائفة منها روح فلكي كلي" هوالعلة 
لوجودها » و هو المتكفّل با صلاح أحوالها » وذلك الروح الفلكي” كلا صل والمعدن 
والينبوع بالنسبة إليها » و سميناء بالطباع النام » فلايمتنع أن يكون الذي براها في 
المنامات وني اليقظة |'خرى » وعلى سبيل الا لهامات ثالثاً هو ذلك الطباع الام" , ولا 
يمتنعكون ذلك الطباع التام قادراً على أن يتشكّل يأشكالمختلفة بحسب جسم مخصوص 
هوائي في جمبع أجماله . وثانيها أن تثبت طوائف الملائكة وطوائف الجن » ونحكم 
بكونها قادرة على أن تأتي بأعمال «.خصوصة عندها ,يظبرون للبشر » و على أعمال! خرى 
عندها يحتجبون عن البشر » فبذا ما نقوله في هذا الباب ( انتهى ) . 

وقال ني المواقف وشرحه : و أا الرؤيا فخيال باطل عند المتكلمين أي جمبورهم 
ما عند المعتزلة فلفقد شرائط الا دراك حالة النوم من المقايلة وإثبات الشعاع وتوسّط 
الهواء الشفاف والبنية المخصوصة وانتفاء الحجاب » إلى غير ذلك من الشزائط المعتيرة 

في الادراكات ٠‏ فما راء النائم ليس من الا دراكات في شيء بل هو من قبيل الخيالات 


الفاسدة والأ وهام الباطلة . وأمّا عند الاأصحاب إذلم يشترطوا في الا دراك شيئاً منذلك 
فلا نّه خلاف العادة : أي لم تجرعادته تعالى بخلق الا دراكات في الشخص و هو نائم 
ولان" النوم ضد للا دراك فلايجامعه » فلابكون الرؤّيا إدراكاً حقيقة » بل هو من 
قبيل الخبال الباطل . 

وقال الا ستاد أبوإسحاق:إنّه إدراك حق بلاشبهة ٠‏ إذلافرق بين مايجده النائممن 
نفسه ني نومه هنإ بصار المبصرات وسمعالمسموعات'' ' وذوق وغيرها منالا دراكات » وبين 
ها بجده اليقظان في إدراكاته » فلوجاز التشكيك فيه لجاز التشكيك فيما يجده 
اليقظان ٠‏ ولزم السفسطة والقدح في الااهور المعلومة حقيقتها بالبديهة » ولم بخالف 
الااستاد في كون النوم ضدأ للا دراك » لكنه زعم أن" الا:دراك يقوم بجزء من أجزاء 
الا سان غير مايقوم به النوم من أجزائه » فلايلزم اجتماع الضد بن في محل واحد . 

اقول : ثم" ذكر ما زعمته الفلاسفة في ذلك نحواً مام . وقال بعض المحققين 
من الحكماء و الصوفية الجامعين بزعمهمبين الشرع والحكمة : سبب الرؤيا انخناس 
ازع البغاري” من الفا إلى الباطن. ا جاب شل مين تلب الات ا عن كتج 
الحركة ؛ وميل الاشتغال بتأثيره في الباطن لينفتتح السد" » ولهذا يغلب النوم عند امتلاء 
الد ؛ ول ان مكون الروحقليلا ناقصاً فلايفي بالظاهر والباطن عا . ولزيادته 
ونقصانه أسباب طبيّة مذكورة ني كنب الا طباء . فاد | انخنس الره حإلى الباطنور كدت 
اران س فالا ساب رقت الف افازغة عن شفل الخوانى ٠‏ لا كبا لاترال دشرا 
بالتفكر فيما تورده الحواس عليه ؛ فا ذا وجدت فرسة الفراع و ارنفعت عنها المواتم 
فان كانت عالية معتارة بالصدق أو مائلة إلى العالم الروحاثي العقلى' » متوجلهة 
إلى الحق ب عن النقائص »هعرضة عن الشواغل البدنئة » هتصفة بالمحاهد 
أو غيرذلك ما جب تنوبرها وتقويتها وقدرتها على خرق العالم الحسي من الا تيان 
بالطاعات و العبادات ؛ و استعمال القوى والآلات بموجب الأو امرالا لبية » وحفظ 
الاعتدال بين طرفي الا فراط و التفريط فيها ٠‏ و دوام الوضوء و الذكر خصوصا م نأو ل 


الليل إلى وقت النوم » وصحة البدن » و اعتدال مزاجه الشخصي والدماغي › اتصلت 
بالجواهر الروحائيّة الشريفة التي فيها نقوشجميعالموجودات كليّة وجزئيّة » المسماة 
بالكتابالمبين وام الكتاب » فا نتقشت بمافيها منصور الا شياء » لاسيّماما ناس يأغراضها 
ويكون مهما لہا » فا ن النفس بمنزلةمىآة ينطبع فيها كل ما قابلہا منم آةاٴخری 
عند حصول الا سباب وارتفاعالحجاب بينهما » والحجاب هبنا اشتغال النفس بما تورده 
الحواس » فاذا ارتفع ظبر فيها منتلك المرائي ما يناسبها ويحاذيها » فا ن كانت تلك 
السورجزئية وبقيت في النفس بحفظ الحافظة اها على وجهها ولم تتصراف فيه لقواة 
المتخيلة الحاكية للا شياء بمثلها فتصدق هذه الرؤبا ولاتحتاج إلى التعبير » وإن كانت 
المتخيلة غالية وإدراك النفس للصورة ضعيفاً صارت المتخيلة بطبعبا إلى تبديل مارأ ته 
النفس بمثال » كتبديل العلم باللبن » و تبديل العدو بالحية » وتبديل الملك بالبحر 
و الجبل » إلى غير ذلك ؛ وذلك لما دربت أن" لكل معنى صورة في نشأة غير صورنه في 
النشأة الاأخرى » وأن النشآت متطابقة . 

نقل أن" رجلا جاء إلى ابن سيرين وقال : رأأيت كأن في يدي خاتماً أختم به 
أفواه الرجال وفروج النساء » فقال : إناك مون ن تؤذن فى شهر رمضان قبل الفجر 
فقال : صدقت . وجاء آخرفقال : كأثي صببت الزيت في الزيتون » فقال : إن كانت 
تحتك جارية اشتريتها ففتّشعنحالها فا نبا امك » لان" الزيتون أصل الزريتفهور” 
إلى الا صل » فنظر فا ذأ جاريته كانت امه وقد سبيت في صغره . و قالآخرله : كأني 
أعلق الدر في أعناق الخنازير » فقال :كأنك تعلم الحكمة غير أهلها » وكان كماقال . 

وربما تبدال المتخيئّلة الا شياء المرئية في النوم بمايشابهها و يناسبها مناسبة ها 
أوما.يضاد ها »كما من رأىأ نّه ولدله ابن فتولدلهبنت ٠‏ وبالعكس ؛ وهذه الرؤبا تحتاج 
إلى مزيد تصر ف في تعبيره فيحلل بالعكس » أي برجع من الصور الخيالية الجزئية 
إلى المعاني النفسانيةالكلية . وربمالم تكن نتقالات ال متخيلة مضبوطة بنوع مخصوص 
فا نشعبت وجوه التعبيرفصارمختلفاً بالا شخاصوالا حوالوالصناعات وفصول السنة وصحة 
النائهومرضه » وصاحب التعبيرلابئال إلا بضربمنالحدس » وبغلط فيدكثيراً للالتياس . 
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وإن كانت النفس سفلية متعلقة بالدنيا » منهمكة في الشهوات » حريصة على المخالفات 
مستعملة للمتخيلة في التخيلات الفاسدة و غير ذلك ما يوجب الظلمة وازديادا لحجب 
أو سوء مزاج الدماغ » فلاتتصل بالجواهر الروحائية بمجر د ذلك ؛ فتفعل باختراعها 
بقوأنها المتخيئلة في مملكتها و عالمها الباطني' صوراً و أشخاصاً جسمانية بعضها مطابقة 
لما يوجد في الخارج ؛ وبعضها خرافاتلا ,صل لها يشيء من العوالم ٠‏ بل هو من دعابات 
المتخيّلة واضطراباتها التي لاتفتر عنما نيأكثر الا حوال » ثم" انتقلت منهاوحاكتها با مور 
أخرى ني النوم » فبقيت مشغولة بمحاكاتها كما تبقى مشغولة بالحواس في اليقظة » و 
ا إذا كانت ضعيفة منفعلة عن أثار القوى ٠‏ وهي أضغاث الأحلام . و لمحاكاتها 
أسباب من أحوالالبدن ومزاجه » فا ن غلبت على مزاجه الصفراء حاكاها بالا شياءا لصفر 
و إن كان فيه الحرارة حاكاهابالنار والحمام الحار » وإن غلبت البرودة حاكاها بالثلج 
والشتاء و نظائرهما » وإن غلبت السوداء حاكاها بالا شياء السود و الا مور الهائلة . 
قال بعض العلماء : وإِّما حصلت صورة النار مثلا في التخيّلعند غلبة الحرراة » لاان" 
الحرارة التي يموضعتتعد ىإ لىالمجاور لهاكما يتعدىنور الشمس إلى الاجسام » بمعنى 
اكرون ضا لحدوثة [وخلقك الا شام موحووقوحودافائضاً بامثالة على غير وار 
المتخيئلة منطبعة في الجسم لحار » فيتأثر به تأثراً ليق بطبعها » لان كل" شيء قابل 
ا شيء فا نما يسَأثّرمنه بشيء ناس جوهرهذا القابلوطيعه.؛ فالمتخيلة ليست 
بجسمحتى تقبل نفس الحرارةفتقبل من الحرارة ما في طبعها القبول وهو صورة الخار' 
فهذا هو السب فيه . 
ثم قال : والاتصال بالجواهر الروحانية كما يكون في المنام فكذلك قديكون 
فيا ليقظة أيضاً » كما أن" الاختراعات الخياليئّة تكون فى الحالتين » وذلك لان" رفع 
الحجاب بين مرآة النفس وذلك العالم كما يكون في المنام فكذلك قدييكون بأسباب 
ا'خر » مثل صفاء النفس بسب أصل الفطرة ؛ و مثل انزعاج النفس و انزجارها عنهذا 
العالم بسبب مايكد'رها وينقص"!') عيشها الدنياوي من المؤلمات و المنفرات ٠‏ فيتوجّه 








. ينغص (ظ)‎ )١( 


إلى عالمها حر باً من هذء الأ مور الموحشة ٠‏ فيرتفع الحجاب بينها وبين عالمها ؛ و مثل 
الرياضات العمليّة و العمليّة التي توجب المكاشفات الصورية و المعنوية ٠‏ أي ظهور 
الحوادث و الحقائق ؛ ومثل اموت الارادي الذي يكون للا ولياء ؛ ومثل الموت 
الطبيعي' الّذى بوجب كشف الغطاء للجميع , سواء كانوا سعداء أوأشقياء ؛ و مثل مالو 
غلب على المزاج اليبوسة و الحرارة وقل الروح البخاري حتنى صرفت النفس لغلبة 
السوداء وقلة الروح عن موارد الحواس » فيكون مع فتحالعين و سائر أبواب الحواس 
كالميبوت الغافل الغائب عمابرى وسمع » وذلك لضعف خروج الروح إلى الظاهر 
فهذا أيضالااستحي لأ نينكشف لنفسه منالجواهرا لروحانية شىء من الغيب ٠‏ فيحد ث 
به وبجري على لسانه فكانه آنا غافل جما بحد ث به » وهذا يوجد فى بعض الجانين و 
المصروعين و بعض الكبنة » فيحد ثون بمايكون موافقاً لما سيكون . 

ثم" ماتتلقناء النفس في اليقظة على وجبين : فا ن كانتالنفس قويّة وافية بضبط 
الجوانب » لاتشغلها المشاعر السفلية عن المدارك العالية » وتكون متخيلتها قوية على 
استخلاص الحس المشترك عن مشاهدة الظواهر إلى مشاهدة مايراها في الباطن » فلا ببعد 
أن بقع لها هابقع للنائم من غير تفاوت » فمنه ماهو وحي صريح لايفتقر إلى التأويل 
ومنه ماليس كذلك فيفتقر إليه » أو مكون شبيباً بالمنامات التي هى أضفاث أحلام إن 
أمعنت المتخيئلة نى الاتقال والمحاكات . وإن لم يكن كذلك فلا بخلو إِمّا أن يستعين 
بمابقع للحس" دهشة وللخيال حيرة » أولاء بلكانت اضعف طبيعي فى الحواس أوصرض 
طار » فالا ول كفعل المستنطقين المشغلين للصبيان والنساء ذوات المدارك الضعيفة امور 
مترقرقة أو بأشياء ملطخة سود مدهشة محيرة للحس مرعشة للبصر بر جر جتها أو 
شفيفهاء وكاستعانة بعض المتصوافة وال منكهنة برقص وتصفيقو تطريب» فكل هذه موهئة 
للحواس” مخلة بها ء وربما .ستعينون أيضاً بالا بهام بالعزائم وبأدعية غير مفهومة 
الأ لفاظ يوجب الترهيب بالحس ‏ إذا استنطقوا غيرهم . والثاني كما للمصروعين 
والممرورين ومن في قواه ضعف ونى دماغه رطوبة قابلة » وقد يجتمع الشيئان : ضعف 





. بالجن (غ)‎ )١( 
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الفائق " وقوة النفس بتطربب وغيره كالكثير من ال مر تاضين من أأولى الكد » وهذا 
حسن » وماللكهنة والممرورين نقص أوضلال أو تعطيل للقوى كما خلقت لا جله » وأمًا 
الفضلاء فرياضائهم وعلومهم مرموزة مكتومة عن المحجو بين . 

وقال الكراجكي" ‏ رحدالله ‏ في كتاب كنز الفوائد : وجدت لشيخنا المغيد 
- رضي اله عنه ‏ في بعض كتبه أن" الكلام في باب رؤيا المنامات عزيز » وتهاون أهل 
النظربه شديد » والبليّة بذلك عظيمة 00 القول فيه أصل جليل . والرؤيا فيالمنام 
کون من اربع جبات : 

أحدها حديث النفس بالشيء والفكر فيه حتى بحصل كلمتطيع في النفس 
فيتخيل إلى النائم ذلك بعينه وأشكاله ونتائجهء وهذا معروف بالاعتبار . 

الجبة الثانية من الطباع ومايكون من قبر بعضها لبعض » فيضطرب له ال مزاج 
ويتخيلل لصاحبه مابلائم ذلك الطبع الغالب من مأكول ومشروب ومرئي” وملبوس 
ومبهج ومزعج . وقدترى تأثير الطبع الغالب فى اليقظة والشاهد » حتّى أن من غلب 
عليه الصفراء يصعب عليه الصعود إلى المكان العالي » يتخيل له من وقوعه منه » وياله 
من البلع والزمع مالاينال غيره » ومن غلبت عليه السوداء بتخيل له أنه قد صعد في 
البواء وتاجته الملائكة ؛ ونظن صحة ذلك؛ حتى أنه ريما اعتقدق فده النبوة وآن” 
الوحي بأتيه من السماء وما أشبه ذلك . ۰ 

والجبة الثالئة ألطاف من الله عز وجل" لبعض خلقه من تنبيه وتبسير » وإعذار 
وإنذار » فيلقي فى روعه هاينتج له تخيبلات امور تدعوه إلى الطاعة » والشكر على 
النعمة » وتزجره عن المعصية » وتخو فه الأ خرة » وبحصل له بها مصلحة » وزيادة فائدة 
وفكر بحدث له معرفة . 

والجبة الرابعة أسباب من الشيطان » ووسوسة يفعلها للا سان » يذكره بها 
اموراً تحزنه » وأسباباً تغمّه فيما لایناله » أو بدعوه إلى ارتكاب محظور سكون فيه 
عطبه » أو تخيّل شبهة في دينه يكون منها هلاكه » وذلك مختص بمن عدم التوفيق 


. المائق (خ)‎ )١( 


لعصيانه وكثرة تفر بطه في طاعاتالله سبحانه » ولن ينجومن باطل المنامات وأحلامها إلا 
الا نبياء الا ئة 6ل ومن رسخ في العلم من الصالحين . 

وقدكان شيخي - رضى الل عنه ‏ قال ل إن کل من كثر علمه واتسع فيمه 
قلت مناماته» فا ن رأى مع ذلك مناماً وكان جسمه من لعوارض سليماً فلا يكون منامه 
إلا حقناً. بريد بسلامة الجسمعدم الا راض المبيئجة للطباع وغلبة بعضها على ماتقد م 
به البيان. والسكران أيضاً لايصح منامه » وكذلك الممتلىء من الطعام لا نّه كالسكران 
ولذلك قيل: إن" المنامات قل مايصح” في ليالي شر رمضان . فَأمًا منامات الا نبياء 6ال 
فلاتكون إلا صادقة » وهي وحي نى الحقيقة » ومنامات الائمة 6لا جارية هجرى 
الوحي وإنلم تسم وحياً » ولاتكون قط" إلا حقاً وصدقاً . وإذا صح منام المؤمن فا ته 
من قبل الله تعالى كما ذكر ناه » وقد جاء في الحديث عن رسول الله يلايع أتدقال : رؤيا 
المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزء من النبوة . وروي عنه ي أنه قال : رؤياالمؤمن 
تجري مجری كلام تكلم به الرب عنده . 

فأما وسوسة شياطين الجن" فقد ورد السمع بذكرها » قالالله تعالى : « من شر" 
الوسواس الخناس الذي بوسوس في صدور الناس ٠"‏ وقال : « وإن" الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوكم ''' » وقال : « شياطين '' الا نس والجن" يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً * » وورد السمع به فلاطريق إلى دفعه . 

فأمًا كيفيّة وسوسة الجنلي للا نسي" فهو أن" الجن" أجسام رقاق لطاف » فيصم" 
أن توصل أحدهم برقّة جسمه ولطافته إلى غابة سمع الا سان ونهايته ٠‏ فيوقع فيه 
كلاماً بلبس عليه ذا سمعه ويشتيه عليه بخواطره »لا نه لابرد عليه ورود اللحسوسات 

منظاهر جوارحه . ويصح أن يفعل هذا بالنائم و اليقظان جميعاً » وليس هو في العقل 


. ۶-۴١ الئاس‎ )١( 
.ا١‎ ۰ الانمام‎ )۲( 
. (؟) صدرها ؛ < وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين > الخ‎ 
. ٠١١ . الانعام‎ ))( 
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مستحيلا . روى جابر بن عبدالدأنّه قال : بينمارسو لالد عرلا يخطب إذ قام إليهرجل 
فقال : با رسولالله إني ريت كان" رأسي قد قطع » وهو يتدحرج وأنا أتبعه فقال له 
رسول ال تيل : لاتحداث بلعب الشيطان بك » ثم قال : إذالعب الشيطان أحدكي )١(‏ 
فى منامه فلايحدثن بدأحداً . 
وأما رؤيةالا نسان الي لا أولا حدالا ئت غلك فيالمنام فان ذلكعندي 

على ثلائة أقسام : قسم أقطع على صحلته » وقسم أقطع على بطلانه » وقسم | جواز فيه 
الصحّة والبطلان » فلا أقطع فيه على حال . فأما الذي أقطع على صحّته فهو كل" منام 
رأى فيه النبي' مااي أو أحدالا ئمّة لك وهو الفاعل لطاعة أو آهر با » وناه عن 
معصية "' أو مين لقبحها » وقائل لحق' أوداع إليه » وزاجر عن باطل أو ذام لمنهو 
عليه » وأما الذي أقطم على بطلانه فو كل" ماكان ضد" ذلك » لعلمنا أن النبي لاي 
والاهام ته صاحبا حق" » وصاحب الحق" بعيد عن الباطل وأمًا الذي | جوز فيه 
الصحة والبطلان فبوالمنام الذي يرى فيهالنبي' والا مام يلاء وليس هوآمراً ولاناهياً 
ولا على حال بختص" بالدبانات » مثل أن براه راكباً أو ماشيا أو جالساً ونحو ذلك . 
وأما الخبر الذي يروى عنالنبي' يلاي من قوله « من رآ ني فقدرآ ني » فا نٴالشيطان 
لابتشبه بي» فا نّهإذا كان المراد بهالمنام يحم لعلى! لتخصيص دونأن يكون ني كل حال 
و ييكون المراد به القسم الأ ول من الثلاثة الاسام » لان" الشيطان لابتشبّه بالنبي” 
صلّىالل عليه وآله في شيء ءن الحق" والطاعات » وأمنا ما روي عنه مراي منقوله «من 
رآني نائماً رآ ئی بقظاناً » فا نه يحتمل وجبين : أحدهما أن بكون المراد به روبة 
المنام » ويكون خاصاً كالخبر الا ول على القسم الذي قد مناه والثاني أن ننكونأراد 
به رؤبة اليقظة دون المنام > ويكون قوله « نائماً » حالا للنبي وليست حالا لمن رآء 
فكأنّه قال : من رآ ني وأنا نائم فكأ تما رآني وأنا منتبه . والفائدة في هذا المقال أن 

يعلمهم باه يدرك في الحالتين إدراكاً واحداً » فيمنعهم ذلك إذا حضروا عنده وهونائم 
(1) باحەكم (ظ) | 
(۲) فى اكش النسخ < معصيته > . 


أن بفیضوا فيما لا بحسن أن بذکروه بحضرته وهو منتبه » وقد روي عنه م أنه غفا 
ثم" فام يصلّي من غير تجديد وضوء » فسئل عن ذلك فقال : إنّي لست كأحدكم , تنام 
عيناي ولاينام قلبى . 

و جميع هذه الرواياتأخبار آ حاد » فا ن سلمت فعلىهذا المنهاج » وقدكانشيخي 
- رحمهالله - بقول : إذاجاز من بشرأن بد عي في اليقظة أنه إله كفرعون ومن جرى 
مجراء مع قلّة حيلةالبشر وزوال اللبس في اليقظة » فما المائع من أن يداعي إ بليسعند 
النائ بوسوسة له أنه نبي ؟ مع تمكّن إبليس مما لايتمكن منه البشرو كثرة اللبس 
المعترض نى المنام . وما بوضح لك أن" من المنامات التي يتخيل للا نسان أنه قدرأى 
فيا رسول ال والا ثمة منهاما هو حق"»؛ ومنها ماهو .باطل » أنك ترى الشيعى يقول : 
رابت ف المنام رسول اله صلى الله عليه وآ له ومعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ت 

و عو يأر ني بالاقتداء بددون غيره › ويعلمني انه خليفته من بعده وأن أبابكر وعمر 
وعثمانظالموه وأعداؤه » وينهاني عن هوالاتهم وبأمرني بالبراءة منهم » ونحو ذلك مما 
بختص بمذهب الشيعة ؛ م یری الناصبي قول : رأمترسولالله ف النوم ومعهأبويكر 
و عمر و عثمان » و هو بأمر ني بمحبتهم و ينهاني عن بغضهم » ويعلمني انهم أصحابه 
في الدنيا و الأ خرة » وأتبم معه في الجنة . ونحو ذلك مما يختص" بمذهب الناصبية 
فنعلم لامحالة أن أحد المنامين حق” والآا خر باطل » فأولى الا شياء أن ييكون الحق" 
منهما هائيت الدليل فى اليقظة على صحة ماتضمئنه » و الباطل ها أوضحت الحجةعن 
فساده و بطلانه . وليس يمكن الشيعي أن بقول للناصبي : إنك كذبت فى قولك : 
إتك رأسترسول الله يلاه لا نه بقدر أن بقولله مثل هذا بعينه » وقد شاهد نا ناصبياً 
يتشيع وأخبرنا في حال تشيعه بأَنّه یری منامات بالضد مماكان براه نی حال نصبه 
فبان بذلك أن أحد ال منامين باطل , و أنه من نتيجة حديث النفس » أو من وسوسة 
إبليس ونحوذلك » وأن" المناما لصحبحة ١(‏ )هو لطفمنالله تعالى بعبده على ال معنى ال متقد م 


)١(‏ كذأ. 


وصفه » وقولنا في المنام الصحيح أن" الا نسان رأى في نومه النبى بلي إنما معناءأنه 
كن قدرآء » وليس ال مراد به التحقئق فياتّصال شعاع بصره بجسد النبي" براي » وأي” 
بصربدرك به فى حال نومه ؟ وإنّما هي معاني تصوارت > ونی نفسه تخل له فيها أمر 
لطف الل تعالى له به قاممقام لعلم » وليسهذا بمناف للخبر الذي رويمنقولههمنرآ ني 
فقد رآني » لان" هعناه ؛ فکانما رآ ني »> ولیس بغلط فى هذا المكان إلا من ليس له 
من عقله اعتبار . 

قال المازري" من‌العامةءني شرح قولالنبي : «الرؤيا منالله والحلممنالشيطان» : 
مذهب أهل السئة بي حقيقة الرؤيا أن الله تعالى بخلق ني قلب النائم اعتقادات » كما 
يخلقها في قلب اليقظان ؛ و هو سبحانه و تعالى يفعل مارشاء لا يمنعه النوم و اليقظة 
فا ذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علماً على امور اخ ر يخلقها في ثاني الحال 
أوكان قدخلقها » فا ذا خلق ني قلب النائم الطيران وليس بطائر فأكثر مافيه أنه اعتقد 
أمراً على خلاف ما هو » فيكون ذلك الاعتقاد علماً علىغيره »كما يكون خلق اللهتعالى 
الغيم علماً على المطر ؛ والجميع خلال تعالى » ولكن يخلق الرؤيا والاعتقاداتالتى 
جعلها علماً على ماسر بغيرحضرةالشيطان » وخلق ماهوعلمعلىما يضر" بحضرة الشيطان 
فنسب إلى الشيطان مجازاً لحذوره عندها و إن كان لافعل له حقيقة . 

و قال البغوي في شرح السنّة : ليسكل مايراه الا نسان صحيحاً و ,يجوز تعبيره 
بل الصحيح ما كان من اله يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أ م الكتاب» و ماسوى 
ذلك أضغاث أحلام لاتأويل لها » و هي على أنواع : قدتكون من فعل الشيطان يلعب 
بالا سان » اور به ما بحز نه وله مكائد بحزن بهابني آدم » كما قال تعالى : د إنما 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » و من لعب الشيطان به الاحتلام الذي 
بوجب الغسل » قلا يكون له تأويل ؛ وقد بكون من حديث النفس كما کون 
فى أهر أو حرفة یری لفسه في ذلك افر و العاشق برى هعشوقه و نحوه ؛ وقد 
يكون من مزاج الطبيعة » كمن غلب عليه الدم” يرى الفسد و الحجامة و الحمرة و 
الرعاف و الرباحين و المزامير والنشاط ونحوه ومن غلب عليه الصفراء يرى النار و 


الشمع والسراج و الأشياء الصفر والطيران في الهواء ونحوه » ومن غلب عليه السوداء 
برى الظلمة و السواد و الأ شاء السود وصيد الوحش والا حوال و الا موات والقبور 
و المواضع الخربة وكونه ني مضيق لامنفذله أوتحت ثقل و نحوه » و من غلب عليه لبلغم 
برى البياض وال مياه والا نداء والثلج و الوحل فلاتأويل لشيء منها . 

و قال السيّد المرتضي ‏ رحمدالله ‏ فيكتاب الغرر والدرر في جواب سائل سأله: 
ما القول فى المنامات ؟ أصحيحة هي أم باطلة ؟ و من فعل هن هي ؟ و ماوجه صحتتها 
ف الأكثر ؟ وماوجه الا نزال عند رؤية ا مباشرة في المنام ؟ وإن كان فيها صحيح و باطل 
فما السبيل إلي تمييز أحدهما من الأ خر ؟ : 

الجواب : اعلمأن" النائمغير كاملا لعقلءلا'ن" النوم ضرب من السهوءوالسهوينفي 
العلوم » ولهذا يعتقد النائم الاعتقادات الباطلة لنقصان عقله وفقد علومه؛ وبميع ال منامات 
إتماهي اعتقادات يبتدئها''النائم فينفسه » ولايجوزأن تکون‌من‌فعل غير فيه » لاان" 
من عداه من المحد ثين ‏ سواء كانوا بشراً أو ملائكة أو جنا » أجسام والجس لابقدر 
أن بفعل نى غيره اعتقاداً ابتداء بل ولاشيئاً من الا جناس على هذا الوجه » وإِنّما يفغل 
ذلك في نفسه على سبيل الابتداء . وإنما قلنا : إنه لايفعل في غيره جنس الاعتقارات 
متولّداً » لان الذي يعدي الفعل من محل القدرة إلى غيرها من الا سباب نما هو 
الاعتمادات » وليس فى جنس الاعتمادات هابولّد الاعتقادات » ولهذا لو اعتمد أحدنا 
على قلب غيره الدهر الطويل مان ولد فيه شيء من الاعتقادات » وقد بين ذلك وشرح 
في مواضع كثيرة . والقديم تعالى هوالقادر أن بفعل في قلو بنا ابتداء من غير سبب أجناس 
الاعتقادات » ولا يجوز أن يفعل في قلب النائم اعتقاداً » لان" أكثر اعتقادات النائم 
جهل » ويتأوأل الشيء على خلاف ماهو به » لا نه يعتقد أنه یری و بمشى وأنّه 
راكب وعلى صفات كثيرة » وكل ذلك على خلاف ماهو به » وهو تعالى لايفعل الجبل 
فلم ببق إلا أن" الاعتقادات كلها من جبة النائم . وقد ذكر في المقالات أن" المعروف 
بصالح قبة كان يذهب إلى أن" ما براه النائم في منامه على الحقيقة » وهذا جهل منه 


و سس اس سسب اده سيت مي جم ل ا ana‏ 


)١(‏ فى اكثر النسخ «يبتدىء بها» 


ج ۸ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها -16؟- 


| يناخي جيل السوفسطائية » لان النائم برى أن" رأسه مقطوع وأنّه قدمات وأنّه ‏ 

قدصعد إلى السماء » ونحن نعلم ضرورة خلاف ذلك كله . وإذا جاز عند صالح هذا أن 
يعتقد المقظان فی السراب أنه ا وف المردي'"' إذا کان في الماء أند مكسورء وهوعلى 
الحقيقة صحيح » لضرب من الشبهة واللببن فألا جاز ذلك ني النائم وهو من الكمال 
أبعد ومن النقص أقرب ؟ 

وينبغي أن يقسم ما يتخيل النائم أنه براه إلى أقسام ثلاثة : منها مايكون من 
غير سبب يقتضيه ولاداع يدعو إليه اعتقاداً مبتدأ و هنا ماريكون من وسواس ا لشيطان 
بفعل في داخل سمعه كلاماً خفياً يضمن أشياء مخصوصة » فيعتقد النائم إذا سمع ذلك 
الكلام أنه براه . فقن تحن كيرا هوا لام عون عند سنا هن اتيك دن بالقرب منهوم 
فيعتقدون أنم يرون ذلك الحديث في منامم . و هنا مايكون سببه والداعي إليه 
خاطراً بفعله الله تعالى » أو بأمى بعض الملائكة بفعله » ومعنى هذا الخاطر أن بكون 
كلاماً يفعل فىداخل السمع ٠‏ فيعتقد النائم أيضاً أنه مايتضمن ذلك الكلام . والمنامات 
الداعية إلى الخيروالصلاح نى الدين يجب أن تكون إلى هذا الوجه مصروفة » كما 
نما بقتضى الشر" منها الأولى أن تكون إلى وسواس الشيطان مصروفة . وقد يجوز 
على هذا فى هايراء النائم في منامه ثم يصح ذلك حتى يراه في بقظته على حد مابراه 
في منامه ونی كل" منام صح" تأويله » أن يكون سبب صحلته أن الله تعالى يفعل كلاماً 
في سمعه لضرب من المصلحة بأن شيئاً .يكون أو قدكان على بعض الصفات » فيعتقد 
النائم أن" الذي سمعه هويراء » فا ذاً صح" تأويله على مايرا . فما ذكر ناء إنلم يكن 
مما يجوز أن تتفق فيه الصحة اتفاقاً فان في المنامات هايجوز أن يصمح" بالاتفاق 
وهابضيق فيه مجال نسبته إلى الاثفاق فهذا الذي ذكر ناه يمكن أن يكون وجباً فيه . 

فاإن قيل : أليس قد قال أبوعلى الجبائي في بعض كلامه في المنامات : إن" 
الطبائع لايجوز أن تكون مؤثّرة فيها » لأن الطبائع لايجوز على المذاهب الصحيحة 
أن تؤثر في شيء» وأنّه غير ممتنع مع ذلك أن يكون بعض المآكل يكثر عندها 
المنامات بالعادة » كما أن" فيها مايكثر عنده بالعادة تخييل الا نسان وهو مستيقظ مالا 


أصل له ؟ قلنا : قد قال ذلك أبو على" وهو خطأ » لأن تأثيرات المآ كل بمجرى العادة 
على المذاهب الصحيحة إذا لم تكن مضافة إلى الطبائع فهو من فعل اله تعالى » فكيف 
نضبف التخمّل الباطل و الاعتقاد الفاسد إلى فعل اله تعالى ؟ فأما المستيقظ الذي 
استشهدبه فالكلام فيه والكلام في النائم واحد » ولا يجوز أن نضيف التخيّل الباطل 
إلى فعلالتعالى في نائم ولابقظان . فأمًا مابتخيل من الفاسد وهوغير نائم فلابد من أن 
بكون ناقص العقل فى الحال وفاقد التمبيز سو وها يجري «جراء » فيبتدىء اعتقاد 
الأصل له كما قلناه في النائم . 

فان قيل : فما قولكم ني منامات الا نبياء 6ل ؟ وما السبب في صحّتها حى 
عد مايرونه في المنام مضاهيا لما رسمعونه هن الوحي ؟ 

قلنا: الأ خبار الواردة بهذا الجنس غير مقطوع على سحدتها » ولاهي مما توجب 
العلم » وقد يمكن أن سكون الله تعالى أعلم النبي" بوحي سمعه من ال ملك على الوجه 
الموجب للعلم أني سا'رريك في منامك ني وقت كذا ما يجب أن تعمل عليه » فبقطع على 
صحته من هذا الوجهء لا بمجر د روّبته له فى المنام . وعلى هذا الوجه يحمل منام 
إبراهيم ب في ذبح ابنه » ولولا ما أشرنا إليه كيف كان يقطع إبراهيم ل أنه 
متعبد بذبح ولده ؟ 

فا ن قبل : فما تأوبل هابروى عنه ي من قوله «من رآ ني فقد رآ ني فا ن" 
الشيطان لابتخيئل بي» وقد علمنا أن المحق والمبطل والمؤهن والكافر قد يرون النبى" 
صلی اله عليه في النوم ويخبر كل واحد منهم عنه بضد ما يخبر به الآخر فكيف بكون 
رائياً له في الحقيقة مع هذا ؟ 

قلنا : هذا خبر واحد ضعيف هن أضعف أخبار الأ حاد » ولا معول على مثل 
ذلك . على أنه يمكن مع تسليم صحته أن بكون المراد به : من رآ في في اليقظة فقد 
رآني على الحقيقة » لأن" الشيطان لابتمثّل بي لليقظان . فقد قبل : إن" ألشيطان 
ربما تمثّلت بصورة البشر. وهذا التشبيه أشبه بظاهر ألفاظ الخبرء لا نّه قال من رآ ني 
فقد رآني » فأثبت غيره رائياً له ونفسه مرئيئّة » وني النوم لارائي له في الحقيقة ولا 


مرئي » وإنما ذلك فى اليقظة . ولو ملناء علىالنوم لكان تقدير الكلام : من اعتقد 
أنه براني في منامه » وإن كان غير راء له على الحقيقة » فهو في الحكم كا نّه قدرآ ني. 
وهذا عدول عن ظاهر لفظ الخبر وتبديل لصيغته . 

وهذا الذي رتبناه في المنامات وقسمناه أسد” تحقيقاً من كل شيء قيل فيأسباب 
ا منامات » وما سطر فيذلك معروف غير محصل ولا محقّق . فأمّا مايبذي إليه الفلاسفة 
في هذا الباب فبو نما يضحك النكلى » لا هم ينسبون ماصح من المنامات ‏ لما أعيتهم 
الحيل فى ذكر سببه ‏ إلى أن" النفس اطلعت إلى عالمها فأشرفت على مايكون ؛ وهذا 
الذي يذحبون إليه ني حقيقة النفس غير مفهوم ولا مضبوط » فكيف إذا ضيف" إليه 
الاطمّلاععلىعالمها » وماهذا الاطملاع؟و إلى أي شيء بشيرون بعالم لنفس ؟ ولم بجب أن 
تعرف الكائنات عند هذا الاطلاع ؟ فكل هذا زخرفة و مخرقة ٠‏ وتهاويل لايتحصل 
منها شيء . وقول صالح قبة مع أنه تجاهل محض أقرب إلى أن ييكون مفهوماً منقول 
الفلاسفة . لأن صالحاً اد عى أن" النائم برى على الحقيقة ما ليس براه فلم يشر إلى 
أعس غير معقول ولا مفهوم » بل اد'عى ها ليس بصحيح وإنكان مقهوماً » وهؤلاء عو لوا 
على هالابفهم معالاجتهاد » ولابعقل مع قوة التأمّل؛ والفرق بينهما واضح . 

َأمّا سبب الا نزال فيجب أن يبنى على شيء يحقق سبب الا نزال في اليقظة مع 
الجماع » ليس هذا نما بهذي به أصحاب الطبائع » لا نا قد بين ني غير موضع أن 
الطبع لا أصل له ون" الا حالة فيهعلى سراب لا.يتحصل » وإنّما سب الا تزال أن الله 
تعالى أجرى العادة بأن بخرج هذا الماء من الظهر عند اعتقاد النائم أنه يجامع وإن 
كان هذا الاعتقاد باطلا (')( | نتبى كلامه قد سالله روحه ) . 

ولنكتف بذك رهذه الا قوالولا نشتغل بنقدهاو تفصيلها » ولا برد هاو تحصيلهاءلا ن" 
ذلك ما يؤْدي إلى التطويل الخارج عن المقصود في الكتاب . و لنذكر ماظهر لنا ني 
هذا الباب من الا خبار المنتمية إلى الا ئة الا خيار بل فهو أن الرؤبا تستند إلى 
اخورشے: 

. ۳۹۵-۳۹۲ ضيف > .۰ (۲) الاما لی ج ۲ ص‎ ٠ فىا کثرالنسخ‎ )١( 





فمنها أن" للروح في حالةا لنوم حركةإلىالسماء › إِمّا بنفسها بناء“ على تجسّمها 
كما هو الظاحر من الا خبار ؛ أو بتعلّقها بجسد مثالي إن قلنا به فى حال الحياة أيضاً 
بأن يكون للروح جسدان أصلي و مثالي بشتد تعلقها ني حال اليقظة بهذا الجسد 
الاأصلي" » ويضعف تعلقها بالا خر » وينعكس الا مرفي حال النوم ؛ أو بتوجتهها وإقبالها 
إلى عالم الأرواح بعد ضعف تعلقها بالجسد بنفسها من غير جسد مثالي » وعلى تقدير 
التجسم أيضاً يحتمل ذلك كما يومىء إليه بعض الا خبار » بأن يكون حركتها كناية 
عن إعراضها عن هذا الجسد وإقبالها إلى عالم آخر وتوجهها إلى نشأة | خرى ؛ وبعد 
حركتها بأني" معنى كانت ترى أشياء في الملكوت الا على » وتطالع بعض الا لواح التي 
"ثبت فيها التقديرات . فا ن كان لها صفاء ولعينها ضياء بریالا شياء كما | نبتت » فلا 
تحتاج رؤباه إلى تعبير ؛ وإن استدلت علىعين قلبه أغطية أرماد التعلقات الجسمانبة و 
الشبوات النفسانيئة فيرى الا شياء بصور شبيهة لها » كما أن' ضعيف اليصر ومؤف العين 
برى الا شياء على غيهِ ماهي عليه » و العارف بعلته (') يعرف أن" هذه الصورة المشبسهة 
التي اشتببت عليه صورة لاي شىء . فهذا شأن المعبر العارف بداء كل" شخص وعلته 
ويمكن أيضاً أن .يظهر الله عليه الا شياء فيتلك الحالة بصور يناسبها لمصالح كثيرة ١‏ كما 
أن الا نسان قديرى المال في نوم بصورة حية » وقديرى الدراهم بصورة عذرة » ليعرف 
هما يضر ان وهما مستقذران واقعاً » فينبغي أن تحر ُز عنهما ويجتنبهما.. وقد ترى 
في الهواء أشياء في الرؤبا الكاذبة الى لاحقيقة لبا » وبحتملأن يكون المراد بمايراء 
في الهواء ما أنس به من الا مورا أ لوفة والشبوات والخيالاتالباطلة » وقد مضى مايدل" 
علي هذين النوعين في رواية عد بن القاسم و رواية معاوية بن مار وغيرهما . 

ومنها ما هو سبب إفاضة الله تعالى عليه في منامه إِمّا بتوسط الملائكة أو بدونه 
كما بومىء إليه خبر أبي بصير وسعد بن أي خلف . 

ومنها ماهو بسبب وسواس الشيطان واستيلائه عليه ببب المعاصي التي عملهاني 
اليقظة أو الطاعات التي تركها فيها أو الكثافات والنجاسات الظاهريّة والباطنية التي 





. بعقله (خ)‎ )١( 


لوآث نفسه بها » كما مر في رواية هزع ورواية تارك الزكاة وغيرهما » وتدل عليهآ بة 
النجوى على بعض الوجوه . 

و هنا ما هو بسبب مابقي في ذهنه من الخيالات الواهية و الا مور الباطلة و 
يومىء إليه خبر ابن أي خلف وغيره . 

وأمًا ماوراء ذلك مما سبق ذكره وإن كان بعضها محتملا ويمكن تطبيقالا بات 
والا خبار عليه » لكن لم يدل" عليه دليل ‏ والتجويز والاامكان لابقومان مقام البرهان 
مع أنه ليس من الأمور التي يجب تحقيقها والااذعان بكيفيتها . 

خاتمة 

نورد فيها بعض ما ذكره أرباب التعبير و التأويل » وإن لم يكن لا كثرها مأخذ 
يصلح للتعويل . 

قال بعضهم : السحاب حكمة » فمن ركبه علا في الحكمة » وإنأصاب منهاشيثاً 
أصاب حكمة » وإن خالطه ولم يصبشيثاً خالط الحكماء . فا ن كان نيالسحاب سواد 
أو ظلمة أو رباح أو شىء من هيثته العذاب فهو عذاب » وإن كان فيه غيث فبورحمة . 

والسمن والسل قديكون مالا فى التأويل » وقد يكون علماًوحكمة . روي أن" 
رجلا سأل ابن سيرين قال : رأيت كأ تي ألعق عسلا من جام من جوهر » فقال : اق 
لله وعاود القرآن » فقد قرأته م" سيته . 

والعلو" إلى السماء رفعة » قال تعالى : « ورفعناء مكاناً علا (')» ومن رأَى أنه 
صعد السماء ودخلها نال شرفاً وذكراً وشهادة ‏ 

والطيران في الهواء : عزم سفر أو نيل شرف . وقال بعضهم : من رأى أنه بطير 
فا نكان إلى جبة السماء منغير تعريج ناله ضرر » وإنغاب في السماء ولم برجع مات 
وإن رجع أفاق من مرضه » إن كان بطير عرضاً سافر و نالرفعة بقدر طيرائه » وإنكان 
بجناح فبو مال و سلطان سافر في كنفه » و إن كان بغير جناح دل على التعزير في ما 


۰ ۵۷ ' مریم‎ )١( 


بدخل ''' فيه . وقالوا : إن" الطيران للشرار دليل ردي" والحبل : العهد و الا مان 
لقوله ال ««واغتصموا زان سا "ا 

واعلم أن" التأويل قد يكون بدلالة كتاب أو سنّة أو من الا مثال السائرة بين 
الناس » وقد بقع التأوبل على الا سماء و المعاني » وقد بقع على لضد" » فالتأو يل بدلالة 
القرآن كالحبل يعبر بالعد كما هر" والسفينة بالنجاة قال تعالى « فأ نجيئاء وأصحاب 
السفينة (')» . والخشية بالنفاق لقوله تعالى ه كأ نهم خشب مسنئدة '“ » والحجارة 
بالقسوة لقوله تعالى « أو أشد قسوة ! ' » والمرض بالنفاق لقوله « ني قلوبهم مرض!") 
والماء بالفتنة في حال , لقوله ه لا سقيناهم ماء ا لزي و أكل اللحمالني" 
بالغىبة لقوله « أن" أحدكم أن بأكل لحم أخيه ميتاً و الملك محلة أو 
بلداً أو داراً يصغر عنقدرهو نكر دخول مثله مثلها يعبر بمصيبة وذل" ينال هله لقوله 
د إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » " و البيض بالنساء لقوله « كأنبن بض 
مكنون » أ و كذلك اللباس لقوله د هن" لباس الكمء "١7‏ و استفتاح الباب بالدعاء 
لقوله « إن تستفتحوا » ١١!‏ أي تدعوا . 

والتأويل بدلالة الحديث كالغراب بالرجل الفاسق » لان النبي” برااي سماء 
فاسقاً . و الفارة بالمرأة الفاسقة ,لا نه براي سماء فوسقة . و الضلع بالمرأة لقوله 
صلىالله عليه وآله : إنّها خلقت من ضلع أعوج . و القوارير بالنساء لقوله لاي : 
رومدك سوقاً بالقوارير . 

و التأويل بالا مثال كالصائغ بالكذ "اب » لقولهم : أكذب الناس الصواغون . 
و حفر الحفرة بالمكر لقولهم : من حفر حفرة لاأ خبه وقع فيها » قال تعالى « ولابحيق 
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المكر السينيء إلا بأهله » "و الحاطب بالدمام لقولهم لمن نم ووشي : إنّه يحطب 
عليه » و فسّرواقوله «حمّالة الحطب»'''بالنميمة وطول اليد بصنائع المعروف لقو لهم 
فلان أطول يداً من فلان . و يعبر الرمي بالحجارة و السهم بالقذف » لقولهم : رمى 
فلاناً بفاحشة » قال الله تعالى : دو الذين برمون المحصنات» (') وغسلاليدياليأس عا 
بول “ » لقولهم : غسلت يدي عنك . والتأويل بالاأساميكمن رأى من سمّىراشياً 
يعر بالرشد و سالماً بالسلامة . و وروي عن أفس قال : قال رسول الله لاي : رمت 
ذات ليلة فيما رى النائم كأنًا في دار عقبة بن رافع فا تينا برطب ابن طاب » فأولت 
الرفعة لنا في الدنيا و العاقبة فى الأ خرة وأن ديننا قدطاب و قال ابن سيرين : نوى 
التمرنية السفر » وقديعير السفرجل بالسفر إذا لميكن في الرؤيا ما يدل" على المرض 
و السوسن بالسوء » لان" أوله سوء إذا عدل به ما ينسب إليه في التأويل . 

و التأويل با معنى كلا ترج" يعبر بالنفاق لمخالفة باطنه ظاهره » إذا لم يكن 
في الرؤيا مايدل على المال . وكالورد و النرجس بقلة البقاء إن عدل به عما نسب إليه 
لسرعة زهابه . والآس باليقاء لا تّهيدوم . روي أن امرأة بالا هواز رأت كأنزوجها 
الا خاو اول قر اا ها فال العو + .لفاك و شيك مر ات امات 
قول الشاعر : ليس لانرجس عبد إنما العبد للاس . 

وأمّا التأويل بالضد" فكما أن" الخوف يعبر بالاأمن » لقوله « وليبدلتهم من بعد 
خوفهم أمناً » 7 و الأمن بالخوف و البكاء بالفرح إذالم يكن معه رة » و الضحك 
بالحزن إلا أن يكون تبسماً » و الطاعون بالحرب » والحرب بالطاعون » والعجلة 
بالندم[وا لندم با لعجلة] » وا لعشق با لجنون:وا لجنون بالعشقءوالنكاح بالتجارة » والتجارة 
بالنكاح »و الحجامة بكتبة السك » والصك بالحجامة , و التحوأل عن ال منزل بالسفر 

. )۳ فاطر ؛‎ )١( 
. ) المسد.‎ )۲( 
. ۴: النور‎ )۳( 
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و السفر بالتحول عن المنزل . و من هنا أن" العطش خير من الري » و الفقر منالغنا 
والمضروب و المجروح والمقذوف أحسن حالا من الفاعل . 

وقد تغمر بالزيادة و النقصان » كالبكاء إنه فرح ٠و‏ إن كان معه صوت ورئة 
فمصيبة ؛ و في الضحك إنّه حزن » فا ن كان تبسمماً فصالح ؛ و في الجوز مال مكنون 
فا ن سمعت له قعقعة فهوخصومة ؛ والدهن فيالرأس زينة » فان سال عنالوجه فهو في" 
و الزعفران ثناء حسن » فا ن ظهرلهلون فو مرض أوهم” ؛ و المريض بخرج من منز له 
ولا يتكلم فهو موته فا ن تكلم برأ ؛ و الفارساء » فان اختلفت ألوانها إلى البيض و 
السود فهي الا ينام و الليالي ؛ و السمك ساء ء فا ذا عرف عددها فا ن كثرفغنيمة . 

وقد يتغير التأويل عن أصله باختلاف حال الرائيكالغل في النوم مكروه » وهو 
في حق" الرجل الصالحقبض اليد عن الشر . وقال ابن سيررين : نقول في الرجل بخطب 
على المنبر يصيب سلطاناً » فان لم يکن من أهله يصلب » و سأل رجل ابن سيرين عن 
الأذان فقال : الحج" » وسأله آخر فأوال بقطع السرقة » و قال رأيت الأول في سيماء 
حسنة فتأوالت , وأن ن قِ الناس بالحج »> 0 ولم أرض هيئة الثاني فأو "لت ل فأن ن 
مؤنان اتپا العير نكم لسارقون » ") ٠‏ 

وقد برى فيصيبه عين مارأى حقيقة من ولاية أوحج أوقدومغائب أوخير أونكبة 
وقدرأى النبي” بلي عام الفتم فكان كذلك قال تعالى : «لقد صدق الشرسوله الرؤيا»7") 
وروی الزهري عن أبن خز يمة بن ثا بت عنعمه : أن" خزدمهة رأى أنه سجد على جمهة 
النبي يبيج فأخبرء » فاضطجع له وقال : صد ق رؤباك » فسجد على جبهته . و قديرى 
فيالمناما لشيء فيكون لولدءأوقريبه أوسميئّه . فقدأرى النبي علقي متابعة أبي جهلمعه 
فكانلابنه عكرمة » فلما أسلم قال براي : حوهذا . ورأى لا سيدبن العاص ولاية مكّة 
فكانلا بندعتاب ولاء النبي" را مگة . وروىالبخاري با سناده عن| بنسير ين عنقيس 
بن عباد قال :كنت جالساً في مسجد المدينة في ناس فيه بعض أصحاب النبي" فياف فدخل 


۰. ۷۰  فسوي‎ )۲( . ۲۷١ الحح‎ )١( 
: ۲۷ ١ الفتم‎ (۳) 


رجل على "وجه أثر الخشوع » فقالبعض القوم : هذا رجل من أهل الجنة »فصلى 
ركعتين تجو ز فيهما ثم خرج » وتبعته فقلتله : إنّك حين دخلت المسجد قالوا :هذا 
من أهل الجنّة . قال : وال ما ينغي لاأحد أن يقول مالا بعلم » وسا'حد” مك بم ذاك : 
رايت رؤيا على عبد النبي' يلع فقصصتها عليه: ريت كأ ني في روضة » ذكر منسعتها 
وخضرتها » في وسطها مود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وأعلاء عروة 
فقيل لي : ارقه » قلت : لا أستطيم » فأتاني هنصف » فرفع ثيابي من خلفي » فرقيت 
حى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة » فقيل : استمسك » فاستيقظت وإنها لفي بدي . 
فقصصتها على النبي عة فقال : تلك الروضة الا سلام » وذلاث العمود عمود الا سلام 
وتلك العروة العروة الوثقى» فأنت على الا سلام حتى تموت. والرجل عبدالله بن سلام. 

قال في النهاية : في الحديث « تجو زوا في الصلاة» أي خففوها وأسرعوا يها 
وقيل : إنه من الجواز , القطع والسير . وقال : المنصف ‏ بكسر الميم ‏ : الخادم » وقد 
0 2 

وقال فى شرح السنة : هن رأى نى النوم أنه قد صعد السماء فدخلها نال شرفا 
وذكراً ونال الشبادة » فان رأى نفسه فيها لابدري هتى صعد إليها فهو شرف معجل 
وشهادة مؤجلة . والشمس ملك عظيم » ومن رأى فيها من تغير أو كسوف فبوحدث 
بالملك هن هم" أو مرض أو نحوه . والقمر وزير الملك ني التأويل . والزهرة امرأته . 
وعطارد كاتبه » والمر بخ صاحب حربه » وزحل صاحب عذابه » والمشتري صاحب ماله 
وسائر النجوم العظام أشراف الناس. وإ ما يكون القمر وزيراً مارؤي في السماء » فا ن 
رآه عنده أوفي ححره أو في بيته تزواج زوجاً يغلب ضوءه » رحجلا كان أوامرأة . وكانت 
الشمس في تأويل رؤيا يوسف أباه » والقمر أأمّه أو خالته » والكواكب الأحد عشر 
إخوته » كما قال تعالى «فرفع أبوبه على العرش الآ بة ‏ » 7" وكان رياه في صباء 
فظهر تأويلها بعد أربعين سنة . ويقال : بعد ثمانين سنة . 

وروي أن ابن سيرين رأى في المنام كان" الجوزاء تقد'مت الثريا ‏ فأخذ في 


. ٠۰۰ , فى (خ). (۲) بوسف‎ )١( 


الوصيّة وقال : بموت الحسن » وأموت بعده و هوأشرف مني . وسأل رجل ابن سيرين 
فقال : رأيت كا ني أطير بين السماء والا رض ء فقال : أنث رجل كثير المُنى . وقالوا : 
فو رای القيامة قد قامت في موضع فان المدل يبسط في ذلك المكان » فا ن كانوا 
مظلومين نصروا » وإن كانوا ظالمين انتقم منهم ‏ لاأ نّه العدل » ويوم القيامة بوم الفصل 
والعدل . قال تعالى «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » ('). ومن رأى دخل الجنّة 
فهو البشرى مزال بالجنّة ؛ فا ن أكل شيثاً من ثمارها أو أصابها فهو خير ناله فيدينه 
ودنياء وعلم ينتفع به » فا ن أعطاها غيره بنتفع بعلمه غيره . ودخول جهنم إنذار 
للعاصي ليتوب » فا ن رأى أنه تناول شيئاً من طعاهها أو شرابها فهو خلاف أسمال البر” 
منه » أو علم بصير عليه وبال . والغسل والوضوء بالماء البارد توبة » وشفاء من المرض 
وخروج من الحبس؛ وقضاء للد بن » وأمن من الخوف. غير أن الغسل أقوى من لوضوء 
قال تعالى لا وب #: «هذا مغتسل بارد وشراب» أفلمًا اغتسل خرج من المكاره. 
والغسل والوضوء بالحاء المسخئن هم أو مرض . و الأذان حح لقوله تعالى « وأذ ن في 
الناس بالحج » ''' وربما كان سلطاناً في الدين وقوة . والصلاة في النوم استقامة الرأي 
في الدين والسنة إذا كانت إلى الكعبة . والاهامة رئاسة وولاية إن استقامت قبلته 
وتمت صلاته . والركوع توبة لقوله تعالى «خرا راكعاً وأناب»!؟) والسجود قربة 
لقوله تعالى «واسجد واقترب» 7). وإن صلى منحرفاً عن سمت القبلة شرفاً أو غرباً 
فانحراف عن السنة » فا ن جعلها وراء ظبره فبو نبذء الا سلام لقوله تعالى «فنبذوه 
وراء ظپورهم» ''' فا ن رأى أنه لابعرف القبلة فهو حيرة منه في الدين . ومن رأى 
نفسه فوق الكعبة فلادين له » والكعبة الا مام العادل » فمن أم الكعبة فقد أم الا مام. 
والمسجد الجامع هوالسلطان. ومن رأى نفسه يطوف بالكعبة أوبأتي بشيء من المناسك 
فهو صلاح في دينه بقدر عمله . ودخول الحرم أمن لقوله « ومن دخله كان آمنا » (") 
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والاأضحيّة فك الرقبة » فمن ضحى وكان عبداً أعتق » وإن كان أسيراً فجا » أو خائفاً 
أهن » أو مديوناً قضى دينه » أو مريضاً شفاه الله أو صرورة حج" . 

وقال : من رأى في المنام أنه تزواج امرأة عا بها أو عرفبا أو نسبت إلبه اضاف 
سلطاناً » وإن تزواج اهرأة لم يعاينها ولم يعرفها ولم تنسب إليه إلا أنّه يسمى عروساً 
فهو موته أو بقتل إنساناً . ومن طلق امرأة عزل عن سلطنته » ومن تزو"ج امرأة ميتة 
ظفر بأمر ميت . ومن رأى أنه نكح اهرأة من محارهها يصل رها . ومن أصاب 
زانية أصاب دنياً حراماً . فا ن رآء رجل من الصالحين أصاب علماً . فا ن رأت امرأة 
أنبا او جت أصا بت خيراً » فان رأت أن" زاناً نکحہا فپو نقصان ما لپا ونشتت 
أمرها . 

وروی البخاري عن ابن عمر: أن" النبي لي قال : ربت اراد سوا ا 
الرأس خرجت هنالمدنية حتى نزلت مهيعة » فتأو لنها أن" وباء المدينة نقل إلى مهيعة 
وهى الجحفة . 

وقال أصحاب التعبير : الرجل المعروف في النوم هو ذلك الرجل أو سميه أو 
نظمره > والمجبول إن كان شاباً فو عدو , وإن كان شبخاً فهو جدة . والمرأة العجوزة 
المجبولة هي الدنيا » فا ن كانت ذات هيئة وسمت حسن كانت حلالاً » وَإِنْ كانت على 
غير سمت الا سلام كانت داياً حراهاً » وإن كانت شعئة قبيحة فلادين ولا دنيا » والمرأة 
سنة » والجارية خير » والصبى” هم . والمرأة الزانية هي الدنيا لطالب الدنيا » وعلم 
لاحل الصلاح والعلم . والخصيان هم الملائكة إذا رآهم في سمت حسن . وسأل رجل 
ابن سيرين فقال : رأيت في النوم صبياً في حجري يصيح » فقال : انق الله ولا تضرب 
بالعود . 

فأمًا الأعضاء : فرأس الرجل رئيسه » و الوجه جاهه ؛ و الشيب وقاره و طول 
الشعرهم" » إلا أن بكون ممن لبس السلاح ‏ ء فهوله زينة . و حلق الرأسكفارة 
الذنوبإن کان في حرم أوأينام موس » وإن کان مديوناً أوفي كرب ففرج ٠‏ وإن لوبكن 


شيئاًمنها فهو حتك أوعزل رئيسه » وطول اللحية فوق القدر دين أوهم" » وخضابالرأس 
واللحيه تغطية أمى » و شعر الشارب و الا بط زيادة مكروهه " » و نقصانه محمود . 
والا"ذن اعرأة الرجلوابنته » والسمع والبصردينه » والصوت صيتهني الناس » وماحدث 
عن شىء منهكان ذلك فيما يتسب إليه . والعين دين فا ن رأى أنه أعمى ضل عن 
الا سلام » وإن رأى أنه أعور ذهب نصف دينه » أو أصاب إثماً عظيماً » والرمد حدث 
ى.الدين » وأشفار العين وقاية الدين » وكذا الاكتحال . و الجيبة والا نف من الجاه 
والقم مفتاحأمره وخائمته ء والقلبالقائم باغ وعد رم ولان ترجاه وا مبلغ عنه 
وقديكون حجته » وقطعه انقطاع حجته في المنازعة . وقديكون اللسان ذكره » قال 
تعالى : « واجعل لي لسان صدق في الا خرين » 7 وقطع اللسان للنساء محمود يدل" 
على الستر والحياء » والأسنان أهل البيت و القرابات » لتقاربها وتلاصقها » والثنايا 
أقربهم » و الا بعد منها أبعدهم » والعليا رجال القرابة » و السفلى ساؤها و ما 
حدث فيها من حسن أو فساد أو كلال ففي القرابة › فان رأى أن أسنانه سقطت 
فصارت في بده تكثر نساء أهله » فان سقطت و ذهبت فهو هوتهم قبله » و العنق 
موضع الا مانة والدين » و ضعفه عجز عن احتمال الأمائة والدين . والعضدأخ 
أوولد قد أدرك » و اليدأخ , و قطعها هوته » وقد يؤول طول اليد بصنائع 
المعروف » و إذا نسبت اليد إلى الاخ كانت الااصابع أولاداً لاخ و إذا انفردت 
الاصابع عن ذكر اليد فبي الصلوات الخمس » ونقصانها حدث في الصلاة فالا يهام 
الصبح » والسبابة الظهر » والوسطى العصر » والبنصر المغرب » والخنصرالعشاء والصدر 
حلم الرجل [ و احتماله ] . و الثدي البنت » و البطن و الأمعاء مال وولكد» فان 
رأى ظبور شيء من أمعائه من جوفه فهو ظهور ماله . و الكبدكنز » و فى الحديث : 
بخرج الا رض أفلا ذكبدها » أيكنوزها , وكذلك الدماغ و المخ" . و الاأضلاع النساء 
لآن المرأة خلقت من ضلع . و الظهر سند الرجل وقو ”ته » ومن المملوك سيده . و 
)١(‏ فى بعض النسخ « زيادته مكروهة ». 
(۲) الشمراء ؛ ۸۴ . 
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الصلب القوة » وقديكون الولدء لان" الولد بخرج منه . و الذكر ذكره ؛ وقديكون 
ولد . و الخصيتان الأعداء » فا ن رأى قطعهما ظفر به أعداؤه , فا ن عظمتا كان 
منيعاً ‏ وقد بكون انقطاع الخصيتين| نقطاع إناث الولد . و الفخذ عشيرة الرجلوقومه 
و الركبة موضع كد ه ونصبه في المعيشة . والقروح ٠و‏ البثر » والجراح »و الورم في 
البدن » والجنون » و الجذام كلها هال . و البرص مال وكسوة » وروي أن" وول ال 
صلى الله عليهو آله سأل عن ورقة » فقالت خديجة : إنّه قدصدقك ولكن مات قبل أن 
تظهر . فقال رسولاله قرلا : رأيته "ني المنام وعليه ثياب يض ء و لوكان من أهل 
النار لكان عليه لباس غير ذلك . 

قال المعبرون : القميص على الرجل دينه على لسان صاحب الشرع » وقديعبر 
القميص بشأنه في مكسبه و معيشته ٠‏ ومارأى في قميصه صفاقة أوخرق أووسخ فووصلاح 
معيشته أو فساده . و السراويل جارية أعجميّة . والا زار امرأة . و أفضل الثيابماكان 
جديداً صفيقاً واسعاً ٠‏ والبياض فى الثياب بعال في الدين والدنيا . و الحمرة في الثياب 
صالحة للنساء » وتكره للرجال إلا أن تكون في ملحفة أو إزار أو فراش » فهو حينئذ 
سرور وفرح . و الصفرة ني الثياب مرض . والخضرة حياة في الددين » لا با لباس أهل 
الجنّة . و السوادسود " و سلطان لمن يلوس السواد في اليقظة » ولمن لايلبسها مكروه. 
و الصوف هال كثير » و البرد من القطن يجمع خير الدين و الدنيا » و أجود البرود 
الحبرة . فان كان البرد هن أبريشم فهو مال حرام و فساد من الدين . و القطن و 
الكتّان والشعروالوبر كلهامال والعمامة ولابة »والفراشامرأة حر ة أوأمة »والوسائد 
و المرافق و المقادم و المناديل خدم » و السرير سلطان إذا كان ممن يصلح لذلك و إلا 
فهو شبرة. 

وبقال : ا مرأة فضبحة . والستورعلىالا بواب هم وحزن » والنعل أغراة ؛ وخمار 

)١(‏ وإن اخ) 


(۲)فیا کش النسخ »أريته © , 
(۳) سودد (خ) . 


المرأة زوجها » فان لم .يكن لبازوجفوليها . 

وروي عن ام" العلاالاً نصاريئة قالت : رأيت في النوم لعثمان بن مظعون - رضي 
الله عنه ‏ بعد موته عيناً تجري » فقصصتها على رسول الله رجي فقال : ذاك عامه ‏ . 
و قال أصحاب التعبير : الساقية التي لايغرق فى مثلها حياة طيبة » و البحر 
الملك الأ عظم » فا ن استقى منه هاء أصاب من الملك هالا » والنهر رجل يقدر )١(‏ 
عظمته » والماء الصاني إذا شرب خير و حياة طيبة » و إن كانكدراً أصابه مرض»وشرب 
الماء المسخن ودخول الحمام هم ومرضء والماء الراكد أضعف في التأويل منالجاري. 
والمطر غياث ورحمة إن كان عامّاً » وإن كان خاصاً في موضع فهو أوجاع يكون ‏ في 
ذلك الموضع. والطين والوحل والماء الكدرحم وحزن » والسيل عدو يتسلط ٠‏ والثلج 
والبرد والجليدهم وعذاب إلا أن يكون الثلج قليلاً في موضعه و حينه » فيكون خمباً 
لاحل ذلك الموضع . والسباحة احتباس أمى » والمشي على الماء قوة نفس » ومن غمره 
الماء أصابه هم غالب » والغرق فيه إذا لم يمت غرق في أمى الدنيا . وانفجار العيون 
من الدار والحائط وحيث نكر انفجارها هم وحزن ومصيبة بقدر قوأة العين . والخمر 
مال حرام » فان سكرهنها أصاب معه سلطاناً . والسكر من غير الشراب خوف . ومن 
اعتصرخمراً خدم السطان وأخصب وجرت على بده أ مور عظام » قال تعالى «إني أراني 
أعصر خمرأ» ' ' فأو له ربوسف بأنه رسقي ربه خمراً . وشرب اللبن فطرة » وهو 
ييكون مالا حلالاً . وقد ورد في الخبرأن" النبي' مراي أوال اللبن بالعلم . وروي أن" 
امرأة رأت ف المنام أنّها كانت تحلب حية » فسألت ابن سيرين فقال : هذه يدخل 

عليها أهل الا هواء . 
اللبن فطرة » والحية عدو" وليست من الفطرة فيشيء والا شجار . رجال أحوالهم 


. فى بعض النسخ « عمله » وهو أظهى‎ )١( 
.» فى بءض النسخ « بقدر‎ )۲( 

(۳) كذا . 

. ۳۹٣ : بوسف‎ )۴( 
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كأ حوال الشجر في الطبع والنفع وطيب الريح » فمن رأى شجراً أو أصاب شيئاً هن 

ثمره أصاب من رجل فى مثل حال ذلك الشجر . والنخل رجل شريف . والتمر هال . 
وشجر الجوز رجل أعجمي" شحيح » والجوز نفسه مال مكنون . وشجرة السدر رجل 
شريف » وشحرة الزسّون رجل مبارك نفاع , وثمر ابلزيتون هم وحزن . . والكرم 
والبستان امرأة . والعنب الا بيض فيوقته غضارة الدئيا وخيرها » وفي غير وقته مال يناله 
قبل وقته الذي برجوه . والا شجار العظام الّتى لاثمرلها كالدلب والصنوبر إن رأى 
فهو رجل ضخم بعيد الصوت قليل الخير والمال والشجرة ذات الشوك رجل صعب 
المرام . والصفر من الثمار مثل المشمش والكمثرى والزعرور الا صفر ونحوها أمراض 
والحامض منها هم وحزن . والحبوب كلها مال . والحشيش مال . والزرع مله في دينه 
أو دئياه . والثوم والبصل والجزر والشلجم هم وحزن. و الرياحين كلها بكاء وحزن إلا 
مايرى منها ثابناً في موضعه هن غير أن دمسّه وهو يجد ريحه . 

وروى البخاري وغيره من المخالفين بأسنادهم عن النبي عرلا قال : رأيت في 
المنام أثي ا'هاجر من مكّة إلى أرض لها نخل » فذحب وهلي إلى أنه اليمامة أوهجر 
فا ذا هي المدينة شرب ورا في رؤباي هذه أني هززت سيفاً فانقطع صدره › فاذا 
هو ما |"صيب من المؤمنين بوم أ حد» ثم هززته ا"خرى فعاد أحسن ماکان » فا ذا هو 
ها جاء الل به من الفتح واجتماع المؤمنين . ورأيت أيضاً فيا بقراً وال ") خير 
فا ذاحم النفر من المؤمنين بوم |'حد » وإذا الخير ماجاء الله به من الخير بعد » وثواب 
الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر . 

قال في النهاية : وهل إلى الشيء بالفتح » يهل بالكسر » وهلا بالسكون , إذا 
ذهب وهمه إليه (انتهى) . وضبطه النووي بالتحريك»؛ وقال : الوهل ‏ بالتحريك ‏ 
معناء الوهم والاعتقاد . وسائر اللغويين على الأول . 

ورووا أ عن جابر في خبر غزوة أحد أن" ابي علبي فال : رايت كا ني ف 
درع حصينة » ورأيت بقراً تنحر . فأوألت الدرع الحصينة با مدينة » والبقر بقرة والله 


(۱) كذا فى جميع النسخ , ولعله سقط منه شىء . 


خير . وأو لوا ذبح البقرة بالمسلمين الذين استشهدوا يوم أأحد . 
قال ابن حجر : هذه اللفظة الا خيرة هي بفتح الموحدة وسكون القاف مصدر 
بقره يبقراً . ومنهم من ضبطها بفتح النون والفاء . 
وقال أهل التعبير : السيف سلطان فى المنام » وإن رآء قد رفعه فوق رأسه نال 
سلطاناً مشهوراً » وإن لم يكن من بنبغي له فهو ولد . وكذلك كل“ من عطي سينا 
أورمحاً أو قوساً ليس معه سلاح فبو ولد » وإن كان معه سلاح فهو سلطان . وماحدث 
فى السيف من انكسار أو ثلمة أو كدورة فهو حدث فيما ينسب السيف إليه . وإن رأى 
0 سيفاً من غمد ولدت امرأته غلاماً » فا ن انكسر السيف في الغمدمات الولد 
فا ن انكسر الغمد دون السيف مانت الام وسلم الولد . والرهي عن القوس نفون كتبه 
في السلطان ''' بالا هر والنبي » و انكسار القوس مصيبة . والبقر سنون » فا ن كانت 
سماناً كانت مخاصب » وإن كانت عجافاً كانت مجادب كما في تأوويل دوسف ا ومن 
ركب ثوراً أصاب مالا من عمل الساطان » أو استمكن من عامل » وإن رأى ثوراً من 
العوامل ذبح وقسم لحمه فهو موت عامل وقسمة تر کته » فا ن كان من غير العوامل كان 
رجلا ضخماً . والبعير رجل ضخم » والناقة امرأة » ومن رأى أنه راكب بعر مجپول 
سافر » وإن نزل عنه مرض » وإن دخل جماعة من الا بل أرضاً دخلبا عدو » وربما كان 
أوجاعاً . ومن رأى أنه برعی غنماً سوداً فهو | ناس من أ ناس العرب وإن كانت بيضاً 
فمن العجم . وروي عن رسولالله يلقع قال : رأبت غنماً كثيرة سوداً دخل فيها غنم 
كثير بيض . قالوا : فما أو'لته با رسول الله؟ قال : العجم يشاركونكم في دينكم 
وأنسابكم » والّذي نفسي بيده لوكان الا يمان معلْقاً بالثرينًا لناله رجال هن العجم 
فأسعدهم به فارس . 
والكبشرجل ضخم والنعجةاميأة شريفة , والعنزيجريمجرى النعجة إذاكان في 
الرؤيا ما يدل" على المرأة » إلا أن" العنز دون النعجة ني الشرف و الحسب » وقديجري 
مجرى النعجة "أ في كونها سنة مخصبة إن كانت سميئة » ومجدية إن كانت عجافاً . 


. فى سلطانه‎ ٠ فى بعض النسخ‎ )١( 
٠ البقر (ظ)‎ )۲( 
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والغرس عز وسلطان ,و الاش ا شريفة . والىغلسفر . والحمار جد الرجلالذي 
سعی به 2 فمن رأى آنه ذبح ارہ ليأكل من لحمه اما نيعالا كحت . والفيل سلطان 
أعجمي” » فا ن ركبه في أرض حرب كانت الدبرة على أصحاب الفيل » قال تعالى : «ألم 
ر كن فيل و كع تومن احا يا روح اونوغلا وسر .انه ر نتا كلك سين 
غنيمة » ومن رأى أنه راكب حماروحش يصرفه كيف شاء فبوراكب معصية أويفارقرأي 
الجماعة . و الاأسد عدو قاهر . و الخنزير رجل دني شديد الشوكة . والضبع امرأة 
قبيحة سوء » و الدب عدو دلي احق . والذئب سلطان غشوم » أولص ضعيف كذ اب 
والثعلب كثير الاختلاف » فمن رأى أنه بنازعه خاصم ذاقرابة ٠‏ وإن طلب تعلبا أصابه 
وجع » و إن طلبه تعلب أصابه فزع » و من رأى تعلباً يبرب منه فهو عزيمة براوغه » و 
ن أضاف دلا أصان امر اة سب احا شا :وان آوى الط واششف : والسون 
لص" » وابنعرس في معناء وأضعف . والكلب عدو دلي غيرمبالغ فيالعداوة . والقردعدو 
ملعون . والحيةعدو مكاتم للعداوة » والعقرب عدو ضعيف لا تجاوز عداوته لسانه 
وكذلك سائر الهوام أعداء على منازلهم » و ذوالسم أبلغ . و النسر و العقاب سلطان 
قوي . و الحدأة ملك خامل الذكر شديد الشوكة » و البازي سلطان غشوم . والصقر 
قريب منه . و الغراب إنسان فاسق كذوب . والعقعق إنسان لاعبد له ولاحفاظ ولادين 
والطاووس الذكر ملك أعجمى » والا نثى اهرأة حسناء أعجمية . والحمامة امرأة أو 
خادمة . و الفاختة امرأة غير آلفة . و الدجاج خدم . و الديك رجل أعجمي من نسل 
الملوك . 

قالعمر : ربت أن ديكا نقر بي نقر نين » فأوالت أن" رجلا من العجم سيقتلني 
فقتله أبولؤلؤة . والعسفور رجل صختاب ''! دني . والبلبل غلام صغير » والببغاء ولد 
بناغي . والخفاش عابد مجتهد » والزرزور صاحب أسفار . والبدهد كانب يتعاطىدقيق 
العلمولادين له » والثناء عليه قبيح لنتنريحه . والزنابير والذباب سفلة الناس وغوغاؤهم 





` ضميره (خ)‎ )١( 


واالنحلة! نسا نكسوب عظيما لخطروا لبركة. وطيرا لماءأفضلا لطير في التأويل, لا نهاأكثرها 

ريشأ وأقلها غائلة » ولهاسلطانان في الب روالماء . والسمك الطري الكبار إذاكثر عددها 

هالوغنيمة » وصغارها هموم كالصبيان.وهن صاب سمكةطر ية أوسمكتين صاب امرأة أو 

اهتين فان أصابف بطنها لؤلؤة ااا غلاءا . والضفدع إنسان عابد مجتهد » فا ن 

کثرمن | لضفا ع فعذابوا لجراد جند » والجنودإذا دخلواموضعاً فهوخراب. ورویمسلم و 

البخاري فيصحيحيهما بأسنادهماع نأ بيهريرة قال: قال رسول ال قيلح : نح نالآ خرون 

السابقون بينا أنا نام إن ”وتيت خزائ نالا رض ٬فوضع‏ في بدي سواران منزهب فكبرا 

على وأهماني » فا وحى !لي أن انفخهما ٠‏ فنفختهمافطارا. فأ ولتهما الكذ ابين اللّذين 
أنا بينهما » صاحب صنعاء » وصاحباليماهة . وني روابة الترمدي قال : رايت فالمنام 
کان في .دي سوارين »٬‏ فأ لتهما كاذبين بخرجان من بعدي » يقال لا حدهما مسيلمة 
ناخب ال نام ٠‏ والعببي صاحب صنعاء . 

وقالعلماء التعبير : هن رأىعليه سوارين منذهب أصابه ضيق ني ذات ده ؛ ومن 
اة خر من الذهب »› فان را عليه خلخلا من ذهب أوفضة اا حبس أوخوفَ 
أوقيد » وليسبصلح للرجالني ا منام منالحلي" إلاالقلادة والتاجوالعقد والقرطوالخاتم 
وللنساءكلهزينة . والقلادة ولايةوأمانة » واللۇلۇال منظۈمكلامال أومنكلاما لبر وإن‌کان 
منثوراً فبوولدوغلمان › وربماكان اللؤلؤجارية أوامرأة . والقرطزينة وجمال ٠‏ والخاتم 
إذا كانمعر وفالصياغة والنقش سلطانصاحبه .فا نا عطي خاتماًفتختم به ملك شيئاوربما 
كان الخاتم امرأة ومالا أو ولداً . 
وفص الخاتم وجه ما بعبر الخاتم به . و إن كان الخاتم من ذهب كان 

مانسب إليه حراماً » فان رأى حلقته اتكسرت وسقطت وبقى الفص" ذهب سلطانه 
وبقي الذكر والجمال . وهن رأى أنه أصاب هيا ربصيبه غرم و يذهب ماله »فان كان 
الذعب معمولاً من إناء أونحوه كان أضعف في التأويل . والدراهم مختلفة التأويل على 
اختلاف الطبائع » فمنهم من برأها في المنام فيصيبها في اليقظة » ومنهم من يعبرها 
بالكلام > فان كالت بيطا فبي كلام حسن » وإن كانت ردية فكلام سوء وممهم من 
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لابوافقه شيء منهما . والدراهم في الجملة خير من الدنايز » فقد يكون الدينار 
الواحد والدرهم الواحد نولدا ضفرا : 

انتهى ها أخرجناء من كتبهم المعتبرة عندهم » ولابعتمد على أكثرها , لابتنائها 
على مناسبات خفيّة وأوهام رديّة » وال خبار الّتى رووها أكثرها غير ثابتة . وقدجرت 
اجره ى كير هما غل خلاف: مان روء فكتيزا مار نا اء افا فاضهنا علا 
ودخلنا بستاناً أخضر فأصبنا معرفة » ووجدنا الحيّة دناً كماشبه أمير المؤمنين ج 
الدنيابها : فا نها لين لمسبا » وني جوفها السم الناقع » ببوي إليها الصبي الجاهل 
ويهرب منها الفطن العاقل . وكثيراً ماترى العذرة في المنام بقع على الا نسان أو يتلو'ث 
بده بها فيصيب هالا » وسقوط الأ سنان العليالموت أقارب الأب » والسفلى لا قارب‌الاء" 
وكسر الظهر لفوت الأخ»ء كما قال سيد الشبداء ب حين استشبد العياس 
-قدسالله روحه ‏ : الآن اتكسر ظهري . وكثيراً مايرى الا سان أنه يدخل الحمام. 
فيوفق لزيارة أحد الاأئمة 6ل فا نّها موجبة لتطبير الأرواح عن لوث الخطايا 
الوت #العساء لطن الا جناد ,وتار الوم الك رة فوت العلناء و لذارا 
ابتداء الغيبة الكبرى سنة تناثر النجوم » لفوت كثير من أكابر العلماء فيها كالكليني” 
وعلى” بن بابويه والسمري" آخر السغراء وغيرهم رضي الله عنهم ‏ . 

ثم" إنّهاتختلف كثيراً باختلاف الا شخاص والا حوال والاأزمان » ولذا كان هذا 
العلم من معجزات الأ نساء والا ولياء ١7‏ بلا و ليس لغيرهم من ذلك إلا خط سار 
لا سمن ولا بغني هن جوع : 

وما أضغاث الأ حلام الناشئة من الأغذية الرديّة والاأخلاط البدئية فهى كثيرة 
معلومة بالتجارب : ولقد اتی رجحل والدی :قد س م ت و غا غپموغا وقال + رابت 
الليلة أسداً أبيض فى عنقه حيّة سوداء يحملان علي ويربدان قتلي » فقال والدي 
ردابي : لملك أكلت البارحة طعام الأأقط مع رب الرمان ؟ قال : نعم ء قال : 
لايأس علىك » الطعامان المؤذبان صورالك في المنام . وأمثال ذلك كثيرة جر بها كل" 
إنسان من نفسه » والله ولي" التوفيق . 

. فى بعض النسخ ؛ الاوصياء‎ )١( 


وباب آخر» 
%(فى رق بة‌النبی صلىالله عليه و آله وأوصيائه عليهم السلام و سائر )© 
ب (الانبياء والاولياء ف ىالمنام ) :© 

١‏ العيون والمجالس للصدوق : عن عل بن إبراهيم الطالقاني » عن ابن 
عقدة » عن علي بن الحسن بن فضال » عن أببه » عن أبي الحسن الرضا ج قال له 
رجل من أهل خراسان : يا ابن رسولالله » رابت رسول الله رلا في المنام كأ نه بقول 
لي : كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بعضي ‏ واستحفظتم وديعتي وغيلب في تراب ٩‏ 
نجمي ؟ فقال له الرضا 6 : أنا المدفون في أرضكم » وأنا بضعة من بكم » وأنا 
الوديعة والنجم . ألافمن زارني وهويعرف ما أوجبالله تبارك وتعالى من حقلى وطاعتي 
فأنا وآ بائی شفعاؤه جوم القيامة » ومن كناشفعاءه بوم القيامة نجا » ولوكان عليه هثل 
وزر الثقلين : الجن » والا نس . 

ولد حد ثنی أبي عن جد ٴي عن أنه الا 0 رسول الملا قال : هن 
رآ ني 9و في منامه فقد وا .لان الشيطان لا يتمثل في صور تي » ولا في صورة 
أحد من أوصيائي » ولا ني صورة أحد من شيعتهم . ون" الرؤبا الصادقة جزء من سبعين 
ا من اة , 

تبيان : يدل" الخبر على عدم تمل الشيطان في المنام بصورة النبي" ل 
والأئمة » بل بصورة شيعتهم أيضاً » ولعله محمول على خلص شيعتهم كسلمان وأبي 
ذد' والمقداد وأضرابهم . وقد روى المخالفون أيضاً مثله بأسانيد عن ابن (') عمر وأبي 
)١(‏ فى المجالس ٠‏ بضعتى . 
(۲) فى بعض النسخ وفى المصدرين ٠‏ ثراكم . 
(؟ و") فى العيون ٠‏ زارنى . 


(۵) العيون ؛ ج ۲ ,ص ۲٥۷‏ . الاهالى ۰ ۴۹ . 
(۶) فى اكش النسخ ١‏ أبى عمر . 


هرربرة وأين مسعود وجا بر وأبي سعيد وأبي قتادة عن النبي مايه بروا.بة أبي داود 
والبخاري" ومسلم والترهدي بألفاظ مختلفة ؛ منها : هن رآ ني في المنام فكأ نما رآ ني 
في اليقظة » ولا يتمدّل الشيطان بي . وهنها : من رآني في المنام فقد رآ ني » فان 
الشيطان لا يتمثل بي . ومنها : من را ني في النوم فقد رآ ني فانه لا ينبغي للشيطان 
أن يمل في صورتي . ونی رواية : أن بتشبه بي . ومنها : من رآ نی فقد رأى الحم 
فان الشيطان لا يتراءى بي 

وقال في النهاية: الحق" ضد الباطل. ومنه الحديث «منرآ ني فقد رأى الح 
أي رؤبا صادقة ليست من أضغاث الاأحلام . وقيل : فقد رآ ني حقيقة غير مشتبه . 
(انتپی) . 

واعلم أن" العلماء اختلفوا في أن" المراد رؤيتهم 6ل و صورهم الا صلية ‏ أو 
بأي" صورة كانت . ولا يخفى أن" ظاهر حديث الرضا ليَهمُ التعميم » لان" الرائي لم 
يكن رأى النبي قبلا ولم سأله ثم : في أي صورة رأيته ؟ وحله على أنه ج 
علم أنه رآه شور الا خا بعد عن السياق ' فان من رأى أحداً من الاثم قلط 
في المنام لم بحصل له علم في المنام بأنّه رآه » ويقال ني العرف واللغة أنه رآهم » وإن 
رأى الشخص الواحد بصور مختلفة » قيقال : رآء بصورة فلان؛ ولا يعد ون هذا الكلام 
فين الاش 

والعامة أيضاًاختلفوا في ذلك »فمنهمهن قال: ال مراد ربته اااي بصورته الا صليّة 
و ادوه عن ابن سيرين أنه إذاقص" عليه رجل أنه رأى النبي” يلافج فال : صف لي 
الذي رأبته ؛ فان وصف له صفة لايعرفها قال : لمتره . وبعضهم قال بالتعميم واد 
بمارووه ع نأ بي هر يرة قال: : فالرسول انلا : هن رآ ني في المنام فقد رأ ني » فا ني 
أأرى في كل صورة . 

وقال القرطبي" : اختلف نى معنىالحديث » فقال قوم : هو على ظاهره » فمنراء 
في النوم رأى حقيقتهكمن رآء فياليقظةسواء قال : وهذا قول يدرك فاده بأوائل! لعقول 
وبلزم عليه أن لايراه أحد إلا على صورته التي مات عليها » وأن لايراه رائيان في ن 
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واحد في مكانين » وأن بحيى'') الآن » وخر جمنقبره » وربمشيفي الا سواق » ویخاطب 
الناس و يخاطبونه » ويلزم من ذلك أن بخلو قبره عن جسده » فلاسسقى فيه منه شيء 
ويزار مجر د القبر وسلّم على غائب ‏ لا نه جائز أن یری في الليل والنهار مع اتصال 
الا وقات على حقيقته في غير قبره » وهذه جهالات لايلتزمها من له أدنى مسكة من 
العقل '' . وقالت طائفة : معناه أن من رآء على صورته التي كان عليها » وبلزم منه 
أن من رآه على غير صفته أن کون رؤباه من الا ضغاث » ومن المعلوم أنه یری فى 
النومعلىحالة تخا لف حاله في الدنيامن الاحوال اللاثقة » وتقع تلك الرؤيا حفناً » كما 
لورأى امتلاء دارا (') بجسمهمثلا › فا نديدل على امتلاء تلك الدار بالخير » ولوتمكن 
الشيطان من لتمثل بشيء مماكان عليه أوينسب إليه لعارض موم قوله د فا ن الشيطان 
لايتمثلبي› فالا ولى ناف و كذا رؤيا شيء منه أوهما ينسب إليه عن 
ذلك » فهو أبلغ في الحرمة و أليق بالعسمة كما عصم من الشيطان في بقظته . قال : و 
الصحيح في تأويل هذا الحديث أن" مقصوده أن" رؤبته في كل حالة ليست باطلة » ولا 
أضغاث أحلام > بل حي حق في نفسها » ولو رأى على غير صورته » قتصوار تلك الصورة 
ليس من الشيطان ٠‏ بل هو من قبل الله . قال : و هذا قول القاضي أني بكر و غيره ؛ و 
يؤيده قوله « فقد رأى الحق »أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي فيه » فان 
كانت على ظاهرهاو إلا سعى في تأو يلهاولا ببمل أمرهاء لا نها إِمّا بشرى بخير أوإنذار 
منشر » و إِما تنبيه على حكم بنع له في دينه أودنياء . 

و قال الغز الي" : لابريد أنه رأى » بل رأى مثالا صارآ لة يتأدى بهامعنى في 
نفسي إليه وصارواسطة بيني وبينه في تعريف الحق باه » بل البدن فياليقظة أيضاً ليس 
إل لةالنفس » والحق أن مابراءحقبقة روحدالمقدس لض و بعلم الرائي كو ل 
بخلق علم لاغير . 

. يجىه‎ ٠ فى أكثر |أنسخ‎ )١( 


(۲) عقل (خ) . 
(۳) دار (ظ) . 





وقال الكرهاني في شرح البخاري : «فقدرآ ني» أي رؤبته ليست أضغاث أحلام 
ولاتخيلات الشيطان > كما روي : فقد ری الحق . ثم الرؤية يخا ال لاشترط 
فيها مواجبة ولامقابلة . فان قيل : كثيراً مایری على خلاف صفته » ويراه شخصان في 
حالة في مكانين . قلت : ذلك ظن الرائي أنه كذلك ؛ وقديظن الظان بعض الخيالات 
مرئياً لكونه مرتبطاً بما براه عادة » فذاته الشريفة هى مرئيّة قطعاً لاخيال فيهولاظن" 
فا ن قلت : الجزاء هو الشرط . قلت : ارا لازمه » أي فليستبشر فا نه رآ ني . وقال 
الطيبي : اتحاد الشرط و الجزاء يدل على المبالغة » أي رأى حقيقتي على كمالبها ٠‏ 
قال : وقال القاضى : لعله مقيّد بما رآء على صفته » فا ن خالف كان ربا تأوبلرۇبا 
حقيقة » وهو ضعيف . اتنهى كلماتهم الواهية . 

والظاهر أنها ليسترؤبة بالحقيقة » وإِنّما هو بحصول الصورة ني الحس المشترك 
أو غبره بقدرة الل تعالى . و الغرض هن هذه العبارة بان حقيقة الرؤيا وأنبا من اله 
لامن الشيطان » وهذا المعنى هو الشائع في مثل هذه العبارة » كأن يقول رجل : هن 
أرادأن براني فلير فلاناً » أومن رأى فلاناً فقد رآ ني » أومن وصل فلاناً فقد وصلني 
فان كل هذه محمولة على التجوز و المبالغة » ولم يرد بها معناها حقيقة . 

و أمًا التأوبل الذي ذكره المفيد ‏ قداس الله روحه ‏ فيما نقلنا عنه في الباب 
السابقفلا يخفى بعده » مع أنّهغير محتمل في خبر الرضا يم أصلا » بل في بعض ألفاظ 
الروابات العاممة أيضاً . 

بقي الكلام في أنه هل يكون حجّة ني الأ حكام الشرعيّة ؟ فيه إشكال » ف ته 
فدورد اتا نة ميد عن الصادق يي فى حديث الاذان أن د الل تىارك و تعالى 
أعز من أن برى ف النوم . ويمكنأن يقال : ال مراد أنه لايثبت أصل شرعية الا حكام 
بالنوم » بل إنّما هي بالوحي الجلي" » و مع ذلك ينبغي أن بخص" بنوم غير الا نبياء 
و الاأئمة لك لمامر" أن" نوميم بمنزلة الوحي » لكن هذه الا خبار ليست بصريحة 
فى وجوب العمل به » إن لعله مع العلم بكونه منم مَل لم يجب العمل به » إذمناط 
الا"حكام الشرعيّة العلوم الظاهرة » كما أن النبي" و الا ئمة 6 كانوا بعرفون كفر 
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ا منافقين وفسق الفاسقين ونجاسة أكثرالا شياء ‏ لكن الظاهر أنّهم لم يكونوا مأمورين 
بالعمل بهذا العلم » بلكانوا يستندوزني تلك الا حكامإ لى الا”مورالظاهرة من المشاهدة و 
سماعالبيّنة . معأن الظاهر أن" هذا منمسائلالا صولء ولا بد"فيه من العلم » ولايثبت 
بأخبار الآ حاد المفيدة للظن وأيضاً مايرىفي المنامقديحتاج إلى تعبير و تأويل » فلعل* 
مارآء ماله تعبير و هولا بعرفه وإن لم یکن منقبيل الأ ضغاث . 

ولقدسأل السيّد ههنابن سنان العلامة الحلى" ‏ قداس اله روحه ‏ : مايقول 
سيدنا فيمن رأى في منامه رسول الله برااي أو بعض الا ثمة 6ل وهو بأمره بشيءو ينها 
عن شيء ؟ هل يجب عليه امتثال ما أمره به أو اجتناب هانهاه عنه أم لابجب ذلك ؟ مع 
ماصح” عن سيد نا رسول الله بلي أنّه قال : من رآ ني في منامه فقدرآ ني فا ن" الشيطان 
لم يتمثّل بي . وغير ذلك من الا حاديث . 

وها قولكم لوكان ما أمربه أونبى عنه على خلاف ما ني أبدي الناس من ظاهر 
الشريعة ؟ هل بين الحالين فرق أملا ؟ أفتنا فى ذلك هبيناً » جعل اله كل " صعب عليك 

فأجاب ‏ نور الله ضر بحه ‏ : أمّا ها يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير إليه » و أُمّا 
مابوافق الظاهر فالا ولى المتابعة من غير وجوب » لأن" رؤيته ي لايعطي و جوب 
الاتباع في المنام ( انتبى ) . 

وقال البغوي في شرح السنة : رؤبة النبي يلاع في المنام حق » وكذلك بيع 
الا نبياء والملائكة » وكذلكالشمس والقمرو النجوم المضيئة والسحاب الذي فيه الغيث 
ومن رأى نزول الملائكة بمكان فبو نصرة لا هله إن كانوا في كرب وجدب » و كذلك 
رؤية الا نساء > ومن رأى هلكا يكلمه بسر أوعظة أو بصلة أو يسشره فبوشرف فيالدئيا 
و شهادة في العاقبة » ورؤية الا نبياء كالملائكة » إلا في الشهادة » لان" الا نبياء كانوا 
بخالطون الناس كما قال : « إن" الّذين عندر بك لايستكبرون ١!‏ الا بة - » وقال في 


. ۲١۶ :فارعالا)١(‎ 
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|اشبداء: «والشيداء عندر ببم»!' أورؤية النبىي' ا فيمكان سعة لاأهلهإنكانوا في ضيق 

ونصرة إنكانوا في ظلم » وكذلكالمحابة والتابعين لبمبا حسان. ورؤية أهل الدين بركة 

وخير على قدر مناز لهم في الدين » ومن رأى النبي كثيرأني لمنام لم بزل خشيف الحال 
مقار يدنيا '' من غير حاجة فادحة ولاخذلان » قال النبي* ا إن" الفقر أسرع 
إلى من يحبني من السيل إلي منتهاه . ورؤية الا مام إصابة خير وشرف . 

۲ _ قرب الاسناد : عن هعاو به بن حكيم » عن الحسن بن على بن بنتالياس 
قال : قال أبوالحسن الرضا عليه السلام بخراسان : ريت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
والتزمته ممه ل 

39۳ بهذأ الا سنادعنه م ول : قال لي ايّداء : إن" أبي كان عندي البارحة 
قلت : أبوك ؟ قال : أبي ٠‏ قلت : أبوك ؟ ! قال : في المنام » إن”جعفراً كان بجيىء إلى 
أبي فيقول : با بني”افعل كذا » يابني افعل كذا . قال : فدخلتعليه بعدذلك فقال لي : 
¢ عاد وبقظتنا واحدة 6 
أني قات اك e‏ القتال مع غير الا مام المفترض الطاعة حرام مثل ال مينة 
ا > هو كذلك ؟ فقال أ بوعبدا ي : هو كذلك ". 


ه تفسير الفرات : عن سعيدبنعمر القرشي > عنالحسين بن عمر الجعفري 
عن بيه قال :كنت ا دمن الحج فأمر "على علي بنالحسين يي فا سل عليه » فدخلت " 
)١(‏ الحديهت ۱۹ . (۲) دنياء (ظ) . 


(۳) قرب الاسناد ؛. ۲۰۴۳ . وفيه ٠‏ رايت رسول الله صلی امه عليهو آله ههنا وا لز مته . 

. ۲٠۲١ المصدر‎ )€( 

)١(‏ فى الكافى ١‏ محمد بن الحسن الطاطرى «عمن ذكره » ععلى بن النعمان » عن سويد 
القلانسى الخ ٠‏ 

(1) الافى . ج ه »ص ۲۳ . وفيه ' هو كذ لك ؛ هوكذلك . 

(۷) فىالمصدر ؛ ففى بعض حججى غدا علينا على بن|احسين (ع) ووجهه مشرق فقال : 
جاء نى رسولالله ... 
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في بعض حججی‌ عليه فقال : رأبترسول الله اوي في ليلنى هذء <تنى أخذ بيديقأدخلني 
الجنّة فز وجنى حوراءفوا قعنهافعلقتفصاح بي رسول الله روي باعلى بن لحسين ما لمو لود 
منهازيدا » قال : فما قمنا “من ذلك المجلس حتىأرسل المختار بن أبي عبيد هدزبة 
إلىعلي بن الحسين للام شراها بثلاثين ألفاً » فلمارا ينا إشعافه بها تف رقنا منالمجلس 
فلمّاكان من قا بلحججت و مررت علىعلي" بن الحسين لالم عليه » فخرج بزيد على 
كتفه الا يسروله ثلائة أشهر و هو يتلو هذه الآ ية ويومىء بيده إلى زيد » و هو يقول : 
د هذا تأوبل رؤباي من قبل قدجعلها ري حقناً » . 

ع هجالس الصدوق : عن عد بن بكران النقاش » عن أحدين عل البرد 
البمداتى » عن ال منذربن عل عن أحمد بن رشيد » عن عمّه سعيدبنخثيم » عن أي 
حمزة الثمالي" » قال : حججت فأ تيت على بن الحسين [لَبََلمُ] فقال : يا أباحمزة ءألا 
أحد نك عنرؤيا رأيتها؟ رأيت كأ ني أ دخلت الجنئة » فا'وتيت بحوراء لمأرأحسنمنها 
فبينا أنا متسكىء على أرريكتي إذسمعت قائلا بقول : .ا علي" بن الحسين ليهنئك زيد 
ليبنئكزيد .قال بوحمزة : ثم حججت بعدمفأًتيت علي" بنالحسين» فقرعت الباب » ففتح 
ليو دخلت فا ذا هوحامل زيدأعلى يده - أوقال : حاملا غلاماً على بده فقال لي : ياأبا 
جز » هذا تأويل رؤباي من قبل قد جعلها ربى حت 217 . 

۷ _ كتابسليمبن قيس : قال : قال أهيرالمؤمنن تل لعبدالله بن عمر : ما 
قال لك أبوك حبن دعانا رجلا رجلا ؟ فقال : ما أدنى شبادتي فانّه قال : إن بابعوا 
أصلع بنيهاشم لهم على المحجة البيضاء وأقامهم على كتاب ر بهم و سنة نيهم . ثيه" 
قال : يا ابن عمر » فما قلت أنت عند ذلك ؟ قال : قلت له : فما «منعك أن تستخلفه ؟ 
قال : فمارد" عليك ؟ قال : و رد علي شيئاً أكتمه » قال علي" ييحم : فا ن رسول الله 
صلّىالله عليه وآ له قد أخبر ني به ليلة مات أبوك في منامي » و هن رأى رسولالله لاي 

فقدرآء فياليقظة . قال فما أخبرك؟ قال: | نشدك الها | بنعمر لثن حد ثنك لتصد قن”؟ 
(۲) الامالى : ۲۰۲ . 


قال : أواسكت قال : فا ته قاللك حينقلت له :فما بمنعك أن تستخلفه ؟ قال : الصحيفة 
اني كتبناها بيننا و العهد في الكعبة فى حجة الوداع . فسكت ابن عمر وقال : أسألك 
بحق" رسول الله باي لما أمسكت عى ( الخبر ) . 

4- ومنه : عن عبدالرحان بن غنم الاازدي" ‏ وساق قصة وفاة معاذبن جبل 
وأبي بكر إلى أن قال  :‏ دعا بالويل والثبور وقال : هذا شن وعلي" صلوات الله عليهما 
يبشراني بالنار » بيده الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة » وهو يقول : لقد وفيت 
بها » فظاهرت على ولي الله وأصحابك » فأبشر بالنار في أسفل السافلين . قال سليم : 
فقلت لمحمد بن أبي بكر: فمن ترى حد ث أميرال مؤمنين عن هؤلاء الخسمة يما قالوا؟ 
قال : رسول اله يلقع إِنْه براه نى منامه كل" ليلة » وحديثه إناء في المنام مثل حديثه 
إناء في اليقظة » فان رسول ال لاق قال : هن رآ ني فى اطلام فقد را ني فان" 
الشيطان لايتَمثل بي في نوم ولايقظة » ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة . قال 
سليم : فقلت لمحمد بن أبي بكر : من حد" نك بهذا ؟ قال على ب فقلت : سمعت 
أنا أيضاً كما سمعت أنت » قلت لمحد : فلعل ملكا من الملائكة حداثه . قال : أو 
ذاك ‏ وساقه إلى أن قال سليم  :‏ فلمًا قتل ل بن أبي بكر بمصر وعز ينا أميرا مؤمنين 
عليها لسلام حد ثنه بماحد ثني به عد وخبرته بماخبرني به عبدالر مان بن غنم » قال: 
صدق عل رمه الله أما إنّه شهيد يرزق (الحديث) . 

٩‏ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه » عن المفيد » عن الصدوق » عن أبيه » عن 
عد بن القاسم » عن أحد بن أبي عبدالله البرقي» عن أبيه » عن سمع حنان بن سدير 
الصیرفی قال : سمعت أبي قول : رافك وسول الله يلي فيما مرى النائم وبين بديه 
طبق مغطى بمنديل » فدنوت منه وسلمت عليه » فرد السلام ثم كهف المنديل عن 
الطبق » فا ذا فيه رطب فجعل يأكل منه » فدنوت منه فقلت : يا رسول الله » ناولني 
رطبة . فناولني واحدة » فأكلتها ثم" قلت : يارسول الله ناولني |“خرى» فناولنيها 
فأكلتها » فجعلت كلما أكلت واحدة سألته أخرى » حتى أعطاني ثمانية رطبات فأكلتها 
م" طلبت هنه 'خرى » فقال لي : حسبك . قال : فانتببت من منامي » فلمًا کان هن 


الغد دخلت على جعفر بن عل الصادق للملا وبين بدبه طبق مغطلى بمندبل کا نه الذي 
رأيته في المنام بين بدي رسول اله بلي فسلمت عليه » فرد" علي" السلام ثم" كشف الطبق 
فا ذا فيه رطب ٠‏ فجعل بأكل منه » فعجبت لذلك وقلت : جعلت فداك » ناولني رطبة . 
فناولني فأكلتها » ثم" طلبت "خرى حتتى أكلت ثماني رطبات › ثم" طلبت هنه | خرى 
فقال لي : لوزادك جد"ي رسول اله براي لزدناك . فأخبرته فتبسم تبس عارف 
بماكآن . 

٠‏ وهنه : با سناده عن سلمان في أجوبة أميرامؤمنين ي عن مسائل 
الجائليق ‏ وساق إلى أن طلب الجاثليق منه ي المعجز ‏ فقال أمير المؤمنين: خرجت 
أا النصرانى من مستقر ك مضمراً خلاف ما أظبرت الان من الطلب والاسترشاد 
فأأربت في منامك مةامي » وحد نت فيدكلامي » وحذ رت فيه من خلاني » واأمرت فيه 
باتباعي . قال : صدقت وال الذي بعث المسيح » ما املع على ما أخبرتني به غير الل 
تعالى. ثم أسلم وأسلم الّذين كانوا معه . 

اقول : قد م نی أبواب معجزات الا ئمة له أخبار كثيرة في ذلك تر كناها 
مخافة الا طناب والتكرار » وستأتي رؤيا ام داوود في باب عمل الاستفتاح . 

١‏ التوحيد للصدوق : با سناده عن وهببن وهب القرشي ٠‏ عن أبي عبدالله 
عن ١‏ بائه ولمع قال : قال أمير المؤمنين ج : رأبت الخضر ج قبل بدر بليلة 
فقلت له : علمنى شيئاً | نصر به على الأعداء , فقال : '') باهو يا من لاهو إلا هو . 
فلا أصبحت قمصتها على رسول الله يبلي خقال : باعلي" علمت الاسم الاٴعظم . وكان 
على لساني بوم بدر  :‏ (الخبر) . 

١‏ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه » عن ابن حشيش؛ عن عل بن عبدالله ‏ عن 
علي بن عد بن مخلد » عن أحمد بن ميثم » عن بحبي بن عبدالحميد الحمانى » عن 

. فى المصدر ؛ فى المئام‎ )١( 
... قل ياهو‎ ٠ فيه‎ )۲( 
التوحيد: وم‎ )۳( 


أبي بكر بن عياش » قال : إني رأيت في منامي حين وجه موسى بن عيسى إلى قبر 
الحسين ي من كربه وكرب جميع أرض الحائر وزرع الزرع فيها : كأ ني خرجت 
إلى قومي بني غاضرة » فلما صرت بقنطرة الكوفة اعترضتني خنازير عشرة تريدني 
فأغائني الله برجل كنت أعرفه من بني أسد ‏ فدفعها عن » فمضيت لوجهي فلمًا صرت 
إلى شاحي ضللت الطريق » فرأيت هناك عجوزاً » فقالت لي : أبن تريد ها الشيخ ؟ 
قلت : ريد الغاضرية » قالت لي : تنظر هذا الوادي »فا نك إذا أتيت إلى آخره 
اتضح لك الطريق . فمضيت وفعلت ذلك » فلما صرت إلى نينوى إذا أنا بشيخ كبير 
جالس هناك » فقلت : هن أبن أنت أَْها الشيخ ؟ فقال لى : أنا من أهل هذه القرية 
فقلت: كم تعد" من السنين ؟ قال: ما أحفظ مام" هن سني" وعمري ؛ ولكن أبعد ذكري 
أني رأيت الحسينبن على لاء ومن كان معه من أهله ومن تبعه يمنعون الماء الذي 
تراه ولا تمنع الكلاب ولا الوحوش شربه . فاستفظعت ذلك وقلت له : ويحك أنت 
رأيت هذا ؟ قال: إي والّذي سمك السماء لقد رأيت هذا أا الشيخ وعاينته » وإنّك 
وأصحابك الّذين تعينون على ماقد رأينا مما أقرح عيون المسلمين إن كان فى الدنيا 
مسلم . فقلت : وربحك وماهو ؟ قال : حيث لم تنكروا ما أجرى سلطانكم إليه . قلت : 
وماجری ؟ قال : أيكرب قبر ابن النبى' لاي وبحرث أرضه ؟ قلت : وأين القبر ؟ 
قال : هاهوذا أنت واقف في أرضه » وأمّا القبر فقد تمي عن أن يعرف موضعه . 

قال ابن عياش : وماكنت رأيت القبر قبل ذلك الوقت قط" » ولا أتيته فى طول 
عمري . فقلت : هن لي بمعرقته ؟ فمضى معي الشيخ حتى وقف بي على حير له 2 
وآذن » وإذاً جماعة كثيرة على الباب » فقلت للا ذن : أ ريد الدخول على ابن رسول الله 
صلی الله عليه وآ له فقال : لا تقدر على الوصول في هذا الوقت . قلت : ولم ؟ قال : هذا 
وقت زيارة إبراهيم خليل الله و م رسول الله و معهما جبرئيل و ميكائيل في رعيل من 
الملائكة كثير . 

قال ابن عياش : فانتببت وقد دخلني روع شديد وحزن وكا بة » ومضت بي 
الا يام حى كدت أن أسى المنام , ۳ اضطررت إلى الخروج إلى بني غاضرة لدين 


كان لي على رجل منم » فخرجت وأنا لا أذكر الحديث حى صرت بقنطرة الكوفة 
ولقيني عشرة من | للصوصءفحين رأبتم ذكرت الحديث ورعبت من خشيتي لم . فقالوا 
لي : ألق مامعك وائج بنفسك . وكان معي نفيقة » فقلت : ويحكم أنا أبوبكر بن عياش 
وإنّما خرجت في طلب دين لي » والله لا تقطعوني عن طلب ديني وتصر فاتي في نفقني 
فا ني شديد الا ضافة . فنادى رجل منهم : مولاي ورب الكعبة لاتعرض له » ثم قال 
لبعض فتيانهم : كن معه حتلى تصير به إلى الطريق الا .يمن . 

قال أ بوبكر : فجعلت أتذ كر ما رأبته في المنام » و أتعجب من تأويل الخنازير 
حى صرت إلى نينوى » فرأيت والله الذي لا[ له إلا هو » الشيخ اذى كنت رأبته في 
منامي بصورته وهيئته » رأبته في اليقظة كما رأبته في المنام سواء » فحين رأيته ذكرت 
الاسر والرؤيا » فقلت : لاإله إلا الله ما كان هذا إلا وحياً , 2١7‏ ثم سألته كمسألتي 
إنّاه في المنام » فأجابني بماكان أجابني » ثم" قال لي : اهمض بنا » فمضيت فوقةت معه 
على الموضع وهو مكروب » فلم يفتني شيء من هناهي إلا الآذن والحير ؛ ف ني لم ار 
حيراً ولم أر آذناً . ثم قال أبوبكر : إن أبا حصين حد ثني أن" رسول اله ملي قال: 
من رآني في المنام فا اي رأى » فا ن الشيطان لا يتشبه بي . تمام الخبر . 

بيان : تقول «كرب الأ رض» إذا قلبتها للحرث . والرعيل القطعة من الخيل . 
والا ضافة الضيافة . 

اقول : وقد مضت أخبار كثيرة من هذا الباب فى أبواب معجزات الا ثمّة 


ومعجزات ضرائحبم المقد سة . 


)١(‏ فى اكثر النسخ «وصيا» والظاهر أنه تصحيف 


ج9۸ باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس" ۴۵ 


سمي ب حيجن لت عن جم جه ممصم جع لمحن جين عن عن أو جم من لع ممح لحن جح أن أن لهج ند أن أن e e ea e ella oa babo E‏ كن O e ea‏ سمه 
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يباب » 
> ( قوى النفس و مشاعرها من الحواس الظاهرة والباطنة وسائر )© 
# ( القوى البدنية ) ت 

الآ بات . 

البقرة : ختم اله على قلوبهم وعلى سمعيم و على أبصارهم غشاوة ولم عذاب 
عتلي ۰ 

النحل : وال أخرجكم هن بطون اأمهائى لا تعلمون شيئًاً وجعل لكم السمع 
والا صار والا فئدة لمتكم تشكرون " . 

المؤمنون :و هو الذي أنشألكمالسمع والآ بسار وال فئدة قليلاً ماتشكرون7؟) 

الروم : ومن آباته خلق السماوات والا رش واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن" 
فى ذلك لا بات للعالمين ° . 
00 تفسير : « ختمالل على قلوبهم » قال النيسابوري" : القلب تارة برادبه اللحم 
الصنوبري المودع ني التجويف الآ يسر من الصدر » و هومحل الروح الحيواني الذي 
هو منشأ الح" والحركة » وينبعث منه إلى سائر الا عضاء بتوسط الا وردة والشرابين 
ويراد به تارة اللطيفة الربانية التي بايكون الا سان إساناً ٠‏ وبهايستعد لامتثال 
الأوامر و النواهي و القيام بموجب ‏ التكليف . « إن ني ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب <( وهي من‌عالم الام الذي لابترئف وجوده علىماد ومد بعد إرادة موجده 





٠7+ البقرة‎ )١( 

(9) النحل ٠‏ ه7 . 
() المۇمنون : 784 . 
(۴) الروم ۰ ۲۲ . 
(۵) بمواجب(خ) . 


() ف ۴۷۰ . 


د إنما أمره إذا أرادشيئا أن يقوللهكن فيكون!' كما أن" البدن بل اللحم السنوبري 
من عالم الخلق وهونقيض ذلك «ألاله الخلقوالا مر»!'' وقدبعبر عنها بالنفس الناطقة 
دو نفس ماسو اها فألهمها فجورها وتقواها »' "و بالروح «قلالروحمنأمرربيء!4) , دو 
نفخت فيدمن روحي» - ثم قال بعدتفسيرالسمعوالبصر - : والحق عندي أن سبة البسر 
إلى العين نسبة البصيرة إلى القلب ٠‏ ولكل من القلب والعين نور » أمّا نور العين فمنطبع 
فيها لأ ته من عالم الخلق ؛ فهونور جزئي" ٠‏ وهدركه ني ذلك النور . ولكل" منهما بل 
لكل فردمنهما حد ينتهي إليه بحسب شد ته وضعفه و يتدز ج ني الضعف بحسب تباعد 
للق حك لا يذركه أويدركه انه عا حر فة اک د 

أقول : وقدعضى تفسير الختم و تأويله في كتاب العدل . 

د لاتعلمون شيئاً » قال الزمخشري" : هو في هوضع الحال » أي غير عالمين شيئاً 
من حق المنعم الذي خلقكم ني البطون وسواكم ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة 
« وجعل لكم » معناء : و ركب فيكم هذه الا شياء آلات لا زالة الجهل الذي ولدتمعليه 
واجتلاب العلم و العمل به هن شكر المنعم و عبادته و القيام بحقوقه و الترقي إلى 
ما سعد كم . 

و قال النيسابوري ؛ اعلم أن جمبور الحكماء زعموا أن" الا نسان في مبدأفطرته 
خال عن المعارف والعلوم » إلا أنه تعالى خلق السمع و البصر و الفؤاد وسائر القوى 
المدركة حتى ارتسم في خياله بسبب كثرة ورود المحسوسات عليه حقائق تلك الماهيات 
وحضرتصورها فيذهنه . ثم إن مجر د حضور تلك الحقائقإنكان كافياً في جزما لذهن 

ببوت بعضها لبعض أوا تنفاء بعضها عن بعض فتلك الاأحكام علوم بدبهيئّة ٠‏ وإن لم يكن 

)١(‏ س ١‏ 9 . والايةكانت فى المتن بجميع ندخه هكذا : إنما أمر نالشىء اذا اردناه 
ان نقول له كن فيكون . 

. الاعراف : 4ه‎ )١( 

(؟) الشمس ؛ ۸-۷ . 


7 ۸۵ . الاسراء‎ )٠*( 
. ۲۹۰: ص ۲۲ ۰ الجر‎ )۵( 


ج °۸ باب قوى النفس و مشاعرها من الحواس" -۷ 


كذلك بل كانت متوقّفة على علوم سابقة عليها ‏ ولامحالة تنتهي إلى البدييات قطعاً 
للدور أو التسلسل ‏ فبي علوم كسبية . فظهر أن" السب الأول لحدوث هذه المعارف 
في النفوس الا نسانية هو أنه تعالى أعطى الحواس' والقوى الداركة للصور الجزئية . 
و عندي أن" النفس قبل البدن موجودة عالمة بعلوم جمة هي التي ينبغي أن تسمى 
باليديهيات » وإتمالا يظهرآ ثارها عليهاءحتنىإذا قوي وترفی‌ظہرتآ ثارها شيثاً فشيئاً 
وقدبرهنًا علىهذءالمعا ني نيكتبنا الحكميئة ٠‏ فا مرادبقوله «لاتعلمون شيئاً» أنه لاإيظهر 
أثر العلمعليهم » ثم إنّه بتوسطالحواس الظاهرة والباطنة يكتسب سائر العلوم » ومعنى 
دلملكم تشكرون» أن تصرفوا كل آلة فيماخلقلا جله » ولیس الواوللتر تیب حتثى يلزم 
منعطف د جعل » على « أخرج » أن يكون جعلالسمع والبصر والا فئدة متأخراً عن 
الا خراج من البطن . 

«واختلاف ألسنتكموألوانكم » قالالرازي : لما أشار إلى دلائلالا نفسوالا فاق 
ذكرماهو من صفات الا نفس بالاختلاف الذي بين ألوان الا سان . فا ن واحداً منبمهع 
كثرة عددهم وصغر حجمهم > خدودهم وقدودهملا تشتبه بغير هم . والثاني اختلاف كلامهم 
فان عر بين هما أخوان إذا تكلما بلغةواحدة يعرف أحدهما من الأ خر » حتى أن" 
من يكون محجوباعنهما لاإبصرحما قول : هناصوت فلان . وفيه حكمة بالغة » وذلك 
لان" الا سان يحتاج إلى التمييز بين الا أشخاص ليعرف صاحب الحق" منغيره » والعدو 
من الصديق » ليحترز قبل وصول العدو" إليه » وليقبل على الصديق ‏ قبل أن يفوته 
الاقبال عليه » وذلك قد يكون بالبصر فخلق اختلاف الصور » وقديكون بالسمع فخلق 
اختلاف الا صوات وأمًا اللمس والشم و الذوق فلايفيد فائدة ني معرفة العدو والصديق 
فلاايقع بها التمسز'' 'ومنالناس منقال : إن" المراد اختلاف اللغاتكالعر بية والفارسية 
و الروميّة وغيرها , والا وال أصح - انتهى - . 

وعلى الثاني المراد أنه علم كل صنف لغته » أو ألهمه وضعها وأقدرءعليها . 

. فى اكتى النسخ « ليحترزقبل ... » وهو خطأ من النساخ ظاهر‎ )١( 

(؟) فى اكثر النسخ « العميز » . 


۸ كتاب السماء و العالم ج‎ _¥A- 


الاخبار : 

١‏ _ مجالس الصدوق : عن أبيه » عن سعدبن عبدالله » عن إبراهيم بن هاشم 
عن إسماعيل بنهر ار ؛ عن يونس بن عبدالرحمن ؛ عن ونس بن يعقوب › قال : کان 
عند أبي عبدالل الصادق ي جحاعة من أصحابه فيهم حمران بن أعين » ومؤمن الطاق 
وهشام بن سالم » والطيار » و جماعة من أصحابه فيهم هشام بن الحكم و هوشاب . 
فقال أبوعبداله ت : باهشام » قال: لبيك با ابن رسول الله » قال : ألاتحد ثني كيف 
صنعت بعمروبن عبيد وكيف سألته ؟ قالعشام: جعلت فداك يا ابنرسولالله »إني1 جلك 
وأستحييك و لابعمل لساني بين يدبك ٠‏ فقال أبوعبداله ## : إذا أمرتكم بشيء 
فافعلوا '''. قال هشام : بلغني ماکان فيه عمروبن عبيد وجلوسه ومسجد البصرة ؛وعظم 
ذلك علي » فخرجت إليه ودخات البصرة في يوم الجمعة » فاقيت مسجد البصرة فا ذا 
أنا بحلقة كبيرة » و إذا أنا بعمروبن عبيد عليه شملة سوداء متنزربها من صوف » وشملة 
مرتد بها ” . فاستفرجت الناس فأفرجوالي » ثم" قعدت في آخر القوم على ر كبتي* 
ثم قلت : أسها العالم » أنا رجل غريب » تأذن لي فأسألك عن مسألة ؟ قال : فقال : 
نعم » قال : قلت له : ألك عين ؟ قال : يابني أي شيء هذا منالسؤال ؟! فقلت : هكذا 
مسأ لني . فقال:يا بني سل وإنكانتمساً لنك حمقاء . قلت : أجبني فيها » قال:فقال لي : 
سل » قلت : ألك عين ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : فماترى بها ؟ قال : الأ لوان وال شخاص . 
قال : قلت ": فلك أنف ؟ قال : نعم» قلت : فما تصنع به ؟ قال : أتشمم بها الرائحة. 
قال : قلت : ألك فم؟ قال: نعم » قال قلت: وما“ تصنع به ؟ قال:أعرف به طعم الأ شياء . 
قال : قلت : ألك لسان ؟ قال : نعم » قلت : وماتصنع به ؟ قال : أتكلّم به » قال : قلت: 
ألك ا'ذن ؟ قال : نعم » قلت : وما تصنع بها ؟ قال : أسمع بها الأ صوات . قال : قلت: 


. فى المصدر ؛ فافملوه‎ )١( 
والناس بسالونه.‎ ٠ زاد فيه‎ )۲( 
. (؟) فقلت . ألك‎ 

)٤(‏ فما (خ). 
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ألك بد ؟ قال: نعم » قلت : وما تصنع بهاءقال : أبطش بها . قال:قلت : ألك قلب ؟ قال : 
نعم » قلت : وما تصنع به ؟ قال : 1 ميسز كل" ماورد على هذه الجوارح . قال : قلت : 
أفليس فى هذه الجوارح غنى عن القلب ؟ قال : لا » قلت : و كيف ذلك وهي صحيحة 
سليمة ؟ قال : يابني إن" الجوارح إن اشكت فى شيء شمته أو رأته أو زاقته أو سمعته 
أولمسته رد"ته إلى القلب فييقن‌اليقين ويبطل الشك" . قال : فقلت : إ نما أقام النهالقلب 
لشك" الجوارح ؟ قال : نعم » قال : قلت : فلابد" من القلب وإلا لم تستقم الجوارح ؟ 
قال : نعم » قال : فقلت : يا أبا مروان إن الله ثعالى ذكره ‏ لم بترك جوار<كحتى 
جعل لها إماماً يصحح لا الصحيح و بيقن ما شك فيه و بترك هذا الخلق كلهم في 
حير تېم وشگم واختلافهم لايقيم لهم إماماً برد ونإليه شَكّهِم وحيرتهم ويقيم لكإهاماً 
لجوارحك ترد" إليه حير تك وشكّك ؟! قال : فسكت ولم يقل شيئاً . قال : ثم" التفت 
إلى" فقال : أنت حشام ؟ فقلت : لا فقال لي : أجالسته ؟ فقلت : لاء قال : فمن أبن 
أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة . قال : فأنت إذاً هو » قال : ثم ضمني إليه وأقعدني في 
مجلسه وما نطق حتلى قمت . فضحك أبوعبدالله الصادق ت ثم قال : باحشام من علّمك 
هذا ؟ قال : قلت : يا ابن رسو لال جرى على لساني . قال : باهشام هذا والله مكتوب 
في صحف إبراهيم وهوسى . )١!‏ 
"- العلل : عن عد بن هوسى البرقي" » عن علي" بن ع ماجيلوبه » عن أحمد 
ابن أبيعبدالل » عن أبيه » عن عل بن سنان » عن بعض أصحابه » عن أي عبداك 0 
قال : سمعته بول لرجل : اعلم يا فلان أن" منزلة القلب "من الجسد بمنزلة الاهام 
من الناس الواجب الطاعة عليهم » ألاترى أن" جميع جوارح الجسد شرط للقلب و 
تراجمة له مود" بة عند : الاأذنان و العينان وال نف 7 و اليدان و الرجلان والفرج 
فان القلب إذاهم بالنظر فتح الر جل عينيه » وإذاهم بالاستماع حر ك ا ذنيه و فتح 





. 79987176١ : الامالی‎ )١( 
1 فى بعض النسخ < والجسد » والصوابما أثبتئاه مواقا لنسخ اخرى وللمصدر‎ (۲( 
. والفم»›‎ « ٠ زاد فى المصدر‎ )۳( 
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مسامعه فسمع » و إذا هم القلب بالشم استنشق بأنفه فأدى تلك الرائحة إلى القلب 
وإذاهم' بالنطق تكلم باللسان » و إذاهم' بالحركة سعت الرجلان » و إذاهم" بالشهوة 
تحرتك الذكر » فهذء كلها مؤد'ية عن القلب بالتحرريك » وكذا ينبغي للاامام أن يطاع 
للأمر منه )١7١‏ 
بيان : قال في القاموس : الشرطة ‏ بالضم ‏ : واحدالشرط - كصرد - وهمأو ل 
كتيية نشي الحرب و كبا للحوث ظ وطائفة من أعوان الولاة . 
؟- التوحيد و الخصال : عن أببه » عن سعد بن عبدالله » عن القسم بن عد 
الا صبهاني » عن سليمان بن داود المنقري » عزسفيان بنعيينة » عن الزهري » عن 
علي بن الحسين عي في حديث طويل يقول فيه : ألا إن" للعبد أربع أعين : عينان 
ببصر بهما أمردينه ودنياء » وعينان يبصر بهما أمرآخرته » فا ذا اراد الل بعبد خيراً فتح 
له العينين الكنين ف قلبه فأبصر بهما الغيب و أهر آخرته » و إذا أراد به غير ذلك ترك 
القلب بمافيه ٠.‏ 
أقول : أوردت الأخبار في أحوال القلب وصلاحه وفساده وكذا أحوال النفس و 
درجاتها ني الصلاح والفساد في أبواب مكارم الأ خلاق من كتاب الكفروالا مان . 

۴ - المناقب لابن شبر آشوب : مما أجاب الرضا تام بحضرة المأمون لضباع 
ابن نصر الهندي وعمرانالصابي عن هسائلهما : قال عمران : العين نوره ركدبة أمالروح 
تبصر الا شياء من منظرها ؟ قال كلتل : العين شحمة » وهو البياض والسواد » والنظر 
للروح . دليله أك تنظر فيه فترى صورتك في وسطه » و الا ' نسان لابرى صورته إلا في 
ماء أو مرآة وها أشمه ذلك . قال ضباع : فا ذا تاكن حت صارت | روج فالمه 
والنظر ذاهب ؟ قال : كالشمس طالعة بغشاها الظلام . الا : أبن تذهبالروح ؟ قال: 
أبن .يذهب الضوء الطالع وا ةني البيت إذا سدات الكو ة ؟ قال : أوضم لي 





)١(‏ عللالكرائم: ج ١‏ + ص م.و. 
)۲( الخصال , ٠١7‏ 


ذلك قال : الروح مسكنها في الدماغ وشعاعها منيث فى الجسد بمنزلة الشمس دارتها 
فيالسماء وشعاعها منبسط على الا رض » فا ذا غابت الدارة فلاشمس ٠‏ وإذا قطعت الرأس 
فلاروح ال 

بيان : دنور مر كبة »> أي مدرك ركب في هذا العضو و هو يدرك المبصرات » أم 
المدرك الروح وهذا منظره ؟ واختار ج الثاني » وبدل على أن المدرك النفس 
وهذء آلانها كما مس أنه المشهور . ويحتمل أن يكون المراد به الروح الحيواني 
بأن يكون المراد أن المدرك هوالروح الذي ني العين لانفس الضوء(' فلاينفي المذهب 
الآخر كما بومىء إليه قوله «الروح مسكنها ني الدماغ » وهو يدل على أن محل" 
الروح ومنشأه الدماغ كما قيل » وكأ ن" النزاع لفظي » والمراد هنا الروح النفسالي" 
النازل من الدماغ بتوسط الاعصاب إلى جميع البدن » ومنشا الجميع القلب . 

قال بعض المحققين : خلق الله سبحائه بلطف صنعه جرماً حار ا لطيفاً نورانياً 
شفافاً يسمى بالروح البخاري » وجعله مركباً للنفس وقواها » وكرسياً لملائكتها 
حياً بحياتها » باقياً بتعلقها به » فانياً برحلتها عنه لا كسائر الأ جرام الْنتي تزول عنها 
الحياة وهي باقية » وبه حياة البدن من الواهب بواسطة النفس . فكل موضع يفيض 
عليه من سلطان نوره يحبى و إلا فيموت . واعتير بالسدد » فلو لا أن" قوة الحس" 
والحركة قائمة ببْذا الجسم اللطيف لما كانت السدد يمنعها » وقد بخدر العضو بالسدة 
بحيث لابتأل بجرح وضرب » وربما ينقطع فتبطل الحياة منه» ولولا أنه شديد 
اللطافة لما نفذ فى شباك العصب . ومن أخذ بعض عروقه بحس" بجري جسم لطيف حار" 
فيه وتراجعه عنه ‏ وهذا هو الروح » ومنبعه القلب الصنوبري » ومنه يتوزع على 
الأعضاء العالية والسافلة من البدن ‏ فما يصعد إلى معدن الدماغ على أبدي خوادم 
الشرابين معتدلاً بتبرريده فائضاً إلى الاأعضاء المدركة المتحر كة منبثًاً في جميع البدن 
یی روحاً نفسانياً » وماسفل منه إلى الكبد بأيدي سغراء الأوردة الذي هو هبدأ 





(١)المناقب‏ :ج ۴ :ص ۳۳ . 
(۲) الصو خ . 


القوى النباتيئة منبثاً فى أعراق البدن يسمى روحاً طبيعياً ‏ التهى - . 

قوله «دليله أك تنظر فيه» كان" الغرض التنبيه على أن" هذا العنو بنضه ليس 
شاعراً لشيء ؛ لا نه مثل سائر الا جسام الصقيلة التي برى فيها الوجه كالماء والمرآة 
فكما أنّها ليست مدركة لما ينطبع فيها فكذا العين و غيرها من المشاعر » أووف )١(‏ 
وعم كون الانطباع دليلا على كونها شاعرة » فيكون سنداً للمنع . 

قوله «دارتهاء أي جرهها المستدير . ني القاموس : الدار : المحل » ,يجمع البناء 
والعرصة » كالدارة » وبالهاء ها أحاط بالشيء كالدائرة » ومن الرمل ما استدار منه 
وهالة القمر . وني المصباح : الدارة دارة القمر وغيره» سمسيت بذلك لاستدارتها 
- انتهى ‏ . والرأس هذكر » وتأنيث الفعل كا نه لاشتماله على الاأعضاء الكثيرة إن لم 
يكن من تصحيف النساخ . 

۵ - التوحيد : عن عد بن موسى بن المت وكل » عن علي بن إبراهيم » عن عل 
بن أبي إسحاق » عن عد ة من أصحابنا أن عبدالنه الديصائي أتى هشام بن الحكم فقال 
له : ألك رب ؟ فقال : بلى » قال : قادر ؟ قال : بلى '') قادر قاهر › قال : بقدر أن 
بدخل الدنيا كلها في البيضة لاتكبر" البيضة ولا تصغر الدنيا ؟ فقال هشام : النظرة . 
فقالله : قد أنظرتك حولا ! ثم" خرج عنه » فركب هشام إلى أبي عبدال طيشم فاستازن 
عليه فأذن له » فقال : يا ابن رسول الله » أتائي عبدالله الديصاني” بمسألة ليس المعوئل 
فيها إلا على الله وعليك » فقال أبو عبدالة ت : عماذا سألك ؟ فقال : قال لى كيت 
وكيت . فقال أبوعبداله يليم : باحشام »> كم حواسك ؟ قال : خمس » فقال : أيه 
أصغر ؟ فقال : الناظر . قال : وكم قدر الناظر؟ قال : مثل العدسة أو أقل" منها » فقال: 
با هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبر ني بماترى . فقال : أرى سماء وأرضاً ودوراً 
وقصوراً وتراباً وجبالاً وأنهاراً » فقال له أبوعبدالدٌ ي : إن" الذي قدر أن بدخل 
)١(‏ رفم خ. 

(۲) فىالمصدر ۰ نمم . 
(۳) فى المصدر «لايكبى فى البيضة » والصواب مافى المتن . 
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الذي تراه العدسة ‏ أ قل منها قادر أن بدخل الدنا كلها البيضة ولا تصغر الدنيا 
ولاتكبر البيضة . فاتكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال : حسبي با ابن 
رسولالله . فانضرف إلى منزله وغدا عليه الديصائي”" فقال له : ياهشام » إنى جثتك 
مسلماً ولم أجئك متقاضياً للجواب . فقال له هشام : إن كنت جثت متقاضياً فباك 
الهوان :7" الس 

تبيين : أقول : في حل هذا الخبر وجوه أوردتها في كتاب التوحيد » وعلى 
التقاديريدل علىأن الا بصار بالانطباع » وعلى بعض الوجوه المتقد مة محتملأنيكون 
إقناعياً مبنياً على المقد مة المشهورة بين الجمهور أن الرؤية بدخول صور المرئيئات 
في العضو البصري » فلا يناي كون الا بصار حقيقة بخروج الشعاع . 

۶ _ الاختصاص : قال العام ثيه : خلق الله عالمين متلصلين : فعالم علوي" 
وعالم سفلي . و ركب العالمين جميعاً في ابن آدم » وخلقه كرا (') مدواراً » فخلقالله 
رأس ابن آدم كقبة الفلك » وشعره كعدد النجوم » وعينيه كالشمس والقمر » ومنخربه 
كالشمال والجنوب ؛ وأ ذئيه كالمشرق وال مغرب » وجعل لمحه كالبرق » وكلامه كالرعد 
ومشیه کسیر الكواكب » وقعوده كشرفها » وغفوه كهبوطها » وموته كاحتراقها . وخلق 
فى ظهره أربعة وعشرين فقرة كعدد ساعات الليل والنهار » وخلق له ثلائين معى كعدد 
البلال ثلاثين يوماً » وخلق له اثني عشر وصلا 7؟) كعدد السنة اثني عشر شهراً » وخلق 
له ثلائمائة وستين عرقاً كعدد السنة ثلاثمائة وسين يوماً » وخلق له سبعمائة عصبة 
واثني عشر عضواً وهو مقدار هايقيم الجنين في بطن امه . وعجنه هن مياه أربعة : 
فخلق المالح في عينيه » فهما لايذوبان ني الحر ولا يجمدان في البرد » وخلق المر في 

'ذئيه لكي لا تقربهما البوام » وخلق المني في ظبره لكيلا يعتريه الفساد » وخلق 
)١(‏ فيه ؛ العنصس . 
(۲) التوحيد ؛ ۷۵ . 
(۳) فىالمصدر ؛ كروياً . 
(4) من هنا الى «وائنى عشر» غير موجود فى المصدر ٠‏ 
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العذب في لسائه (' ليجد طعم الطعام والشراب . وخلقه بنفس وجسد وروح » فروحه 
انى لانفارقه إلا بفراق الدنيا » ونفسه التي تريه " الأ حلام والمنامات » وجسمه هو 
الذي يبلى ويرجع إلى النراب " . 

بيان : «وغنفوه» أي نومه . وفي بعض | لنسخ دفقر.» وكا نه تصحف . «وهومقدار 
مايقيم» أي الاثنا عشر » فا ن" أكثر الحمل انا عشر شبراً على الأشهر . وكأن" الروح 
هو الحبواني » والنفس هى الناطقة . 

۷ _ تحف العقول : سأل يحيى بن أكثم عن قول على لايم «إن الخنثى 
بورث من المبال» وقال : فمن بنظر إذا بال إليه ؟ مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد 
نظر إليها الرجال » أوعسى أن بكون رجلا وقد نظرت إليه النساء » وهذا مالا بحل" . 
فأجاب أبوالحسن الثالث ل : إن قول علي ايه حق' ٠‏ وبنظر قوم عدول يأخذ 
كل واحد منهم هرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة » فينظرون في المرايا فيرون الشبح 
فيحكمون عليه " . 

بيان : ظاهره أن" الرؤبة بالانطباع لا بخروج الشعاع , لقوله ج «فيرون 
الشبح» ولا نّه إذا كان بخروج الشعاع فلا ينفع النظر في المرآة » لان" المرئي حينئذ 
هو الفرج أيضاً . ويمكن الجواب بوجهين : 

الاول : أن" مبنى الا حكام الشرعيّة الحقائق العرفية و اللغويّة لاالدقائق 
الحكمية » ومن رأى امرأة فى الماء لايقال لغة ولا عرفا : أنه رآها » و إِنما يقال : 
رأى صورتها وشبحها . و النصوص الدالّة على تحريم النظر إلى العورة إنّما تدل" على 
تحريم الرؤية المتعارفة » وشمولها لهذا النوع من الرؤيةغير معلوم . فيمكن أنبكون 
كلامه ج مبنياً على ذلكلاعلی كونالرؤية بالانطباع » ویکون قوله «فيرونالشبح» 


.- فى المصدر ؛ فشهد آدم أن لاإلة إلا الله فخلقه بنفس  الخ‎ )١( 
. فيه : یری بها الاحلام‎ )۲( 

. ۱٤۳ ١”: الاختصاص‎ )( 

(۴) تحف العقول ؛ الؤال فى ص ٤۷۷‏ . والجواب فى ص ١م‏ . 


ج ٥۸‏ باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس" -۵۵- 


مبنياً على مايحكمبه أهل العرف » وذكره لبيان أن" مثل تلك الرؤية لاتسمى u‏ 
حقيقية )١'‏ لاعرفاً ولالغة . 

والثانى أنه يحتمل أن يكون الحكم مبنياً على الضرورة »و يجوز في حال 
الضروة مالا يجوزفغيرها » فيجوز النظر إلى العورة كنظر الطبيب والقابلة وأمثالهما 
ولماكان هذا النوع من الرؤبة أخف' شناعة وأقل مفسدة اختارء ج لدفع الضرورة 
هناك بها » فلايدل على الجواز عندفقد الضرورة ٠‏ وعلى الانطباع . والأوآل أظبر . 
ومع ذلك لايمكندفع كون ظاهر الخبر الانطباع » وسنتكلم في أصل الحكم في موضعه 
إزشاءالله تعالى . 

۸ _ تو<يد المفضل : قال الصادق ت : فكر بامفضل فيالا فعال التىجعلت 
في الا نسان من الطعم و النوم والجماع ومادبرفيها ؛ فا نه جعل لكل واحدمنها في 
الطباع نفسه محر ك يقتضيه و يستحث" به . فالجوع يقتضي الطعم الذي به حياة البدن 
وقوامه » والكرى ''' ,يقتضى النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه » والشبق بقتضي 
الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاؤه» ولوكان الا نان إِنْما يصير إلى أكل الطعام 
لمعرفته بحاجة بدنهإليه ولم يجدمن طباعه شيئاً.يضطراء إلى ذلك كان خليقاً أن يتوانى 
عنه أحياناً بالتثقل و الكسل » حى بنحل بدنه فيلك » كما بحتاج الواحد إلى 
الدواء لشيء نما يصلح به بدنه فيدافع به حى بود به ذلك إلى المرض و الموت . 
وكذلك لوكان إنما بصير إلى النوم بالتفكر ني حاجته إلى راحة البدن و إجمام قواء 
كان عسى أن يتثاقل عن ذلك فيدفعه حى ينهك بدنه . ولوكان إنما يتحر أك للجماع 
بالرغبة في الولدكان غير بعيد أنيفترعنه حتى يقل" النسل أو ينقطع . فا ن منالناس من 
لابرغب في الولد ولابحفل" به . فانظر كيف جعل لكل" واحد من هذه الا فعال التي 
بها قوام الا سان وصلاحه محر ك من نفس الطبع بحر كه كذلك ويحدوه عليه . 


. حقيقة (خ)‎ )١( 
€ 4 أى لاما لى ولايهةم يه . وفى دة 5 لاددتءل وه » وفى اخرى , ولارەجەل‎ (۳) 
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واعلم أن" في الا نسان قوى أربعاً : قوأة جاذبة تقبل الغذاء وتورده على ال معدة 
وقواأة ممسكةتحبس الطعام<تى تفعل فيه الطبيعة فعلها » وقوة هاضمة وهى الْتى تطبخه 
وتستخرج صفوه و تبه في البدن » وقوأة دافعة تدفعه و تحدر الثفل الفاضل بعد أخذ 
الاضمة حاجتها . ففكر نى تقدير هذه القوى الأ ربع التي في البدن وأفعالها وتقديرها 
للحاجة إليها والاارب فيا وما في ذلكمنا لتدبير والحكمة . ولولا الجاذبة كيف يتحر ك 
الانسا ن لطلبالغذاء التي بهاقوام البدن ؟ ولولاالماسكة كيف كان يلبث الطعام فيا لجوف 
حتى تهضمه المعدة ؟ ولولا الباشمة كيف كان ينطبخ منه حتى بخلص منه السقوالذي 
بغذو البدن ويسد" خلله ؟ ولولا الدافعة كيف كن الثفل الذي تخلفه الهاضمة بندفع 
وبخرج أوالا فألا ؟ أفلاترى كيف وکل الله سبحانه بلطيف صنعه و حسن تقديره 
هذه القوی بالبدن والقيام بمافيه صلاحه ؟ 
وسا مكل في ذلك مثالا : إن الندن بمنزلة دار الملك › وله فيباحشم وين" 
وقوام موكلون بالدار » فواحد لا فضاء '') حوائج الحشم و إيرادها عليهم » و آخر 
لقبض همايرد وخز نه إلى أن بعا لج ویپ > وآخر لعلاج ذلك وتنهيثته وتفريقه » وآخر 
لتنظيف ها ني الدار م نالا قذاروإخراجه منها فالملك هو الخلاق الحكيمملك العا مين 
والدار هي البدن » والحش هي الاأعضاء , والقو "ام هي هذه القوى الا ربع : 
ولعلك ترى ذكرنا هذه القوى الا ربع وأفعالها بعد الذي وصفت فضلاً وتزداداً 
وليس ماذكرته من هذه القوى على الجبة التي نكرت في كتب الا طباء » ولاقولنا فيه 
كقولهم » لا تّبمذكروها علىما بحتاجإليه يصناعةا لطب" وتصحيح الا بدان » وذكرناها 
على ما بحتاج في صلاح الدين وشفاء النفوس من لفغي" » كالّذي أوضحته با لوصف الثاني 
والمثل المضروب من التديير والحكمة فا . 
تمل بامفضلهذء القوى التي في النضس وموقعهامن الا نسان أعني الفكروالوهم 
و العقل و الحفظ و غير ذلك » أفرأيت لونقص الا سان من هذه الخلال الحفظ وحده 
)١(‏ الصبية ‏ بالتثليث ٠‏ جمع الصبى . 
(۲) فى بعض النسخ « لاقضاء » وهو تصحيف . 
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كيف كانت تكون حاله ؟ وكم من خلل کان يدخل عليه في |موره ومعاشه و تجار به إذأ 
لم بحفظ ماله وعليه » و ما أخذه و ما أعطى » ومارأى وماسمع » وما قال وما قيل له 
ولذ كر من أحسنإ ليه مم نأساءه » وما نفعه مماضر ء . ثم كان لايهتدي لطريق لوسلكه 
هالا يحصى » ولايحفظعلماً ولوورسهعمره ٠‏ ولايعتقدديناً » ولابنتفم بتجربة » ولإستطيع 
أن قير شيعا غل مامت ء' بل كان حقيقاً أن بنساخ من الا نسانية أصلا ٍ 

فانظر إلى النعمة على الا نسان ني هذه الخلال أو كيف موقع الواحدة منهادون 
الجميع . وأعظم هنا لنعمةعلىالا اسان نيالحفظ » النعمة فيالنسيان! فا ثهلولا النسيان 
لماسالا أحد عن هصيبة > ولاانقضت له حسرة » ولامات له حقد ,ولا استمتع بشيء من تاع 
الدنيامعتذكر الا فات » ولارجاء غفلةمنسلطان » ولافترةمن‌حاسد » أفلاترى كيف جعل 
في الا نسان الحفظ والنسيان و هما مختلفان متضاد ان » جعل له فيكل هنهما ضربمن 
المصلحة ؟ ! وماعسى أن يقولالّذين قسموا الأشياء بين خالقين متضاد بن فيهذه الا شياء 
المتضاد ة المتبائنة وقدتراها تجمم على مافيه الصاح و المنفعة ؟ 

انظربا «فضّل إلى ماخص به الا نسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق الجليل 
قدره ٠‏ العظيم غناوه » أعنىا لحياء » فلولاه لم سق ر ضيف»ولم بوف بالعدات » ولم تقض 
الحوائج » ولم يتحر" الجميل » ولم بتنگب القبيح فيشيء من الأأشياء » حتلى أن" كثيراً 
من الا مورالمفترضة أيضاً إثما يفعل للحياء » فان هن الناس لولا الحياء لم برع حق” 
والدبه ولم بصل ذارحم » ولم بود" أمانة » ولم بعف عن فاحشة . أفلاترى كيف وفي 
الا نسانجميع الخلال التي فيهباصلاحه وتمامأهره . 

أل با مفضل ما أنعم الله تقد ست أسماؤه - به على الا فسان من هذا النطق 
الذي يعربه عمنا في ضميره ومايخطر بقلبه وينتجه فكره » وبه يفم من غيره ما في 
نفسه » ولو لاذلك كان بمنزلة البهائم المهملة اتی لا تخبر عن نفسها بشيء ولا نفهم عن 
مخبر شيئاً . وكذلك الكتابة التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين 
للا تين » وبها تخلد الكتب في العلوم والآداب وغيرها» وبها بحفظ الا سان ذكر 
مايجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب » ولولاه لانقطع أخبار بعض الا زمنة 


عن بعض » وأخبار الغائبين عن أوطائهم ‏ ودرست العلوم » وضاعت الأ داب » وعظم 
مايدخل على الناس من الخلل في | مورحم ومعاملاتهم » وما يحتاجون إلى النظر فيه 
من اس دينهم » وما روي لهم ما لاسعهم جهله » لمعك نظن أنها مما يخلص إليه 
بالحيلة والفطنة» وليست مما اأعطيه الا سان من خلقه وطباعه » وكذلك الكلام إثما 
هو شيء بصطلح عليه الناس فيجري بينهم » ولبذا صار بختلف في الا مم المختلفة بألسن 
مختلفة ٠‏ وكذلك الكتابة ككتابة العربي والسرباني والعبراني والروهي وغيرها من 
سائرا لكتابة التي هي متفر قة في الاأهم؛ إنّما اصطلحوا عليها كما اصطلحوا علىالكلام 
فيقال لمن اداعى ذلك : إن الا سان وإن كان له ني الأعمرين جميعاً فعل أوحيلة 
فا نٴ الشيء الذي يبلغ به ذلك الفعل والحيلة عطيّة وهبة من الله عز وجل" له في خلقه 
فا نه لو لم يكن له لسان ميا للكلام وذعن يهتدي به للأمور لم يكن ليتكلم أبداً 
ولو لم يكن له كف ههيأة وأصابع للكتابة لم يكن ليكتب أبدا . واعتبر ذلك من 
البهائم التي لا كلام لها ولا كتابة . فأصل ذلك فطرة البارىء جل" وعز" » وما تفضل 
و کا ان أن الى" ا 
فكر يا مفضل في ها عطي الا سان علمه وما منع » فا نه "عطي علم جميع 
ما فيه صلاح دينه ودئياه . فمما فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك وتعالى بالدلائل 
والشواهد القائمة نى الخلق » ومعرفة الواجب عليه من العدل على الناس كافة » وبر" 
الوالذيق :ادا الا ماه ,ومواساء أهل. الخلة + واضاة ذلك هنا فد رجب خرف 
والا قرار والاعتراف به في الطبع والفطرة من كل امة موافقة أو مخالفة . وكذلك 
أعطي علم مافيه صلاح دنياه كالزراعة » والغراس » واستخراج الأ رضين » واقتناء 
الاأغنام والا نعام » واستنباط المياه » ومعرفة العقاقير التي ستشفى بها من ضروب 
الا سقام ٠‏ والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهر » وركوب السفن » والغوص في 
البحر . وضروب الحيل في صيد الوحش والطير والحيتان» والتصراف في الصناعات 
ووجوه المتاجر والمكاسب وغير ذلك مما يطول شرحه ويكثر تعداده: هما فيه صلاح 
أميه في هذءالدار. فاأعطي علم مایصلح به دینه ودنياه ومسنع ماسوی ذلك مما ليس فيه 
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شأنه ولا طاقته أن بعلم , كعلم الغيب وماهو كائن » وبعض ماقد كان أيضاً كعلم مافوق 
السماء » وماتحت الا رض » وماني لجج البحار وأقطار العالم ٠‏ وما في قلوب الناس » وها 
في الا رحام » وأشباه هذا مما حجب على الناس علمه . وقداد عت طائفة من الناس هذه 
الا"مور فا بطل دعواهم ما ببين من خطأهم في ها بقضون عليه و بحکمون به في ما ادعوا 
علمه . فانظر كيف "عطي الا سان علم جميع مايحتاج إليه لدينه ودنياه » وجب 
عنه ماسوى ذلك ليعرف قدره وثقصه ! وكلا الا رین فيها صلاحه . 

نامل الآن ءا مقف ل غا عن الا نسان علمه من مد 5 حياته » فا نه لو عرف 
مقدار عمره وكان قصير العمر لم تهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قدعرفه 
بل كان يكون بمنزلة هن قد فنى ماله أو قارب الفناء » فقد استشعر الفقر والوجل 
هن فناء ماله وخوف الفقر . على أن" الذي يدخل على الا سان من فناء العمر أعظم 
مما يدل غلية هن فاد الالء لان من قل ماله امل أن ييتعلف متاق كن إل 
ذلك » ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس . وإن كان طويل العمر ثم عرف 
ذلك وثق بالبقاء » وانهمك ني اللذ ات والمعاصي » وحمل على أنه يبلغ من ذلك شو ته 
نم" بتوب فی آخر عمرء » وهذا مذهب لا يرضاء اله من عباده ولا يقبله . ألاترى لوان" 
عبداً لك حمل على أنه ,سخطك سنة و يرضيك وما أو شهراً لم تقبل ذلك منه » ولم 
بحل" عندك محل" العبد الصالح دون أن يضمر طاعتك ونصحك في كل الا هور في كل" 
الاوقات على تصرف الحالات . 

فا ن قلت : أو ليس قديقيم الا سان على المعصبة حيناً ثم يتوب فتقبل توبته ؟ 
فلنا : إن ذلك شيء بكون من الا نسان لغلبة الشبوات له لوتركه مخالفتها من غير 
أن بقدارها في نفسه ويبني عليه أمره » فيصفح الله عنه ويتفضل عليه بالمغفرة . فأمّا من 
قدر أمره على أن بعصي ها بداله ثم بتوب آخر ذلك فا نما بحاول خديعة من لا 
بخادع » بأن يتسلف التلنان في العاجل » ويعد ويمني نفسه التوبة فيال جلء ولا نَّه 
لابفي بما بعد من ذلك » فان النزوع من الترقه والنلذ ن ومعاناة التوبة ولاسيما 
عند الكبر وضعف البدن أمر صعب » ولايةهن على الا نسان مع مدافعته بالتوبة أن 
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برهقه الموت فيخرج من الدنيا غير تائب » كما قد يكون على الواحد دين إلى أجل 
وقد بقدر على قضائه فلا بزال بدافم بذلك حى بحل" الا جل وقد نفد ال مال » فيبقى 
الدين قائماً عليه . فکان خير الا نسان أن ستر عنه مبلغ عمره › فيكون طول عمره 
يترقب الموت » فيترك المعاصي ويؤثر العمل الصالح . 
فان قلت : وها هو الآن قد ستر عنه مقدار حياته وصار يرقب الموت في كل" 
ساعة يقارف الفواحش وينتبك المحارم . قلنا : إن وجه التدبير في هذا الياب هوالذي 
جرى عليه الاأمر فيه » فان كان الا سان مع ذلك لابرعوي ولاينصرف عن المساوي 
فا تما ذلك من هرحه ومن قساوة قلبه » لامن خطأ في الندبير . كما أن" الطبيب قد 
بصف للمريض ما ينتفع به » فا ن كان المريض مخالفاً لقول الطبيب لايعمل بما يأهرء 
ولا ينتبي عمنا بنهاه عنه لم " ينتفع بصفته » ولم يكن الا ساءة في ذلك للطبيب » بل 
للمررض حيث لم بقبل منه . ولئن كان الا سان مع ترقبه للموت كل ساعة لاإيمتنع 
عن المعاصي فا نّه لووثق بطول البقاء كان أحرى بأن بخرج إلى الكبائر القطعيئة!") 
فترقب الموت على كل حال خير له من الثقة بالبقاء . ثم إن ترقب الموت وإن كان 
صنف من الناس ,يلهون عنه ولا بتعظون به فقد ييتّعظ به صنف آخر هنهم » وينزعون 
عن المعاصي » وبؤثرون العمل الصالح» ويجودون بالا موال والعقائل النفيسة في الصدقة 
على الفقراء والمساكين » فلم يكن من العدل أن بحرم هؤلاء الانتفاع بهذه الخصلة 
لتضييع | ولئك حظهم منها . 
ولنذكر بعض ماذكره الحكماء في تحقيق القوى البدنية الا سانية » لتوقكف 
فهم الأ بات والا خبار عليها في الجملة » واشتمالها على الحكم الربّانيّة . 
ا الجراك و و ا وای اا 
لكون مزاجه أقرب إلى الاعتدال جد من النباتات والمعادن » فبعد أن وستونى درجة 


. فى بعض النسخ ؛ وام ينتفع بصفته فلم يكن‎ )١( 
الفظيعة رخ)‎ )1( 


الجماد والنيات يقبل صورة أشرف من صورتهما . وعرافوا النفس الحيوانيئة بها 
كمال أوال لجسم طبيعي" آ لي" منجبة ما يدرك الجزئيئات ويتحر"ك بالا رادة . ولها. 
قو تان : هدركة » ومحر'كة . أهّا المدركة في إِمّا في الظاهر أو ني الباطن . أمّا التي 
في الظاعر فهي خمس بحكم الاستقراء . وقيل : لان" الطبيعة لا تنتقل من درجة 
الحيوانية إلى درجة فوقها إلا وقد استكملت جميع ماني تلك المرتبة » فلو كان في 
الا مكان حس آخر لكان حاصلاً للا نسان» فلمًا لم يحصل علمنا أن" الحواس" منحصرة 
ی الکن 

فمنها السمع وهو قو ة مودعة ني العصب المفروش في مقر الصماخ » وتوف 
على وصول البواء المنضغط بين القارع والمقروع و ''' القالع والمقلوع مع مقاومة 
المتكيف بكيفية الصوت المعلول لتمواج ذلك الواء إلى الصماخ . وليس مرادحم 
بوصوله ما هو المتبادر منه » بل إن ذلك الهواء بتمو جه يمو ج الواء المجاور له 
ويكيفه بالصوت » ثم يتمواج المجاور لهذا المجاور وهكذا إلى أن يمو اج البواء 
الراكد فيالصماخ . وقيل : لاينحصرالمتوسّط في البواء » بلكل“ جسمسيال كالماءأيضاً . 

ومنها البصر وهو قوة مودعة ني ملتقى العصبتين المجو فتين النابتتين من غور 
البطنين المقد مين هن الدماغ » يتيامن النابت هنهما إسارأ » ويتياسر النابت هنهما 
بحا قان وس جرم عا راغا ف ادات ع إن ا 
اليمنى » والنابت منهما سار إلى الحدقة اليسرى » وسمىاملتقى بمجممالنور . 

والفلاسفة اختلفوا في كيفيئّة الا بصار ؛ فالطبيعيون منهم ذهبوا إلى أنه بانطباع 
شبح المرئي" في جزء من الرطوبة الجليدية التي هي بمنزلة البرد والجمد في الصقالة 
المرا نبة > فا ذا قابلپا متلو ن مستنير انطبع مثل صورته فيها كما ينطبع صورة الا نسان 
فى المرآة » لا بأن ينفصل من المتلون شيء ويميل إلى العين بل بأن بحدث مثل 
صور ته في عين الناظر > وىكون استعدان حصوله بالمقابلة المخصوصة مع توسط الپواء 
المشف . 

)١(‏ اد (عغ) 


والرياضيئون ذعبوا إلى أنه بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط رأسه 
عند العين وقاعدته عند المرئي" ٠‏ ثم" اختلفوا في أن ذلك المخروط مصمت أو مؤتلف 
من خطوط مجتمعة في الجانب الذي بلي الرأس متفر "فة في الجانب الذي بلي القاعدة . 
وقال بعضهم أن" الخارج من العين خط" واحد مستقيم لكن يثبت طرفه الذي بلي 
العين ويضطرب طرفه الاأخرى على المرئي فيتخيل منه هيئة مخروط . 

والا شراقبون قالوا: لاشعاع ولا انطباع » وإنما الا بصار مقابلة المستنير للعضو 
الباصر الذي فيه رطوبة صقيلة » فا ذا وجدت هذه الشروط مع زوال المانع بقع للنفس 
علم حضوري إشراقي على المبصر » فتدركه النفس مشاهدة ظاهرة جلية . لكن 
المشبور من آراء الفلاسفة الانطباع والشعاع . 

تمسّك الاو لون بوجوء : أحدها ‏ وهوالعمدة ‏ أن" العين جسم صقيل نوراني" 
وكل جسم كذلك إذا قابله كثيف ملون انطبع فيه شبحه كالمر ا ة . أما الكشرى فظاهر 
وأمّا الصغرى فلما نشاهد هن النور في الظلمة إذا حك المنتبه من النوم عينه » ولاأن” 
الا نسان إذا نظر نحو أنفه قديرى عليه دائرة مثل الضياء » وإذا انتبه من النوم قد 
ببصر هاقرب منه ثم يفقده » وذلك لامتلاء العين من النور . وإن غمضنا إحدى العينين 
اتسع مثقب العين الأخرى » فيعلم أنه يملؤ. جوهر نوري . ولولا انصباب أجسام 
نورانية من الدماغ إلى العين لكان تجويف العصبتين عديم الفائدة . 

و ثانيها أن" الاحساس بسائر الحواس" ليس لاأ جل خروج شيء من المحسوس 
بل لا جل أن اتپا صورة المحسوس » فكذا حكم الا بصار . 

و ثالئها أن كون رؤية الا شياء الكبيرة من البعيد صغيرة لضيق زاوية الرؤبة 
لابتأتى إلا مع القول بكون موضع الرؤية هو الزاوبة كما هو رأي أصحاب الانطباع 
لا القاعدة على ماهو رأي القائلين بخروج الشعاع » فا نّها لاتتفاوت . 

ودابعها أن من حدق النظر إلى الشمس ثم انصرف عنها يسقى في عينه 
صورتها زمانا » وذلك بوجب ما قلناه 


وخاهسها أن الممرورين يرون صوراً مخصوصة لا وجود لها ني الخارج » فا ذن 


حصو لها في البصر . . 

و اجيب عن الاول باه بعد تمامه لايفيد إلا انطباع الشبح › وأمًا كون 
الا بصار به فلا . وعن الثاني أنه تمثيل بلا جامع . وعن الثالث بأن كون العلة ما 
ذكرتم غير مسلّم » كيف وأصحاب الشعاع يذكرون له وجباً آخر . وعن الرابع بان" 
الصورة غير باقية في الباصرة بل في الخيال » وأين أحدهما من الأ خر . وعن الخامس 
أنه إنما يدل" على إثبات الانطباع في هذا النحو من الرؤية التي هي من قبيل الرؤيا 
ومشاهدة الا مور الغائبة عن الا بصار بوقوع أشباحها في الخيال » ولايد ل على أن الا بسار 
للموجودات فيالخارج بالانطباع » وقياس أحدهما علىالا خر غير ملتفت إليه فيالعلوم . 

وتمسك القائلون بالشعاع أيضاً بوجوه : احدها أن من قل شعاع بصره كان 
إدراكه للقريب أسم من إدراكه للبعيد لتفراق الشعاع في البعيد » ومن كثر شعاع 
بصره هع غلظه كان إدراكه للبعيد أصح“ » لان" الحركة في المسافة البعيدة تفيدرقة 
وصفاء » ولوكان الا بصار بالانطباع لما تفاوت الحال . 

و ثانيها أن" الا جر سصر بالليل دون النار › لان شعاع بصره لقلته بتخلل 
نهاراً شعاع الشمس فلاببصر » ويجتمع ليلا فيقوى على الا بصار » وال عمش بالعكس 
لان" شعاع بصره لغلظه لا.يقوى على الا بصار إلا إذا أفارته الشمن رفة وا 1 

و ثالئيا أن" الا نسان إذا نظر إلى ورقة و رأها كليا لم ,يظهر له إلا السطر 
الذي يحدق نحوه البصر وماذاك إلابسبب أن" مسقط سبممخروط الشعاع أصح” إدراكا . 

ورابعيا أن" الا نسان یری في الظلمة کا" نورا انفصل عن عبنه و أشرق على 
أنفه » و إذا غمض عبنه على السراج يرى كان خطوطاً شعاعية اتصلت بين عينيه 
والسراج . 

والجواب عن الكل" انپا لاندل على المطلوب» أعني كونالا بصار بخرو جا لشعاع 
بل على أن" في العين نوراً » ونحن لاننكر أن" في آلات الا بصار أجساماً شعاعية مضيئة 
تسمى بالروح الباصرة » وإن أنكرها عبن زكريًا زعماً أن النور لايوجد إلا فيالنار 


. للبعيد (ع)‎ )١( 


وف الكواكب » وأا الأجسام الكثيفة وماني بواطنها فالا ولى بها الظلمة » وكيف يعقل 
داخل الدماغ معتسترها بالحجب جسم نوراني” ؟ مما أبن سينا فقداعترت بذلك,لاأن" 
جالينوس لما احتج ببعض الشبه التي مر ذكرهاعلى خروجالشعاع هنا لعين[و] أجاب عنه 
بأن ذلك يدل على وجودا لشعاع في العين ولانزا عفيه لكن قلتمإن” ذلك الشعاع ربخرج 
فحينئذ نقول : آلة الا بصار جسم نوراني في الجليدية يرتسم منه بين العين والمرئي" 
مخروط وحمي" يتعلق إدراك النفس بذلك المرئي هن جبة زاويته التي عند الجليدية 
وتشتد حركته عند رؤبة البعيد » فيتخلل لطيفها » فيفتقر إلى تلطيف إذا غلظ » و تكثيف 
إذا لطف ورق" فوق ماينبغي » وبحدث منها فيالمقا بل القا بلأشعة وأضواء يكونقو تها 
فى مسقط السهم مما بحاذي هركز العين اأذي هو بمنزلة الزاوية للمخروط الوحمي" 
ولشدة استنار ته مكو مابرى هده الور ؛ و إدرا كه أقوى و أكيل » وشبه أن کون 
هذا مراد القائلين بخروج الشعاع تجو زاً منهم على ماصر ّح بهالشيخ » وإلاً فهو باطل 
قطعاً » أما إذا “ريد حقيقة الشعاع الذي هو من قبيل الا عراض فظاهر » و إن ريد 
جسم شعاعي" يتحر ك من العين إلى المرئي فلا نا قاطعون بأنّه يمتنعأن يخرج من العين 
جسم بنبسط في لحظة على نصف كرة العالم » ثم إذا طبق الجفن عاد إليها أوانعدم» ثم" 
إذا فتح خرج مثله وهكذا ؛ وأن يتحر'ك الجسم الشعاعي من دون قاسر أو إرادة إلى 
جميع الجهات ؛ وأن ينفذ نالا فلاك ويخرقها ليرى الكواكب ؛ وأن لايتشوش لببوب 
الرباح ولا يتصل بغير المقابل » كما في الأ صوات حيث يميلها الرياح إلى الجبات ؛ 
ولا نه بلزم أنلايرى القمر مثلالثوابت دل بزمان مناسبالتفاوت بمنهماء ولي سكذلك 
بل برى الأفلاك بما فيها من الكواكب دفعة . 

ثم إن" للقائلين بالشعاع مذهباً آخر , وهوأن" المشف' الذي بينالبصر والمرئي” 
بتكيف بكيفية الشعاع الذي في البسر » ويصير بذلك آلة للا بصار . ويرد عليهالمفاسد 
المتقد مة مع زيادة . 

وقال صاحب المقاصد : الحق” أن" الا بصار بمحض خلق الل تعالى عند فتحالعين. 

ثم اعلم أنه يعرض في الرؤية امور غريبة. قديستدل" ببعضها على أحد المذهبين 


منها اختلاف الا قدار سبي تغاوت الا بعاد » و السب فيه على كلا المذهبين اختلاف 
زاوية مركزالجليدية انفراجارحدءة؛ فانة إذا قابلاميصرالبصر توهمناخطن مستقيمين 
واصلين بين مر كزا لجليديّة وطرن ا مبصر» فيحصلزاويةالبتلة عندمركزا لجليدية »فكلّما 
كانت تلك الزاوية أعظم يرى المرئي أصغر » ولا يخفى على المتدر'ب أن" قرب المرئي 
سبب لعظم تلك الزاوية » وبعده سبب لصغرها » أو بزيادة القرب يزيد عظمها و بزيادة 
البعد يزيدصغرها ‏ فالخطوط التي‌هيأضلاع الزوايا موجودة عندالررياضيين » موهومة 
عند المشائين » وكل هن أصحاب المذهبين جعل هذا مؤْيّداً لمذهبه » وله وجه وإنكان 

وقال بعض المحققين : قد قر ر الحكماء عن آخرهم أن" تفاوت أقدارالمبصرات 
بتفاوت أقدار الزاوية المذكورة » ويتبع تفاوت إحداهما تفاوت الا"خرى على نسبتهامن 
غير انثلام في انساق النسبة » و بنوا عليه علم المناظر وغيره من معظمات المسائل . وفيه 
شبهة » وهو أنا إذا قر بنا جسماً صغير أطوله مثل طول البصر أو أزيد بقليل كالاصبعمن 
البصر بحيث يصل إلى رؤس شعرا لجفنفيرى بزاوية عظيمة جد أ ويحجب الجبل لعظيم 
جد" » فزاويته أعظم من زاوية الجبل » فبجب أن برى أعظم , مع أن" الأ بخلافه 
ضرورة . والجواب أنه في الرؤية أعظم إلا أنّه بعلم بحكملعق لأ نه صغير جد ورؤي 
عظيماً بسبب كمال قربه ‏ انتهی ۔ . 

و هنها رؤية المرئيات في المرابا والأجساءالمقيلة » واختلف في سببه وتفر ق 
آراؤهم إلىمذاهب أربعة : الأوال مذحب أصحاب الشعاع حيث ذهبوا إلىأنّه بانعكاس 
الخطوط الشعاعية » وتفصيله أنا نعلمتجر بةأن" الشعاع ينعكس هن الجسم الصقيل»كما 
ينعكس شعاع الشمس من الماء إلى الجدار » ومن ال مرأة إلى مقابلها » فاذا وقع شعاع 
البصر علىالمرآة مثلا ينعكسمنها إلىجسم | خر وضعه من ال مر اة وضع اطرأة:منالبصر 
على وجه تتساوى زاويتا الشعاع والانعكاس » فا ذا قا بلت المرآة وجه المبصر و كان سهم 
المخروط الشعاعي” عموداً على سطح المرآة وجب انعكاس ذلك الخط العمود من سمته 
بعينه إلى مركز الجليدية » إن لوانعكس إلى غيره لزم تساوى زاوية قائمة مع زاوية 


حادة ٠‏ وانعكدت الخطوط القريبة منه إلى باقي أجزاء الوجه فيرىالوجه . وإذاكانت 
المرآة غير مقابلة للبصر على الوجه المذكور لم ينعكس الشعاع إليه » بل إلى جسم! خر 
من شأ نه أن تتساوى به الزاويتان المذكورتان . فالمرئى في المرآة إنما هو الاهر 
الخارجي" لكن لما ري بالشعاعالّذي رؤي بدامرآة يظن أنه فيالمرآة وليسموجوداً 
في المرآة » وإذا كان الوجه قريباً منالمرآة والخطوط المنعكسة قصيرة يظن أن صورة 
المرئي” قريبة منسطح المرآة » وإذا كان الوجه بعيداً عنها والخطوط المنعكسة طويلة 
يظن" الصورة غائرة فيها . وا ورد عليه وجوه من الا يراد المذكورة في محالها . 

الثانى مذهب أصحاب الانطباع » وتوضيحه أنه كما أن القوة الباصرة بحيث 
إذا قابلت جسماً ملو ناً مضيئاً ارتسمت صورته فيا » فكذلك هي بحيث إذا قابلت 
جسماً صقيلا ارتسمت صورتها في الباصرة مع صورة هقايل ذلك الجسم الصقيل 
وتر تسم في جزء ارتسمت فيه صورة المرآة . وشرط الانعكاس عندهم أيضاً مام" من كون 
الجسم المقابل من المرآة مثل مقابلة المراة للمبصر بحيث تتساوى زاويتا الشعاع 
والانعكاس من الخطوط الشعاعية الموهومة المفروضة المستقيمة . 

الثالث هذهب سخيف ضعيف » وهو أن الصورة ينطبع في المرآة . 

الرابع مذهب أفلاطون وهن سبقه وتبعه من الا شراقيين » حيث أثبتوا عالماً 
آخر سوى هذا العالم الجسماني' الذي هو المحداد للجبات هع ما فيه من الا جرام 
الفلكيّة والأجسام العنصرية » وهو عالم متوسّط بينه وبين عالم ال مجر دات العقلية 
الصرفة ا منز هة عن المقدار والحيز والجة والشكيل . فان أشخاص هذا العالم صور 
مثالية » وأشباح برزخية » مجر دة عن الطبائع والمواد » نورانية » سمى ذلك 
العالم عالم المثال . وقالوا : إن" الصور المرئيّة في المرايا وغيرها من الا جسام الصقيلة 
والصور المتخيلة وأمثا لبا صور موجودة قائمة بنفسها » إن لو كانت الصور في المرآة لما 
اختلفت رؤية الشيء باختلاف مواضع نظرنا إليها » ولوكانت فيالهواء لم يمكن أن ترى 
لان البواء شقاف لم يمكن أن يرى وكذا ما حل" فيه » وليست هى صورتك بعينها 
بأن ينعكس الشعاع من المرآة إليك لبطلان القول بالشعاع لوجوه مذكورة في كتب 


القوم » ولا ني القوة الباصرة أو غيرها من القوى البدنيّة لوجوه ذكروها » فهي صور 
جسمانيّة موجودة في عالم آخر متوسط بين عالمي الحس” والعقل يسم بعالم المثال 
وهي قائمة بذاتها معلقة لانى محل ولا ني مكان » لها مظاهر كال مرآة في الصور المرئية 
ا مر أ تيةوالخيال في الصور الخياليّة . ووافقهم الدوفية في إثبات هذا العالم وقد مر ت 
الا شارة إليه . 

قال القيسري فى شرح الفصوص : اعلم أن العالالمثالي هوعالم روحاني من جوهر 
نورا ني شبيه بالجوه را لجسماني” فيكونه محسوساً مقداريناً » و بالجوهر ال مجر دالعقلي" 
في كونه نورانيلاً » ولیس بجسم م ركب ماد'ي' ولا جوهر مجر د عقلى' , لا تله برزخ 
وحد فاصل بينهما » وکل ماهو برزخ بين الشيثين لابد وان يكون غيرهما › بل له 
جتان يشبه بكل" منهما مايناسب عالمه . اللهم' إلا أن يقال إنّه جسم نوري" في غاية 
مايمكن من اللطافة » فيكون حدأ فاصلا بين الجواهر ال مجر دة اللطيفة وبين الجواهر 
الجدمائيّة الكثيفة » وإن كان بعضهذه الأ جسام ألطف من البعض كالسماوات بالنسبة 
إلى غيرها ‏ انتهى - . 

وهنها رؤبة الشيء شيئين كما ني الأحول ؛ وني من هد" طرف عينه » أو غمض 
إصبعه فى طرف من العين » فا نّه برى كل شيء اثنين . واختلفت الأ راء في تعليله 
ولنذكر منها مذحبين : الاول مذهب أصحاب الشعاع » فا نهم بقولون إنّه بخرج من 
كل عبن مخروط شعاعي له سهم » فان وقع السهمان على هوضع واحد من المرئي 
برى شيكاً واحداً » وإن اختلف موقعاهما برى اثنين . الثانى مذهب أصحاب الانطباع 
ومداره على مقدامة » وهي أن القوة البصرية قائمة بالروح الحيواني اللصبوب في 
العصبتين المجو'فتين النابتتين من مقدام الدماغ المتقاطعتين » وعند التقاطع يتحد 
التجويفان » وهناك مجمع النورء فا ذا قابل البصر المبصر | نطبعت صورته فيا لجليدبتين 
ولا يكفي ذلك ف الا بصار » وإلا لرؤي الشيء الواحد شيئين » بل يجب أن تتأدى 
صورة |”خرى مثل تلك الصورة إلى مجمع النور فتحصل الا بصار . ثم إن هذا الروح 
الذي في مجمعالنور بودي دورةالمرئي إلى الحس المشترك؛ وهناك يتم كمالالا, بصار. 


شي بعد هذه المقد'مة نقول : إن" لا دراك الشيء الواحد اثنين أربعة أسباب : 

الاول انتقال الا لة المؤد"بة للشبح الذي ني الجليديّة إلى ملتقى العصبتين » فلا 
يتأدى الشبحان إلى موضع واحد » بل ينتهي كل إلى جزء آخر من الروح الباصرة 
لان" خطي الشبحين لم ينفذا نفوذاً من شأنه أن يتقاطعا عند ملتقى العصبتين » وإذا 
اختص" كل بجزء آخر من الروح الباصرة فا تما شبحان لشيثين › ولا ته يختلف 
موضع الشبح في الروح الباصرة رى الاثنين في الاثنين . 

الثانى حركة الروح الباصرة التي في الملتقى وتمواجها يمينا وساراً » حى 
يتدام مركزها المرسوم [له] في الطبع إلى جهتي الجليديتين أخذا متمو جا مضطرباً 
فيرتسم فيه الشبح قبل تقاطع المخروطين » فينطبع من الشيء الواحد شبحان » ويرى 
كشيئن مفترقين . وهذا مثل ارتسام شبح الشمس ف الماء الساكن الراكد مر ة واحدة 
وني الماء المتو ج متكر رأ . 

الثالث اضطراب روح الباصرة التي في مقدام الدماغ وحركته قد اما إلى صوب 
ملتقى العصبتين وخلفاً إلى الحس" المشترك » فا ذا نظر فيتلك الحالة إلىالمرئي" | نطيع 
شبحه قى جزء من الروح الحاصل في مر كزه الذي له وضع مخصوص بالقياس إلى ذلك 
المرئي » فا ذا تحر ك ذلك الجزء ووقع جزء آخر في موضعه فلا جرم | نطبع شبحه في 
ذلك الجزء أيضاً ولم بزل بعد عنالجزء الا ول » فتجتمع هناك صورتان ويرى شيئان. 
ولمثل هذا السبب برى الشيء السريع الحركة إلى جانبين كشيئين » لاأ نه قبل | نمحاء 
صورته عن الحس المشترك وهو في جائب يراه البصر في جانب آخر » فتتوا فى ° 
إدراكاته في الجابنين معاً. ومن هذا القبيل رؤيةالقطرة النازلة خط ّامستقيماً » والشعلة 
الجو الة دائرة . ونظير الحركة الدورية لصاحب الدوار » فاته ليب من الا سباب 
الطبيئة " يتحر'ك الروح الذي في تجويف مقدام الدماغ على الدور » فحينثذ إن 
انطبعت فيه صورة » تزول بسرعة لتحر كه » كزوال الضوء عن أجزاء الكرة المقابلة 


)١(‏ فتتواخى (خ!؟ 
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للكوة الى تشرق منها الشمس على الكرة إذا دارت الكرة» لكن قبل زوالا عن 
ذلك الجزء تحصل صورة فى الجزء الذي حصل مكانه فيظن أن المرئي يدور حول 
نفسه , وه ذلك إلا لحركة الرائى . 

الرابع اضطراب يعرض للثقبة العنبيّة » فان الطبقة العنبية سهلة الحركة 
إلى هيئة تنسع بها الثقبة تارة وتضيق أأخرى › تارة إلى خارج وتارة إلى داخل فا ن 
تحر ك إلى خارج بعرض للثقبة اتساع » وإن تحر أك إلى داخل يعرض لها يقفا ن 
ضاقت برى الشيء أكبر » و إن اتتسعت برى أصغر » فيرى المرئية أوألا غير ال مرثي" 
ثانياً ٠‏ خصوصاً إزا تمثّلت قبل انمحاء الا وال فيرى اثنين. وفي حال ضيقالثقبة بتكاف 
الروح البصرى والنور الشعاعي » فيرى أكبر ؛ کمابریالشيء نىالبخار أعظم . وفيحال 
السعة بتلطف الروح ويتخلخل ويرق فيرى أصغر . 

و منها انعطاف الشعاع » وبيان ذلك أن" الخطوط الشعاعيئة التي هي على سطح 
المخروط تنفذ على الاستقامة إلى طرف المرئي إذا كان الشفاف المتوسط متشابه الغلظ 
والرفّة فان فرض هناك تفاوت بأن يكون مالي الرائي هواء وممايلي المرئي ماء 
أو بخاراً » فا ن" تلك الخطوط إذا وصلت إلى ذلك الماء مثلا انعطفت ومالت إلى سم 
المخروط » ثم وصلت إلى طرفي المرئي » ولو انعكس الفرض مالت الخطوط إلىخلاف 
جانب السهم » ومن لوازم الانعطاف رؤبة الشيء في الماء و البخار أعظم مما يرى في 
البواء . فان" العنبة ترى في الماء كلا جاصة > والكوكب يرى فيالا”فق أعظم ممايرى 
و وسط السماء . وذلك لان الخطوط إذا انعطفت ومالت إلى جانب السهم تكوززاوية 
9 المخروط أعظم منها إذا نفدت الط عل الأنتقافة + لا نيحي ان تاع 
الخطوط بحيث إذا انعطفت ومالت إلى السهم وصلت إلى طرفيالمرئي" » فيكونالمرئي 
بها أعظم منالمرئي” بالا خرى . 

و منها رؤبةالشجر علىالشط منتكساً؛ وذلكلا ن الخطوط الشعاعيةالمنعكسة 
من سطح الماء إلى الشجر إِنّما تنعكس إليه على هيثة أوتار الا لة الحدباء المسماة 
بالفارسية ب« جنكك » فا ذا كان الشجر على الطرف الا خر من الماء انمكس الشعاع 


إلى رأس الشجر من موضع أقرب من الرائي » وإلى ما تحت رأسه من موضع أبعد منه 
وهكذا ‏ وإذا كان الشجر على طرف الرائمي كان الام في الانمكاس على عكس هاذكر. 
ألاترى أك إذا سترت سطح الماء من جا نبك يسترعنك رأس الشجر ني الصورة الا"ولى 
وقاعدتها فيا لصورة الثانية » فيكون الخط الشعاعي" المنمكس إلى رای الغجر أعطولمن 
جنيع تلك الخطوط المنعكسة إلى مادونه » ويكون ما هو اقرب منه اطول مما هو أبعد 
منه على الترتيب » حى يكون أقصرها هو المنعكس إلى قاعدةالشجرة » وذلك لتساوي 
زاويشي الشعاع والا نعكاس . 

ولنفرضخط « اب » عرض النهر و 
خط « ج ب» الشجر القائم على شطلّه , 
دو ه» الحدقة ؛ ونفرضعلىه اب » نقطتي 
د »و« و » وعلید ج ب »د ح»ودط» 
فا ذا خرج هن «ه » خط شعاعي إلى و › 
و آخر إلى « د » وجب أن نکن الا وتل ١‏ 
إلى نقطة « ط » مثلافتكون الزاويةا لشعاعية 
أعني زاوية « ه و | » كالزاوية الانعكاسية أعنى زاوبة « ط و ب » و أن ينمكس الآخر 
إلى نقطة « ح > وتتساوى أيضاً شعاعيّة « ه د ا » وانعكاسية « ح دب » : 

ثم إن النفس لاتدرك الانعكاس » لتعو دها في رؤبة المرئيئّات بنفوذالشعاع على 
الاستقامة > فتحسب الشعاع المنعكس نافذاً في الماء » ولانفون [حينئذ] هناك ٠‏ إن ريما 
لاإبكون الماء عمقاً بقدر طول الشجر فيحسب لذلك أن رأس الشجر أكثر نزولا فى 
الماء » لكون الشعاع المنعكس إليه أطول , وكذا الحال في باقي الأجزاء على الثرتيب 
فتراء كا نه منتکس تحت سطح الماء . 

و منها الشامة وحي قو ة منبثّة في زائدتي مقد ما لدماغالشبيمتين بحلمتيا لثدي 
تدرك الروائح بتوسط الواء المتكيلف بكيفية ذي الرائحة . وقيل: بتخر أجزاء 
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لطيفة من ذيالرائحة تختلط بالهواء وتصل معهإلى الخشيوم . وقيل : بفعل زيالرائحة 
في الشامّة من غير استحالة فيالهواء ولاتبخر وانفصال أجزاء . ورد الثاني بأن القليل 
من‌المسك بشم" على طول الا زمنة و كثرة الا مكنة من غير نقصان فى وزنه وحجمه » و 
الثالث بأن" المسك قد يذهب بهإلى مسافة بعيدة وبحرقويفنى بالكلية مع أن رائحته 
تدرك فالهواء الال أزمنة متطاولة . و بويد ذلك ماحكى أرسطو أن" الرخمة !'' 
قد انتقات من هسافة مائتي فرسخ برائحة جيفة من حرب وقع بين اليونانيين » و دلهم 
على انتقالها من تلك المسافة عدم كون الرخمة فىتلكالا رض إلا فى نحو من هذا الحد" 
من المسافة . وقديقال : لعل المتحللمنه أجز اسا جد آ تختلط بجميع تلكالا جزاء 
البوائية » و الاستبعاد غير كاف ف المباحث العلمية . على أن الشيخ اعترض عليه 
في الشفاء بقوله « يجوز أن يكون إدراكها للجيف بالباصرة حين هي محلقة في الجو 
العالى € ١‏ 
ومنها الذائقة وهي قوة منبئّة في العسب المفروش على جرم اللسان » وهي تالية 
للامسة » إن منفعتها أيضاً في الفعل الذي به يتقوام البدن » وهي تشهية الغذاء واختراره 
وبالجملة يتمكن به على جذب الملائم و دفع المافر من المطعومات » كما أن اللامسة 
تَمكن بها على مثل ذلك من الملموسات . وهي توافقاللامسة نف ‌الاحتيا ج إ لىالملامسة 
وتفارقها في أن" نفس ملامسة المطعوم لابؤد ي الطعم كما أن نفس ملامسة الحار تؤد أي 
الحرارة » بل تفتقر إلى توسّط الرطوبة اللعابيّة المنبعئة عن الآ لة اني تسمى الملعبة 
وشترط أن تكونهذها لرطوبة خالية عن مثل طعمالمطعوم وضدء » بل عن غيرما يؤد ي 
طعم المذوق كما هو إلى الذائقة » فان المريض إذا تكيف لعابه بطعم الخلط الغالب 
عليه لابدرك طعوم الاأشياء المأكولة والمشروبة إلا مشوبة بذلك الطعوم » فا نالممرور 
إِنّما بجد طعم العسل مر أ . 
واختلفوا في أن" توسطها إِمّا بأن يخالطها أجزاء لطيفة هن ذي الطعم ثم تغوص 
هذه |ارطوبة معا في جرم اللسان إلى الذائقة » فا لمحسوس حينئذ هو كيفية ذي الطعم 


)۱( اأرخمة - بالتحريك ‏ ل طا من الجوارح العظيرمة الجثة . 





وتكون الرطوبة واسطة تسبل وصول جوهر المحسوس الحامل للكيفية إلى الحاسة 
أو بأن بتكيف نفس الرطوبة بالطعم سبب المجاورة فتغوس وحدها فيكون المحسوس 
كيفينّتها » وعلى التقديرين لا واسطة بين الذائقة ومحسوسها حقيقة بخلاف الا بصار 
المحتاج إلى توسط الجسم الشفاف . 

ومنها اللامسة وهي منبثة في البدن کله من شأ نا إدراك الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك » بأن ينفعل عنها العضو اللامس عند الملامسة بحكم 
الاستقراء . قال الشيخ : أوال الحواس الذي يصير به الحيوان حيواناً هو اللمس 
فا نه كما أن للنبات قوة غاذية يجوز أن يفقد سائر القوى دونها كذاث حال اللامسة 
للحيوان » لأن" صلاح مزاجه من لكيفيّات الملموسة وفساده باختلالها والدس طليعة 
للنفس فيجب أن يكون الطليعة الاأولى هو هايدل على مامئع به الفساد وبحفظ 
به الصلاح » وأن يكون قبل الطلائع التي ندل على امور تتعلق ببعضها منفعة خارجة 
عن القوام » ومضرة خارجة عن الفساد . والذوق وإن كان دالا على الشيء الذي 
به يستبقى الحياة من المطعومات فقد يجوز أن يبقى الحيوان بدونه لا رشاد الحواس" 
الاآخر على الغذاء الموافق واجتناب المضار ٠‏ وليس شىء منها بعين على أن" البواء 
محرق أو مجمد . ولشداة الاحتياج إليه كان بمعونة الا عصاب سارياً في جميع الاأعضاء 
إلا مايكون عدم الحس" أنفع له كالكبد والطحال والكلية » ثلا تتأذتى بما بلاقيهامن 
الحاد اللذاع » فان الكبد مولّد للعفراء والسوداء » والطحال والكلية مصبّان لما 
فيه لذع ؛ وكالرئة فا نّها دائمة الحركة فتتألم باصطكاك بعضها ببعض ؛ وكالعظام فا نّها 
أساس البدن ودعامة الحركات » فلو أحست لتألمت بالضغط والمزاحة وبمايرد عليها 
من المصاكات . 

ثم إن الجمهور ذهبوا إلى أن اللامسة قوة واحدة بها يدرك جميع الملموسات 
كسائر الحواس » فا ن اختلاف المدركات لا.يوجب اختلاف الا دراكات ليسّدل" بذكك 
على تعد د مبادئها . وزهب كثير من ال محققين ومنهم الشيخ إلى أنها قوى متعدادة بناء 
على ها مهدوه في تكثير القوى من أن القوة الواحدة لاست غا اك من واحد 


فقالوا : هنا ملموسات مختلفة الأ جناس متضادة [الا جناس] فلابد" لهامن قوى مدركة 
مختلفة تحكم بالتضاد بيذها » فأثبتوا لكل" ضد ين منها قوأة واحدة عي الحاكمة بين 
الحرارة والبرودة» والحاكمة بين الرطوبة والمبوسة » والحاكمة بين الخشونة والملاسة 
والحاكمة بين اللين والصلابة . ومنهم من زاد الحاكمة بين الثقل والخفة . قالوا : 
وبجوز أن يكون لبذه القوى انا آلة واحدة مشتركة نپا وان کون هناك في 
الآلات انقسام غير محدوس » فلذا توم اتحاد القوى . 

ويرد عليه أن المدرك بالحس هو المتضاد ان كالحرارة والمرودة دون التضاد" 
فا ته من المعاني المدركة بالعقل أو الوهم » وإذا جاز إدراك قو ة واحدة للضد بن فقد 
صدر عنها اثنان ٠‏ فلم لايجوز أن يصدر عنبا ما هو أكثر من ذلك؟ وأيضاً فا ن" الطعوم 
والروائح والا لوان أجناس مختلفة متضاوة مع اتحاد القوى المدركة لها » وكون 
التضاد" في مابين الملموسات أكثر وأقوى لايجدي نفعاً . 

واما الحواس الباطنة فبي أيضاً خمس عندهم بشهادة الاستقراء : 

الاول الحس المشترك وسمى باليونانية «بنطاسياء أي لوح النفس » وهي 
قوأة متتبة في مقدام التجويف الا ول من النجاويف الثلائة التي في الدماغ تقبل بعيع 
الصور المنطبعة ي الحواس الظاهرة بالتادي إليها من طريق الحواس' » فهو كحوض 
منص فيه أنهار خمسة . واستدأوا على وجوده بوجوه : 

الاول : أنًا نشاهد القطرة النازلة خطا مستقيماً » والنقطة الدائرة بسرعة 
خطاً مستديراً » وليس ارتسامها ''' في البصر » إن لابرتسم فيه إلا ا مقابل وهو القطرة 
والنقطة» فا ذن ارتساهها!' 'إنمايكون في قو ة أأخرى غيرالبصر حصل فيها الارتسامات 
المتتالية بعصا ببعض فشاهد خا 

الثانى : أنا نحكم ببعض ال محسوسات الظاهرة على بعض » كالحكم بأن” هنا 
الا بض هو هذا الحلو » وهذا الأصفر هو هذا الحار" » وكل" من الحواس" الظاهرة 


(۱ و؟)ارتامهما (خ' 


لا حطر عندها إلا نوع مدركاتها » فلابد من قوة سحضر عندها جنيع الا نواع ليصح” 
الحكم نينيا : 

الثالث : أن" المبرسم أي من به المرضى المسمى بذات الجنب إذا قوي مرضه 
وتعطنات حواسه الظاهرة بغلية المرض «رى أشماء لاتحقق لها في الخارج على سبيل 
المشاهدة دون التخسل» فا ته قدبرى سماعاً وأشغانها حاضرة عنده ولابراها أحد من 
سلم حواسّه » وليسث هذه الصور هرتسمة في بصره » إن لاير تسم فيه إلا ماهو موجود 
مقابل اه . ولا كان إدراكها كا دراك مايرتسم من الخارج بلا فرق عند المدرك دل" 
ذلك أيضاً على أن الا بصار إنمًا هو بالحس” المشترك , ولا كان الا بصار بارتسام 
الصورة في الحس المشترك لم بتميز الحال عند المدرك بين أن يرد عليه الصورة من 
الخارج كما هو الغالب وبين أن ترد عليه من داخل كما في المبرسم » فا نه لا اشتغل 
نفسه بمزاولة المرض بحيث تعطلت حواسه الظاهرة استولت المتخيلة ونقشت في لوح 
الح المشترك صوراً كانت هخزونة فى الخيال » وصوراً ركبتها هن الصور المخزونة 
على طرق انتقاشها فيه من الخارج ؛ ولما لم سكن لها شعور بانتقاشها فيه من داخل 
لم بفراق بينها وبين الصور المنتقشة فيه من خارج » فيسب الا شياء الي هذه صورها 
موجودة فى الخارج حاضرة عنده كما في الصحة بلا فرق . 

واعترض على الأول بأنّه يجوز أن يكون اتصال الارتسام في الباصرة بأن 
برتسم المقابل الأ خر قبل أن بزول ال مر تسم قبله» بسرعة لحوق الثاني وقوة ارتسام 
الا ول » فيكونان معاً . قيل : وهذا مكابرة للقطع بأنّه لا ارتسام في البصر عند زوال 
المقايلة . 

وعلى الثانى بأنّه لايلزم من عدم كون الارتسام ني الباصرة كونه في قوة |أخرى 
حسنانة + لحوار: ان كوت في النفس . الاترى.أنًا حك بالكلى على الجزئي 
كحكينا بان زيداً إنسان مع القطع بان مدرك الكلي هوالنفس »› وويجوز أن يكون 
<ضورهما عند النفس وحكمها بينهما لارتساههما نيآ لنين كما أن الحكم بين الكلي" 
والجزئي تكون لارتسام الكلي في النفس والجزئي في الآ لة . 
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وعلى الثالث أنّه لابلزم من ذلك وجود حس" مشترك » غابة الأهر أن لا تكفى 
الحواس الظاهرة لمشاهدة الصور حالتي الغيبة والحضور بل يكون لكل حس ظاهر 
حس باطن . 

الثانى الخيال وهي قو ة مرتبة في مؤختر التجويف الا ول من الدماغ بحسب 
المشهور » وعند المحقّقين الروح المصبوب ف التجويف الأول آلة للحس" المشترك 
الالو الآ أن" المشاعده اغ باق هقد مدو انهل ماق عه زه وهو ا 
جنيع صور المحسوسات ويمثلها بعد الغيبة عن الحواس. المختصة والحس المشترك 
وهى خزانة الحس' المشترك لبقاء الصور المحسودة فيها بعد زوالها عنه . وإنما جعلت 
خزلنة للحس المشترك مع أن مدركات جميع الحواس الظاهرة تختزن فيها » لان" 
الحواس' الظاهرة لاتدرك شيئاً بسبب الاختزان بالخيال بل با حساس جديدحن خارج 
فيقوت معنى الخزانة بالقياس إليها بخلاف الحس المشترك . فا نا إذا شاهدنا. صورة 
في البقظة أوالنوم ثم" ذهلنا عنها ثم شاعدناها رة اأخرى نحكم عليها بأنها هي التي 
شاهدنا ها قبل ذلك » فلو لم تكن ااصور محفوظة لم يكن هذا الحكم » كما لو صارت 
منسية . وإِدّما احتيج إلى الحفظ للا يختل نظام العالم ولا يشتبه الضار بالنافع 
إذا لم بعلم أنه المبصر أولا » وينفسد المعاملات وغيرها . 

والدليل على مغابرتها للحس المشترك وجبان : أحدهما أن قو ة القبول غير 
قوأة الحفظ » فرب قابل النقش كالماء لم يحفظ » لوجود رطوبة فيه هي شرط سرعة 
القبول. وعدم اليبس الذي هو شرط الحفظ . وثانيهما أن" استحضار الصور » والذهول 
عنها من غير نسيان » و النسيان بوجب تغاير القو تين » ليكون الاستحضار حصول 
الصورة فيهما » والذهول <صولها فى إحداهما دون الاأخرى » والنسيان زوالا عنما . 
واعترض عليهما بوجوه وأجابوا منها وهي مذكورة في محالها . 

واحتج" الرازي على إبطال الخيال بأن' من طاف في العالم ورأى البلاد 
والأشخاص الغير المعدودة فلو ا نطيقت صورها فيالروح الدماغي" فا ما أن يحصل جميع 
تلك الصور فى محل" واحد فيلزم الاختلاط وعدم التمايز » وما أن يكون لكل صورة 


محل فيلزم ارتسام صورة في غاربة العظم فى جزء في غاية الصغر . 

وا جیب بأنّه قباس للصور علىالا عبان وهو باطل: فا ته لا استحالة ولا استبعاد 
في توارد الصور على محل واحد مع تمايزها , ولافي ارتسام صورة العظيم في امحل" 
الصغير » وإِنّما ذلك فى الأعيان الحالة في محالها » حلول العرض في الموضوع » أو 
الجسم في المكان . 

الثالث الوهم وهي القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات 
كالعداوة المعينة من زيد» وقد بذلك لان" مدرك العداوة الكلية هو النفس . 
والمراد بالمعاني مالا يدرك بالحواس" الظاهرة » فيقا بل الصور أعني مابدرك بها. فا دراك 
تلك ال معاني دليل على وجود قوأة بها إدراكها » وكونها مدا لم يتأ“ من الحواس دليل 
على هغايرتها للحس المشترك» وكونها جزئية دليل على مغايرتها للنفس الناطقة 
بناء على أنّها لاتدرك الجزئيئات بالذات. هذا مع وجودها فيالحيوانات العجم كا دراك 
الشاة معنى في الذثب . بقي الكلام في أن القوة الواحدة لا جاز أن تكون آلة 
لادراك أنواع المحسوسات لم لايجوز أن تكون آلة لا دراك معانيها أيضأ ؟ 

و أما إثبات ذلك باتهم جعلوا من أحكام الوهم ما إذا رأبنا شيئاً أصفر فحكمنا 
أنه عسل وحلو فيكون الوهم مدركا للحلاوة والصفرة والعسل جميعاً ليصح" الحكم 
وان مدرك عداوة الشخص مدرك له ذرورة . فضعيف لان" الحاكم حقيقة هوالنفس 
فيكون المجموع من الصور والمعاني حاضراً عندها بواسطة الآلات كل" منها بآلتها 
الخاصة » ولايلزم كون محل الصور والمعاني قو ة واحدة . لكن يشكل أن" مثل هذا 
الحكم قد يكون للحيوانات العجم التي لابعلم وجود النفس الناطقة لبا . كذا ذكره 
فى شرح المقاصد . 

وقد يستدل على وجودها بان في الا نسان شيثاً ,نازع عقله في قضاياء » كما 
بخاف الانفراد بميت بقتضي عقله الأ من منه » وريما يغلي التخويف على التاهين . 
فهو قوة باطنية غير عقله . وقيل : محل" هذه القوة التجويف الا وسط من الدماغ 
وآلنها السماغ كله , لا ثا الرئيس المطلق في الحيوان » ومستخدمة سائر القوى 


الحيوانية التي مصدر أكثر أفاءيلها الروح الدماغي » فيكو نكل" الدماغ آلة . لكن” 
الاخض با الف الا ونيا ا الت ليوفلا متخ رز لك الت 
ولا يستلزم كون الشيء آلة القوأة كونه محلا" لهاء ليلزم توارد القوى على محل" 
واحد كما توهم . 
الرابع الحافظة وهي للوهم كالخيال للحس المشترك » ووجه تغايرهما '' أن" 
قو ة القبول غيز قوة الحفظ » والحافظة للمعاني غير الحافظة للصور . والكلام فيه 
كالكلام في ما تقد"م . ويسميها قوم «ذاكرة» إذبها الذكر » أعني ملاحظة المحفوظ بعد 
الذهول + اوهد رة إذبيا التذ كر أي الاختال لالقدراش ا لون وها درست 
ومحلها أو ل التجويف الأ خر من الدماغ . 
والخامس المتخيلة المر كبة للصور المحسوسة والمعاني الجزئية المتعلقة بها 
بعضها مع بعض » والمفصلة بعضها عن بعض . تركيب الصورة بالصورة كما في قولك 
«صاحب هذا اللون المخصوص له هذا الطعم المخصوص» وتركيب المعنى با معنى كما في 
قولك «ماله هذه العداوة له هذه النفرة» وتر كيب الصورة بالمعنى كما في قولك «صاحب 
هذه الصداقة له هذا اللون» وتفصيل الصورة عن الصورة كما فى قولك «هذا اللون ليس 
هذا الطعم » وقس على هذا . وقال بعضهم : هي متبة في مقدام التجويف الا وسط هن 
الدماغ » من شأ نا تر كيب بعض ها نى الخيال أو الحافظة من الصور والمعاني مع بعض 
وتفصل بعضها عن بعض > فتجمع أجزاء أنواع مختلفة > كجعليا تحنو نا حون راس انان 
وعنق جمل وظهر نمر » ويغرق أجزاء نوع واحد كا سان بلا رأس » ولايسكن عن 
فعلها دائماً لانوماً ولابقظة » وهى المحاكية للمدركات والبيئات المزاجية » وتنتقل 
إلى الضد" والشبيه » فما في القوى الباطنة أشد" شيطنة منها » ليس من شأنها أن يكون 
عملها منتظماً »> بل النفس حى التي تستعملها على أي نظام أرادت » فتسمى عند 
استعمال النفس إاها بواسطة الوهم بالمتخيلة » وعند استعمالها إباها بواسطة القوة 


)1( تغادرها (غ) : 


العقلمة بالمفكرة » بها تستنبط العلوم والصناعات » و تقتنص الحدود الوسطى باستعراضش 
ما ف الدافطة . 


قال بعض ال محقتقين : قد علم بالتشر بح أن للدماغ بطوناً ثلاثة » أعظمها البطن 
المقد م » وأصغرها البطن الا وط » وهو كمنفذ من البطن المقدةم إلى البطن المؤخر. 
فآلة الحس المشترك هوالروح المصبوب فى مقد م البطن المقد م ؛ وآلة الخيال هوالروح 
المصبوب في مؤْخرء » ولا كان الوهم ساطان القوى الحسية ومستخدماً لاثر القوى 
الحيوانة كان الدماغ كله آلة له وإن كان له اختصاص بآخر التجويف الا وسط . 
وآلة المتصر فة هقدام التجويف الا وسط . وآلة الحافظة مقدام التجويف الأخير . 
وأمًا مؤخر هذا التجويف فام يودع فيه شيء من هذه القوى » إن لاحارس هناك من 
الحواس الظاهرة » فلو "ودع فيه شيء من هذه القوى لكثر فيه المصادمات الموجبة 
لاختلال القوة . 

قال المحقق الشر يف : فانظر إلى حكمة البارىء حيث قدام ما يدرك به الصور 
الجزئيّة » ووضع تحته مابحفظها » وأخر مايدرك به المعاني المنتزعة من تلك الصور 
وقرنه بما يحفظهباء وأقعد المتصر ف فيهما بينهما فسحانه جلت قدرئه وعظمت حكمته 
التو کے 

وهو إشارة إلى ما قيل فى تعيين محال تلك القوى بطريق الحكمة والغاية » من 
أن الح" المشترك شغي أن بکون في مقدام الدماغ ليكون اك البدواى” 
الظاحرة فيكون التَأد'ي إليه سيلا والخيال خلفه لأن خزانة الشيء بنبغى أن.يكون 
كذلك. ثم ينبغي أن بكون الوهم بقرب الخبال ليكون الصور الجزئية بحذاء معانيها 
الجزئيئة » والحافظة بعده لا تما خزاته » والمتخيئّلة في الوسط لتكون قريبة من لصور 
والعاى سانيا ]لا حدمي" بعيولة: ) 

وأما القوى المحر كة فعندهم تنقسم إلى فاعلة وباعئة . أمّا الباعثة المسماة 





. هنها (خ)‎ )١( 
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بالشوقيّة فهي القوة الى إذا ارتسمت فى الخيال صورة مطلوبة أو مهروبة عنها حلت 
القوة الفاعلة على تحرربك آلات الحركة. والشوقية زات شعبتين شهوبة » وغضبية. 
لاأ تا إن حملت الفاعلة على تحر يك يطلب بها الا شياء المتخيلة الْتى اعتقد أنّها نافعة 
سواء كانت ضار بحسب الواقع أو نافعة ‏ طلباً لحصول اللْذة تسمى قو شهوانية 
وإن مات القوة الشوقيّة القوى المباشرة على تحر بك يدنع وال الات نهار أ 
ا - دفعاً على سبيل الغلية و 

وأمًا ا من شأنها أن تعد العضلات للتحر يك . 
وكيفيّة ذلك الا عداد منها أن تبسط العضل با رخاء الأعصاب إلى خلاف جبة هبدثها 
ل ال ال اى واد ا وا غ ا :ار فة ندنت آلا غيان 
إلى جهة مبدئها » لينقبض العضو المتح رك أي زداد عرضاً وينتقص طولا . 

م" اعلم أن" للحركات الاختياريئة مبادىء مترتبة » أبعدها القوى المدركة التي 
هي الخيال أوالوهم فى الحيوان » والعقل بتوسطهما في الا نسان وني الفلك ‏ بزعميم - 
وتليها القوأة الشوقية » وهي الرئيسة في القوأة ال محر كة الفاءلة > كما أن الوهم 
رئيسه فى القوى المدركة . وبعد الشوقيّة وقبل الفاعلة قوة | “خرى هى مبداً العزم 
والا جماع المسمّاة بالا رادة والكراهة ؛ وهي التي تصمم بعد الترد د في الفعل والترك 
عند وجود مابتر جح به أحد طرفيهما المتساوي نسبتهما إلى القادر عليهما . 

و هد ار الا دراك بدونه ‏ وعلى مغايرة الشوق 
للا جماع أنه قدركون شوق '') ولا إرادة . وقبل : إِنّه لا تغاير بينهما إلا بالشداة 
والضعف » فان ' الشوق قد كون ضعيفاً ثم يقوى فصير عزماً » فالعزم كمال الشوق . 
وماقيل من أنه قدمحصل كمال الشوق بدون الا رادة كما في المحر مات للزاهد المغلوب 
لنشهوة فغير مسلّم » بل الشوق العقلي" فيه إلى جانب الترك أقوى من الميل الشهوي 
إلى خلافه . وبدل" على مغايرة الفاعلة لسائر المبادىء كون الا نسان المشتاق العازم 
غير قادر على التحريك » وكون القادر على ذلك غير مشتاق . 


وقال الشيخ المفيد [قداس الله روحه] في كتاب «المسائل» : الحس" كله مماسية 
ماتحس" به المحسوس واتصال به أو بما يتصل به أو بما بنفصل منه أو بما صل يما 
ينفصل منه . وذلك كالبصر » فا ن شعاعه لابد من أن صل بالمبصر أو بما بنقصل مينه 
أو بما يتلصل بما بنفصل هنه . ولوكان بحس به بغير اتصال لما ضر الساتر والحاجز 
ولما ضرت الظلمة » ولكان وجود ذلك وعدمه في وقوع العلم سواء . فاان قال قائل : 
أفيتصل شعاع البصر بالمشتري وزحل على بعدهما ؟ فيل له : لاء لكنه صل بالشغاع 
المنفصل منهما » فبصيران كالشىء الواحد لتجانسهما وتشاكلهما . 

وأمًا الصوت فا نّه إذا حدث ني أول الهواء .الذي يلي الا جسام المصطكة وكذا 
في عابليه من البواء مثله ثم" كذلك إلى أن يتولد في الهواء الذي يلي الصماخ فيدر كه 
السامع . وما يدل" على ذلك أن" القصّار يضرب الثوب على الحجر » فترى ممابسّة 
الثوب للحجر ويصل الصوت بعد ذلك . فهذا دال" على ماقلناه من أنه بتولّد في هواء 
بعد هواء إلى أن بتولد في البواء الذي بلي الدماخ . 

وأمًا الرائحة فا نه ينفصل من الجسم ذي الرائحة أجزاء لطاف وتتفرق فيالبواء 
فما صار منه في الخيشوم الذي يقرب من موضع ذي الرائحة أدركه . 

وأمًا الذوق فا ته إدراك ما نحل من الجسم فيمازج رطوبة اللسان واللهوات 
ولذلك لابوجد طعم هالابنحل هنه الشيء كاليواقيت والزجاج ونحوهما. والطعم 
والرائحة لاخلاف في أنبما لامكو نان إلا بمماسّة . واللمس في الحقيقة هو طلب الشيء 
ليشعر به ء وحقيقته الشعور . وحذه جملة على اعتقادنا وأبي القاسم البلخي" وجمهور 
أهل العدل : وأبوهاشم الجبائي' بخالف في مواضع منها . 

وأقول : قال الحكماء [أيضاً] : للنفس الناطقة قوى تشارك بها الحيوانالا عجم 
والنبات » وقوى خرى أخص”" بحصل بها الا دراك للجزثي > وهي قوی نشارك بها 
الحيوان الأعجم دون النيات » وهي الحواس" الخمس الظاهرة والخمس الباطنة » ولا 
قوأة أخرى اخ ص م نالا" وليين لا تَا تختص بالا نسان» وهي قو ة بحصل بها الا دراك 


للكلي" . 


فما القوى الى تشارك بها النبات والحيوان الا عجم فاأصولها ثلاثة : اثنتان 
لأجل الشخص » وهما . الغاذية » والنامية ؛ وواحدة لاأ جل النوع » وهي المولّدة . 
وهذه القوى الدلائة تسمى نبائية » لا لاختصاص النبات بها » بل لانحصار قواه فيها 
ومن طنيفة أ شا 

فأمًا الغاذية فهي التي تحيل الغذاء إلى مشاكلة المغتذي » وتم" فعلها بأفعال 
جزئيّة ثلائة أحدها تحصيل جوهر البدل وهى الدم والخلط الذي هو بالقوة القريبة 
من الفعل؛ وبالا لزاق وهوأن بلصق ذلك الحاصل بالعضو ويجعله جزءاً منه ؛ وبالتشبيه 
بالعضو المغتذي حتى فى قوامه ولونه . وقد تخل بكل واحد من هذه الا فعال الثلاثة 
ما الا ول فكما في علة تسمى « اطروقيا » وهي عدم الغذاء » وأا الثاني فكما فى 
الاستسقاء اللحمي › وأمًا الثالك فکمانی المرص والببق » فان البدل والا لساق 
موجودان فيهما والنشسه غير موجود . فبذه الأفمال الثلاثة لابد“ وأن تكون بقوى 
ثلاث » لكن القوة الغازية هى مجموعها أو قو ة أخرى هى تستخدم كل واحدة منها. 
والقواة التي بصدر هنها التشبيه ,سمونها « مغيرة ثانية » وهي واحدة بالجنس في 
الا نسان وغيرء من المر كبات الْتى لها أجزاء وأعضاء مختلفة بالحقيقة بمنزلة الا عضاء 
وتختلف بالنوع » إن نىكل عضو منها قوة تغير الغذاء إلى تشبيه مخالف لتشبيه قو ة 
لخر 

وأمًا النامية فهى الى تداخل الغذاء بين أجزاء المغتذي » فيزيد ني الا قطار 
الثلائة بنسبة طبيعية » بأن بزيد في الأعضاء الاأصليّة أعني هايتولّد عن ال مني" كالعظم 
والعصب والر باط وغيرها . وبذلك يظهر الفرق بين النسو والسمن » فا ن السمن إثما 
هو زبادة فى الأ عضاء المتولّدة من الدم كاللحم والشحم والسمين» لا في الأعضاء الاأصليئة. 
وبقولنا 5 طبيعيّة» بخرج الورم » فا نه ليس على نسبة طبيعية بل خارج عن 
المجرى الطبيعي . 

وأمًا المولّدة فالمراد بها قو تان فوحدتهما اعتباريّة كما في الغاذية : إحداهما 
مايجعل فضلة البضم الرابع منيئاً » وهذء القوأة فعلها في الا'شيين » لان ذلك الدم 


يصير منیا فيها . وثانيهما ما يهيئىء كل" جزء من المني' من الذكر والا'نثى في الرحم 
بعضو مخصوص » بأن بجعل بعضه مستعد أ للعظمية » وبعضه مستعد أ للعصبية ٠‏ وبعضه 
للرباطيّة إلى غير ذلك . وهذه القوأة تسمى «المغيرة الا ولى» وفعلها إنما يكون حال 
كون المني" في الرحم » ليصادف ذلك فعل القرأة المصوارة » لاا تعد مواد" الأأعضاء 
والتسو ره لتنا صورها الاس وا 

وإِنّما احتبج إلى هذه القوى » أمّا إلى الغاذية فلان" بقاء البدن بدون الغذاء 
محالءلان' البدن نما يمكن تكو نه من جسم رطب ليكون قابلا للتشكيل والتمديد 
ولايد سن خراك عاق د سل لول ا عا لآ فاك أن قحلل ال 
وبعينها على ذلك الهواء الخارجى والحر كات البدنية والنفسانية . فلو لا أن الغذاء 
بخلف بدل مايتحآل منه لم يمكن بقاؤه مداة تمام التكوأن فضلا عمًا بعد ذلك. ولیس 
يوجد في الخارج جسم إذا مس" جسد الا نسان استحال بطبيعته » فلابد إذن من أن 
يكون للنفس قوة من شأنها أن تحيل الوارد إلى مشاببة جوهر أعضاء البدن ليخلف 
ذلك بدل ما لر هذه » وهي القوة الغان ية . 

وأمّا إلى المولدة فلما ثبت من أن الموت ضروري » وحدوث الا نسان بالتولّد 
مما يندر وجوده » فوجب أن يكون للنفس قو ة تفصل من المادة التى تحصلها الغانية 
ما بعده هاداة لشخص آخرء ولا كانت الماد ة المنفصاة أقل من المقدار الواجب لشخص 
كامل جعلت النفس ذات قوة تضيف من الماد ة الْتَى تحصلها الغاذية شيئاً فشيئاً إلى 
الماد ة المفصولة » فيزيد بها مقدارها في الا قطار على تناسب طبيعي" ليق بأشخاص ذلك 
النوع إلى أن يتم الشخص . 

وتخدم الغازية قوى أربع » هي : الجاذبة » والماسكة » والهاضمة » والدافعة . 
ما الاحتياج إلى الجاذبة فظاهر , لأن" الغذاء لايمكن أن يصل بنفسه إلى جميع 
الأعضاء , لأ ته لابخلو إِما أن يكون ثقيلاً فلايسل إلى الأعضاء العالية » وإمّا أن 
يكون خفيفاً فلايصل إلى الا عضاء السافلة ووجودها فى بعض الاأعضاء معلوم بالحس" 
فا ن المنتكس إذا اشتد ت حاجته إلى الغذاء يجدءه ينجذب من فمه إلى ا معدة من غير 


إدادته » بل مع إرادة إمساكه في فمه . وأيضاً إن" الحلو بخرج بالقيء بعد غيره وإن 
تناوله أو لا » وما ذلك إلا بجذب المعدة اللذيذ إلى قعرها . وأيضاً الرحم إذا كانت 
خالية عن الفضول بعيدة العبد من الجماع بحس" الا سان وقت الجماع أن إحليله 
بنجذب إلى الداخل . 

وأمّا إلى الماسكة فلاان" الغذاء لابد" فيه من الاستحالة حتى يصير شبيهاً بجوهر 
ا مغتذي » والاستحالة حركة » وكل حركة فى زمان » فلابد من زمان فى مثله بستحيل 
الغذاء إلى جوهر المغتذي . ولان الخلط 51 سبال استحال أن بقف بنفسه 
زماناً » فلابد" من قاسر بقسره على الوقوف » وذلك القاسر هو الماسكة . ووجودها في 
بعص الا عضاء معلوم بالحن › فان أر باب التشريح قالوا : إذا شر حنا الحوان حال 
ها تناول الغذاء وجدنا معدته محتوية على الغذاء بحيث لا..مكن أن سيل هن ذلك 
الغذاء شيء . وأيضاً قالوا : إذا شققنابطن الحامل من تحت السر ة وجدنا رجا منذمة 
انضماماً شديداً بحيث لا.سم أن يدخل فيها طرف الميل . وأيضَاً فان" ا مني" إذا استقر” 
فى الرحم لاينزل عنها مع ثقله . 

وأمّا إلى الباضمة فلان إحالة القوة ال مغيرة إنما بكون لا هو متقارب 
الاستعداد للصورة العضويًة » وإثما يكون ذلك بعد فعل القوة التى تجعله متقارب 
الاستعداد » وتلك هى القوأة الباضمة . 

ومراتب الهضم أربع : أو لها في المعدة » فان" الغذاء يصير فيها كيلوساً "أي 
جوهراً شبيباً بماء الكشك الثخين إِما بمخالطة المشروب وذلك في أكثر الحيوانات 
وإمّا بلا مخالطة المشروب كما ني جوارح الصيد . وابتداء ذلك البضم في الفم »> ولهذا 
كانت الحنطة الممذضوغة نفعل فى إنضاج الدماميل مالا تفعله المطبوخة ولا المدقوقة 
المخلوطة باللعاب . وثانيها في الكبد , فان الكيلوس إذاتم انهضامه ني المعدة انجذبت 
لطائفه بالعروق المسماة بالماساريقا إلى الكيد. وتداخلت ف العروق المتصغرة المتضائلة 
المنتشرة فى جميع أجزاء الكبد بحيث بلاقي الكبد بكليته الكيلوس » فينهضم هناك 
انهضاماً ثانياً » وتنخلع صورته النوعيّة الغذائيلة ويستحيل إلى الا خلاط ويسمى 
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كيموساً » وابتداء هذا الهضم ني الماساريقا. وثالثها في العروق ٠‏ وا بتداؤه من حين صمود 
الخلط ني العرق العظيم الطالع من حدبة الكبد . ورابعها في الاأعضاء ٠‏ وابتداؤء من 
حين ماترشح الدم من فوهات العروق . 

وأمًا إلى الدافعة فلا نّه لسسغذاء بصير بتمامه جزءاً من المغتذي » بل بفضل منه 
مايق المكان » ويمنع هايرد من الغذاء عن الوصول إلى الأعضاء » ويوجب ثقل 
البدن » بل سفسد وسفسد » فلابد من قوة تدفع تلك الفضلات . ووجودها ظاهر عند 
الحس فى حال التبر“ز و القىء وإراقة البول . 

وقد تتضاعف هذه القوى لبعض الا عضاء كما للمعدة» فا ن" فيها الجاذية والماسكة 
والهاضمة والدافعة بالنسبة إلى غذاء جميع البدن » وفيا أيضاً هذه القوى بالنسبة إلى 
ما تفقوف ئة اة 

ثم اعلم أن" الحكماء عد وا من القوى المولدة القو ةالمصو رة» وأنكرها جماعة 
هنهم المحقق الطوسي - قداس سره والفخر الرازي والغزالي" وغيرهم . قال في 
المقاصد: المولدة هي قو ة شأنها تحصيل البزر )١(‏ » وتفصيله إلى أجزاء مختلفة وهات 
مناسبة » وذلك بأن يفرز جزءاً من الغذاء بعد الهضم التام" ليصير مبدءاً لشخص آخر 
من نوع المغتذي أو جنسه . ثم يفصل ها فيه من الكيفيات المزاجية » فيمز جبا 
تمزيجات بحسب عضو عضو » ثم يفيده بعد الاستحالات › الصور والقوى والاأعراض 
الحاصلة للنوع الذي انفصل عنه البزر أو لجنسه كما في البغل . والمحقلقون على أن" 
هذه الا فعال مستندة إلى قوی ثلاث بينوا حالها على ماعرفت في الا اسان وكثير من 
الحيوانات : 

الادلى التي تجذب الدم إلى الا'نثيين وتتصر'ف فيه إلى أن يصير هنيناً » وهي 
لانفارق ألا نثيين وتخص باسم المحصلة . 

. فى اكش النسخ < تقتضى> وهو تصحيف‎ )١( 

)١(‏ البرز ‏ بالباء المكسورة و الزاى المعجمة الساكنة ثم الراء المهملة ١‏ مايبذر من 
الوت 


والثانية التي تتصراف ف ا مني" فتفصل كيفياتها ا مزاجية وتمز جا تمزيجات 
بحسب عضو عضو » فتعيّن للعصب مثلا مزاجاً خاصاً » وللشريان هزاجا خاصاً 
وللعظم هزاجا خاصاً » وبالجملة تعد" مواد" الأعضاء» وتخص” هذه باسم المفصلة 
والمغيرة الا'ولى . تمييزاً عن المغيرة التى هي من جملة الغاذية . 

والثالثة التي تفيد تمييز الا جزاء وتشكيلها على مقاديرها وأوضاع بعضها عن 
بعض وكيفياتها » و بالجملة تلبس كل عضو صورته الخاصة به ستكمل وجود الا عضاء 
وهذه تخص باسم ال مصو رة » وفعلها إنما يكون في الرحم - أنتهى - . 

وقال المحقق الطوسي -قد س سر ٠‏ -: والمصو رة عندي باطلة » لاستحالة صدور 
هذه الا فعال المحكمة اط ركبة عن قو ة بسطة لبس لپا شعور أصلا ‏ انتهى - . 

والغزالي' بالع في ذلك حتتى أبطل القوى مطلقاً » واد عى أن" الأ فعال المنسوية 
إلى القوى صادرة عن ملائكة موكلة بهذه الا فعال تفعلها بالشعور والاختيار » كما هو 
ظاهر النصوص الواردة في هذا الباب . 

و قال الشارح القوشجي بعد إيراد الكلام المتقدام : يرد عليه أنا لا نسلم أن" 
امو رة ق 2 والحدة بط : لم لا .يجوز أن تكون وحدتها بالجذس ؟ كما أن" ل 
واحدة بالجنس مختلفة بالنوع . ولو سلّم فلم لا.يجوز أن بكون صدور هذه الا فعال 
عنها بحسب استعداد الماد ة ؟ فان المني إثما بحصل من فضلة اليضم الرابع في 
الا عضاء , ففضلة هضم كل عدو إنما يكين لمووة للك لور : 

لكر" الانصاف أن" تلك الا فعال المتقنة المحكمة على النظام المشاهد من الصور 
العجببة وال شكالالغريبة والنقوشالمو تلفة والالوان المختلفة وما روعي فيها من حكم 
ومصالح لقد تحير'ت فيها الاأوهام > وعجزت عن إدراكيا العقول والا فام » قد بلغ 
المدوتن منها ‏ كما علم نى علم التشربح ومنافع خلقة الناس ‏ خمسة آلاف » مع أن" 
مالم بعلم منها أكثر ما قد علم » كما لايخفى على ذي حدس كامل . كما لابكاد يذعن 
العقل بصدورها عن القو'ة التي سمنوها «مصوارة» وإن فرضنا كونها م كبة والمواد 


مختلفة ٠‏ بل بحكم بأن" أمثال تلك الا'مور لابمكن أن تصدر إلا عن حكيم عليم 
خبير قدبر . 

ثم" أطال الكلام في الاعتراض على دلائلهم في إثبات تلك القوى وتعد دها 
تر كناها مخافة الا طناب والا سهاب : 


۴۷ 
عو باب * 
© ( مابه قوام بدن الانان وأجزائه و تشريح أعضائه ومنافعها ومايتر تب)*» 
© (عليها منأحوالاششفر ) © 
١‏ العلل : عن غلبن شاذان'' ' بنعثمان بن اد البراوذي ٠‏ عن لبن عد بن 
الحرث بن سفيان " السمرقندي ٠‏ عن صالح بن سعيد الترمذي » عن عبدالمنعم بن 
إدريس »عن أبيه » عن وعب بن منبله أنه وجد ني التوراة صفة خلق آدم ج حين 
خلقهالل عز" وجل" وابتدعه . قالالله تبارك و تعالى : إنّي خلقت آدم و ركبت جسده 
من أربعة أشياء » ثم جعلتها ورائة في ولده تنمى في أجسادهم و بنمون عليها إلى بوم 
القيامة . وركبت جسده حين خلقته من رطب و بابس وسخن وبارد » وذلك ني خلقته 
من تراب وهاء » ثم جعات فيه نفساً وروحاء فيبوسةكل" جسدمن قبلا لتراب » ورطوبته 
هن قبل الماء » وحرارته من قبل النفس ٠‏ وبرودته من قبل الروح. ثم خلقت في الجسد 
بعد هذا الخلق الا ول أربعة أنواع » وحن" ملاك الجسد وقوامه با ذني؛ لايقوم الجسد 
ألا ن ولاقو هتين" وانحنة إلا بالا رع هيا ال الوا وال اعرا 
والدم » والبلغم » ثم "سكن بعض هذا الخلق ني بعض » فجعل مسكن اليبوسة ف ال مر ة 
)١(‏ فىالءصدر «محمدين ثاذانبن أ<مدبنعئثمان اامرواذ>» ولم نجد له ذكراً فی كتب 
الرجال منالعامة والخاصة . 


السوداء » ومسكن الرطوبة فال مر ة الصفراء » ومسكن الحرارة فيالدم»ومسكن البرودة 
فيالبلغم . فأسّما جسد اعتدلت به ''' هذه الا نواع الأربع التي جعلتها ملاكه و قوامه 
وكانت كل واحدة هنين أربعاً لاتزبد ولا :نقصكملت صحته واعتدل بنيانه » فا نزاد 
منهن واحدة عليهن فقهرنهن ومالت بهن ٠‏ ودخل [على] البدن السقم من ناحيتها بقدر 
مازادت » وإذاكانت ناقصة نقل/ نون 2 تلات مها كرو و ا 
و جعل عقله فى دماغه » و شرهه 7 فى كليته » و غضبه نی كبده » و صرامته ' ' فى قلبه 
و رغبته ٤‏ رئته » وضحكه فيطحاله ؛ وفرحه وحزنه وكربه فى و جهه . وجعلقيه ثلاثمائة 
وستين مفصلا . 

قال وهب : فالطبيب العالم بالداء والدواء بعلم من حيث يأتي السقم » من قبل 
زبادة تكون في إحدى هذه الفطر "" الأربع أو نقصان منها » و بعلم الدواء الذي به 
يعالجهن »فيزيد فيالناقسة منهن أو ينقص منالزائدة, حتنى يستقيم| لجسد على فطرته 
ويعتدل الشيء بأقرا نه . 

م تصير هذه الا خلاق التي ركب عليها الجسد فطراً عليه ہنی أخلاق بنيآدموبها 
توصف . فمن التراب العزم ٠‏ ومنالاء اللين » وه نالحرارة الحد ة»ومن‌البرودة الا ناة . 
فا نمالت بها ليبوسة كانعزمه القسوة » وإزمالت بهالرطوبة كانت لينة نههانة » وإن مالت 
اا كانت حد نه طیشاً وسفهاً » وإن مالت به البرودةكانتأناته ريباً وبلداً . فان 
اعتدلت أخلاقه و کن" سواءاً واستقامت فطر ته‌کان حازماً فىأمره » لينا فى عزمه » حاد ا 
فی‌لینه ‏ متأنياً في حد' نه » لايغليه خلق من اا ولا مل هافن اا غا ا 


)١(‏ فيه(خ) 

(9) وىالءصدر .تقل . 

(۳) مقاومتهن(خ) 

(۴) فى.ءض| لنسخ «وشره» وفى بعضها «وسوءهفىطينته» . 
(۵) شرهه (خ) 

(۶) فىاكثر التخ «الغطرة» 


ومن اپا شاء اقل“ » ومن اپا شاء عدل؛ ويعلم كل" خلق منها إذا علا عليه بأي شيء 
بمزجه وبقوامه » فأخلاقه كلها معتدلة كما يجب أنيكون . 
فمن التراب قسوته و بخله وحصره وفظاظته و برمه وشحه وبأسه وقنوطه وعزمه و 
إصراره ؛ ومنالماء كرمه ومعروفه '') و توسعه وسهولته و توسله 7 ' و قربه وقبوله و 
رجاؤه واستبشاره . فا ذا خاف ذوالعقل أن يغلب عليه أخلاق التراب ويميل به ازم كل 
خلقمنها خلقاً من أخلاق ال ماء بمزجه به بلينه : بلزم القسوة اللين » والحصر التوسع؛ 
والبخل العطاء » والفظاظة الكرم » والبرم الترسل » '' والشح" السماح » واليأس 
الرجاء » والقنوط الاستبشار » والعزم الفبول » والا صرارالقرب . 
ثم من‌النفس حد ته وخفته وشپو ته ولهوه ولعبه وضحكه وسفپه وخداعه وعنفه 
وخوفه ؛ ومن |لروح‌حلمه‌ووقاره وعفافهوحياؤه و بهاؤه وفهمه و کرمه‌وصدقه‌ورفقهو کبره . 
وإذا خاف ذوالعقل أن تغلب عليه أخلاق النفس وتميل به ألزم كل خلق منها خلقاً من 
أخلاق الروحبقو مه به: لزم الحدةالحلم » والخفة الوقار» والشبوة العقاف» واللعب 
الحياء . والضحك الفم ‏ والسفه الكرم › والخداع الصدق » والعنف الرفق » والخوف 
الصير . 
۴ بالنفس سمع أبن آدم وأبصر » وأكل وشرب » وقام وقعد» و ضحك وبكى , 
وفرح وحزن ؛ وبالروحعرفالحق منالباطل » والرشدمنا لغي » والصواب منالخطاء , 
وبه علم وتعلموحكم وعقل وأستحيى و تكرام وتفقه وتفهم وتحذر وتقد م : 0 بعرن 
إلى أخلاقه عشرة خصال |خرى: الا يمان » والحلم» والعقل؛ والعلم؛ والعمل » واللينء 
والورع» والصدق؛ والصبر » والرفق. ففي هذه الأ خلاق العشر بجميعالددين كله .ولكل” 
خلق منها عدو : فعدو الا يمان الكفر » و عدو الحلم الحمق » وعدو العقل الغى" , 
وعدو العلم الجهل ؛ وعدو العمل الكسل » وعدو' اللين العجلة » وعد الورع الفجورء 
(۱) معرفته «خ» 


(۲) ترسله «ظ» . 
)۳( التوسل «ظل» 


وعدو السدق الكذب » وعدو' الصبرالجزع » وعد الرفق العنف . فا ذا وهن الا يمان 
تسلط عليه الكفر وتعبده وحال بينه وبين كل شيء برجو منفعته » وإذا صلبالا يمان 
وهن له الكفر وتعبد واستكان واعترف الا يمان . وإذا ضعف الحلم علا لحمق و حاطه 
وذبذبه وألبسه البوان بعدالكراهة: وإذا استقام الحلمفضح الحمق وتبين عورته وأبدى 
سوأته وكشف ستره وأكثرهذمته . فا ذا استقام اللينتكر م من الخفّة والعجلة واطردت 
الحدة ؛ وظهر الوقار والعفاف وعرفت السكيئة » وإذا ضعف الورع تسلّط عليه الفجور 
وظهرالا ثم و تبين العدوان وكثرالظلم ونزل الحمق و عل بالباطل . وإذا ضعف | لصدق 
كثرالكذب وفشت الفربة وجاء الا فك بكل وجه البهتان '' ؛ وإذا حصلا لصدق اختساً 
الكذب وذل و صمت للا فك وال الفرية وأ هين البهتانءودنا البر و اقترب 
الخير وطردت الشرة . وإذا وهنالصبر وهن الدين وكثرالحزن ورهقالجزع و أأميتت 
الحسنة وذهب الأجر . وإذا صلب الصبر خلص الدين و ذهب الحزن و |'ختر الجزع و 
اأحيبت الحسنة وعظم الا جر وتبيّن الحزم وذهب الوهن . وإذا ترك الرفق ظهرا لغش" 
وجاءت‌الفظاظة واشتدت الغلظة وكثر!*'الغشم وتركالعدل وفشا المنكر وترك المعروف 
وظهرا لسفه ورفض‌الحلم ‏ وذهب العقل وتركالعلم وفتر العمل ومات اللينوضعفا لصبر 
وغلبالورع ووهنالصدق و بطل تعد أهلالا يمان . 
فمن أخلاق العقل عشرة أخلاق صالحة : الحلم » والعلم » والرشد » والعفاف , 

والصيانة » والحياء » والرزانة » والمداومة على الخير » وكراهةالشر » وطاعةالناصح . 
فبذه عشرة أخلاق صالحة » ثم فقت !"؟ کل لو كنا عفر ال فالحلم يتشعب 

منه حسن العواقىء والمحمدة فيالناس » وتشر ف المنزلة» والسلب عن السلفه » وركوب 
)١(‏ ف ىالمصدر : والبهتان . 
(۲) فىالمصدر «الافك» وحوالظاحر. 
(۳) واميت (خ) . 
(۴) فىجميعا لنسخ «و کسر» وهو تصحيف . 
(۵) فىالمصدر «الحكم» والظاهرانه تصحيف . 
(۶) فىالمصدر «منكل» وهوالصواب . 


الجميل » وصحبة الا برار » و الارتداع "' عن الضيعة " » و الارتفاع عن الخساسة, 
وشيرة 1" اللن: والقربعنممالي الدرجات . ويتشعب منالعلم الشرف وإنكان دنياً , 
والعز' وإن كان مهيناً » والغنى وإن كان فقيراً » والقوة وإنكان ضعيفاً » والنيل وإن 
كان حقيراً , والقرب وإن كان فصا » والجود وإنكان بخيلا ؛ والحياء وإنكان صلفاً , 
والمهابة وإنكان وضيعاً» والسلامة وإنكان سفيهاً. ويتشعمب من‌الرشد السداد »والبدى 
والبر'ء والتقوى » والعبادة » والقصد » والاقتصاد , والقناعة » والكرم » والصدق . و 
تشع من العفاف الكفاية (؟) والاستكانة والمصادقة والمرافية والصبر والنصر واليقين 
والرضا والراحة والتسليم . ويتشعئب منالصيانة الكف والورع وحسن الثناء والتذكية 
والمروءة والكرم والغبطة والسرورواطنالة والتفكر . ويتشعب هن الحياء اللين والرافة 
والرحنة والمداومةوا لبشاشة والمطاوعة وذل النفس والنهىوالورعوحسن الخلق.ويتشعب 
منالمداومة على الخير الصلاح والاقتدار و العز والا خبات والا نابة والسؤدد والا من 
والرضا فيالناس و<سن العاقبة . ويتشعّب هن كراهةالشر" حسن الا مانة و ترك الخيانة 
واجتنابا لسوء وتحصين الفرج وصدق ا للسازوا لتواضع والنضر ع لمن هوفوقه »والا نصاف 
لمن هودونه ٠‏ وحسن الجوار » و مجانية إخوان السوء . و بتشعب من الرزانة التوقر 
والسكون والتأتي والعلم والتمكين والحظوة والمحبة والفلح ‏ والزكاية والا نابة . 
ويتشعب هن طاعة الناصح زادةالعةل وكمال اللب" وتمدة الناس والامتعاض من اللوم 
والبعد من البطش و استصلاح الحال ومراقبة ماهو نازل والاستعداد للعدو والاستقامة 

على المنهاج والمداومة على الرشاد . فبذه مائة خصلة من أخلاق العاقل " . 
بيان : «الصرامة» بالصاد المهملة : الشجاعة والحدة والعزم » وفي بعض النسخ 


سے 


. فى بعض‌النسخ «والارتداد»‎ )١( 

(؟) فىالمصدر «الضعة» . 

(۳) وشهوة (خ) ٠‏ 

(۴) الكفاف (خ) . 

(۵) فىالمصدر , الفلج . 

(۶) عل لالشرائم ‏ ج۱ ص ۱١۸-۱۰۴‏ . 


بالمعجمة من «ضرم» ‏ كفرح : اشتد جوعه » أومن «ضرم عليه» |<تد غضباً ني وجه 
أي تظبر فيه . وفيالقاموس : التبلد التجلد » بلد ‏ ككرم و فرح فهو بليد وأبلد . 
وقال : الحصر ‏ كالنصر والشرب ‏ : التضبيق » و بالنحريك ضيقالصدر والبخل والعي 
فيالمنطق . وقال : الفظ : الغليظالجانب » السيىء الخلق القاسي الخشن الكلام » فظ 
بيبن| لفظاظة والفظاظ بالكسر . 

قوله «يلزم القسوة اللين ‏ الخ» أي يختار الوسط بينهما ويكسر سورة !') كل 
منهما بالا خر » وهي العدالة المطلوبة فالا خلاق » أو بستعمل كلا هنبا فيموقعه كما 
قال تعالى فيوصف أمير المؤمنين تيضم وأضرابه «أذلّة على ال مؤمنين أعزة علي الكافررين» 
وحوالتخلق بأخلاق رب العالمي نكما فالسبحانه «نبىععبادي أي أناالغفور الرحيموآن” 
عذابي هوا لعذاب الا ليم» 

«والبرم التوسّل» أي التق رب إلى الناس أو إلى الله بالصبر على أخلاق الناس , 
ولعله كان بالراء وهو الاستئناس » فا نه أفسب . « والعزم بالقبول » أي إذا عزم في أمس 
فنصحه صادق يقبل منه . «والا صرارالقرب» أي من ال بالتوبةأو الاعم » قوله «وكبره» 
أي على أعداء الدين » والظاهر «صبره» كما بظهر من قوله «والخوف الصبر» ويحتمل 
أن يكون التصحيف فى ماسيأني » وييكون المراد بالكبر الشجاءة لقا بلةا لخوف . 

ثم الظاهر أن المراد بالنفسفيهذا الحديث الروحالحيوانيء وبالروحالناطقة. 
ونسبة البرد إليها لا نّه بلزم تعلقها تحر النفس الذي يحصل البرد سببه . و «تقد م» 
أي إلى الخير والسعادة والكمال . و القاموس : الذبذبة ترد د الشيء المعلق فيا لبواء 
وحمابةالجوار والا هلءواذاءا لخلقوا لتحريك . وقال: نكر معنه : تنز'ه . وقال:الطرد: 
الابعاد.وقال: خساًا لكلبطرده.و« صمت للا فك» أيعنه.وشر ةالشباب _بالكسر : نشاطه . 
والرزانة : الوقار , والارتداع :الانزجار » ولا سعد أن نکن مكان| لضعة الضعة 2 كما 
مم في كتابالعقل . وفيالقاموس : الصلف ‏ بالتحريك -: التكلّم بما يكرهه صاحبك , 


» .. فى يعض النسخ « سورة في كل‎ )١( 


ت كتاب السماء والعالم ج 0۸ 
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والتمدح بماليس عندك » أو مجاوزة حد الظرف » والادعاء فوق ذلك تكبراً (انتبى) 
« والمنالة » لعل المراد بها الدرجة النى تنال بها أشرف المقاصد من الةرب والفوز و 
السعادة ؛ من‌النيل : الا صابة . والا خبات: الخشوع والخضوع للرب تعالى .والحظوة 
بالضْم” والكسر - : المكانة والمنزلة . و الفلح ‏ بالمهملة محر كة و الغلاح : الفوز 
والنجاة والبقاء فيالخير » وبالمعجمة بالفتح : الظفر والفوز » والاسم بالضم . والزكاية: 
النمو والطهارة ؛ وفيبعض النسخ «الركانة» بالراء الميملة والنون »وهي العلو والرفعة 
والوقار » ولعلّه أصوب . وف القاموس : معض هنال هر كفرح غضب وشق عليه , 
و ماع وشن :ر اة و ةة طا فام . 

اقول : إِنّما لم نعط شرحهذا الخبر حقّه لأ نّه من الا خبار العامّيّة المنسوبة 
إلى أهل الكتاب » وقد قريب منه نيكتاب العقل » و شرحناء هناك بما ,ينفع في هذا 
المقام . 

ا عن ما بن موسى بن المتو كل » عن عبن يحبى العطار » عن د 
ابن أحد الأ شعري" » عنالحسن بن الحسين اللؤلؤى" عن على" بن الحسن الطاطري , 
عن سعيدين عد » عن درست » عن أبي الا صبغ . ع نأبىعبداله تاي قال : بني الجسد 
على أربعة أشياء : الروح : والعقل ؛ والدم » و النفس . فاذا خرج الروح تبعه العقل 
فا ذا" رأى الروح شيئاً حفظه عليه العقل ‏ وبقي‌الدم والنفس ‏ . 

بيان : كن المراد بالروح النفس الناطقة و بالعقل الحالات و الصفات الحالة 
فيها ولابد لها منها ف العلوم والا دراكات » فا ذا فارقالروح البدن تبعتها تلك الا حوال 
لأ نا في البرزخ لاتفارقها العلوم والمعارف » بل تترقى فيها كما .يظهر هنال خبار . 
وبالنفس الروح الحيوانية في معالدمالحامل لها تبقيان ني البدن وتضمحلا ن . وقوله 
«فا ذا رأىالروح» أي بعدمفارقة!')البدن » والرؤية بمعنىالعلم أوبعين الجسدالمثالي . 

)١(‏ فى المصدر ؛ واذا. 

. ٠١۶: الخصال‎ )9/( 


البدن حال النوم 
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؟- الختصال : عن عد بن الحسن بن الوليد » عن عد بن الحسن الصفار » عن 
عل بن الحسين بنا بىالخطاب > عن غلبن سنان › عن المفضل عن أبى عبدالنه يم قال: 
قوام الإ نسان وبقاؤه بأربعة : بالنار والنور والريح واماء . فبالنار بأكل و شرب » و 
بالنور يبصر ويعقل » وبالريح بسمع ويشم » وبالماء بجد لذ ة الطعام والشراب . فلولا 
النار في معدته لما هضمت الطعام والشراب » و لولا أن النور في بصره لا أبصر ولا عقل 
ولولا الريح لما التهبت نار المعدة , ولولا الماء لم يجد لذة الطعام والشراب . قال : 
وسألته عن النيران : فقال : النيران أربعة : نار تأكل وتشرب. ونار تأكل ولا قشرب › 
ونار تشرب ولا تأكل . ونار لاتاکلولاتشرب : فالنار التي تأكل و تشرب [فنار] بن دم 
وجحيع الحيوان » والتي تأكل ولاتشرب فنارالوقود » والّتي تشرب ولاتأكل فنارالشجرة 
والّتى لاتأكل ولا تشرب فنارالقداحة والحباحب ‏ . 

بيان « فبالنار بأكل و يشرب » أي بالحرارة الغريزيئة التي تتولد من‌النار و 
يسمونها نارالله » وا مراد بالنورإمًا نورالبصرأوالا عم منه ومن سائر القوى وال مشاعرء 
فا نٴالنور مابصیرسبباً لظهور الا شياءكما عرفت مراراً . «و بالريح يسمع ويشم'» لان" 
البواء حامل للصوت والكيفيات المشمومة . « وبالماء يجد لذة الطعام والشراب » أي 
الماء الذي فيالفم » فا ته الموصل للكيفيات المذوقة إلى الذائقة كما مي" . «فلولا النار 
فيمعدته» أي الحرارة المفرطة . «فنارابن آدم» أي الحرارة العزيزية فا تيا الداعية 
إلى الكل والشرب وتحيل المأكول والمشروب . «فنارالوقود» أي النيران الى توقدها 
الناس فا با تأكل الحطب وكل ماتقع فيه . أى تحيلها و تكسرها » ولاتشرب لان" 
الماء غالباً بطفئها . «والّتى شرب ولاتأكل فنار الشجرة» أيالنار التي تورى هن الشجر 
الاأخضر كما مس في تفسير قوله تعالى « الذي جعل لكم من الشجر الاأخضر نارأ» فا تَا 
تشرب الماء الذي " يسقى الشجر » ولاتأكل أي لايحيل شيئاً ترد "' عليه بحرارتها 


(؟) فی‌جمیع نسخ| لكتاب,التى . 
(۳) يردعليها(ظ). 


وقدمس الكلام فيها . وفيالقاموس : قدح بالزند : رام الا براء به كاقتدح , والمقدح و 
القداح والمقداح حديدته ‏ والقد "اح والقداحة حجره . وقال الجوهري : الحباحب 
اسم رجل بخيل كان لابوقد إلا ناراً ضعيفة مخافة الضيفان » فضر بوا بها المثل حتى قا لوا 
نارالحباحب لما تقدحه الخيل بحوافرها (انتهى) . ولعل المعنى أنها لما كانت تخرج 
من ببنالحديد والحجر ولاينفذالماء فيهما ولا بحيلان شيئاً فكا نهما لاتأكل ولاتشرب. 
وقدمى الكلام فيه من باب النار. 

۴ العيون : عن هاني بن عبن مود العبدي عن أبيه با سناده رفعه أن موسى 
بن جعفر َبعَلَامُ دخل على لرشيد؛ فقال له الرشيد: با ابن رسو لالله: أخبر ني عن لطبائع 
الاربع . فقال موسى ت : أمّا الريح فا ته ملك بدارى ؛ و أُمّا الدم فا نّه عبد 
عارم!' أوربما قتلالعبدمولاه ؛ وما البلغم فا نه خصم جدل » إن سددته من جانبا نفتح 
من آخر؛ وما المرة فا نهاأرض إذا اهتز ت رجفت بما فوقها . فقال له هارون: اا بن 
رلا تتقق. .عل اناس .هن كنوز اش ور 117 

بيان : يحتمل أن يكون المراد بالرريح المر ة الصفراء لحد"تها ولطافتها وسرعة 
تأثيرها » فينيغيأن بدارى لثلاتغلب وتهلك ؛ أوالمراد بها الروح الحيوانيّة ‏ وباطر ة» 
الصغراء والسوداء معاً » فا نّه تطلق عليهما المر"ة » فيكون اصطلاحاً آخر في الطبائع و 
تقسيماً آخر لها . و«العارم» سيىء الخلق الشديد » يقال : عرم الصبي” علينا » أي أشر 
ومح ؛ أو بطر أوفسد! 'ولعل"المعنى أنه خادم للبدن نافع له لکن ربما كانت غلبتهسبياً 
للبلاك › فينبغي أن يصح و نكو الا نسان على حذر منه . «فا نه خصم جدل» كنابة 
عن بطء علاجه وعدم اندفاعه بسبولة . «إذا اهتز'ت» أي غلبت وتحر كت «رجفت بما 
فوقها» كما ني حى النائبة منالغب" والربع وغيرهما » فا ها تزلزل البدن و تحر کا 

ورأبت مثلهذا الكلام فى كتب الا طبّاء والحكماء الا قدمين . 
)١(‏ فىالمصدر «غارم» با لمعجمة. والظاهر أنه تسحيف . 


(9)العيون. ج١.‏ ص١م‏ . 
(۳) أفسد(خ) . 


۵- العيونو العلل : عن أببه > عنسعد ينعبدالله .عن أدبن أبيعبدالل البرقى” 
عن غير واحد ‏ عن أبي طاهر بن أبي مزة » عن أبي الحسن الرضا ي قال : الطبائع 
اربع : فمنهن البلغم » وهو خصمجدل؛ ومنهن الدم » وهو عبد ور بما قتلالعبد سيده, 
ومنهن" الرريحء وهو 1( ملك نداری ¢ وهن اة وهمهات زو) همبات؛ هيالا رص 
إذا أر تحت ارتحت بماعليها 3( 


ع العلل : عن على بن أحمد » عن عبن أبي عبدالله الكوفي" عن هوسى بن 
حمران النخعي » عن [تمنه] الحسين بن يزيد » عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني » 
فال : فال أ عبد اانه کم : إنما صارالا سان ناكل قرت بالنار ‏ ورو 
a E al ao‏ 
بالروح . ولولا أن النار نىمعدته ماهضمت _أوقال: حطمت_ الطعام والشراب في جوفه 
ولولا الريح هاالتبيت ارال معدة ولاخرجالثفل من بطنه؛ ولولا الروح ما تحر ك ولاجاء 
ولا ذهب » ولولا برد الماء لاحترقه ' ' ارال معدة » ولولا النور ها أبصر ولاعقل .فا لطين 
صود ته» والعظم يجسده بمنز لة الشجر فالا رض والدم فىجسده بمنزلة الماءفيالاً رض 
ولا قوام للارض إلا بالماء .ولا قوام لجسد الا نسان إلا بالدم » وا مخ" دسم الدم وز بده. 
فبكذا"' الا سان خلقمنشأن الدنيا وشأنالآ خرة ؛ فا ذا جمعالله بينهما صارت حياته 
فالا رض » لا نه تزل من شأن السماء إلى الدنبا » فاذا فر قالله ينما صارت تلك 
الفرقة الموت » ترد" شأن الاأخرى 7" إلى السماء» فالحياة فالا رض » وال موت فيالسماء, 

(1) فىالمصدر : هى. 


١١ ٠ص‎ .١ج:للعلا‎ )۲( 

(۳) يعقل(ظ) 

(۴) فى لمصدر: طعم. 

(۵) فىالمصسر : «لاحرقته» وهوالصواب 
(؟) فكذا (خ) 

(۷) فى بعض| لنسخ «الآخرة» 


وذلك أنه يرق بين الا رواح والجسد» فردات الروح والنور إلى القدرة ‏ الاأولى 
وترك الجند لا نّه من شأن الدنيا . وإِنّما [فسد] الجسد والدنيا لآن" الربح تنشف 
الماء فييبس » فيبقى الطين فيصيررفاتاً وببلى ويرجعكل" إلى جوهره الا ولو تحر كت 
الروح بالنفس حركتها منالريح ؛ فماكان من نفس اومن فهو نور هويد بالعقل » وها 
كان هن نفس الكافرفهونار مود بالنكراء » فهذه صورة نارء وهذه صورة نور .والموت 
رحة.هن الله عزة و جل لعباده المؤمنين » و نقمة (') على الكافرين . و لله عقوبتان : 
إحداهما [من] ام الروح » والاأخرى تسليط بعضالناس على بعض » فما كان من قبل 
الروح فهو السقم والفقر » وماكان من تسليط فهو النقمة » وذلك قوله تعالى « و كذلك 
نولي بعضالظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون» " من الذنوب . فماكان من ذنب الروح » 
من ذلك سقم وفقر ؛ وها كان من تسليط فوا لنقمة. وكل ذلك للمؤمن عقويةله في الدنيا 
وعذاب له فيها » وأمّا الكافر فنقمة عليه فيالدنيا و سوء العذاب فالآ خرة » ولا يكون 
ذلك إلابذنب » والذنب منالشهوة » وعىمنالمؤمن خطأ ونسيان وأن يكون مستكرعاً 
ومالا يطيق » وماکان نيا لكافر فعمد وجحود واعتداء و حسد , و ذلك قولالله عز" وجل" 
دكفارا حسداً من عند أ نسپ(“ . 

بيان : «أوقال» الترديد منالراوي » والحطم : الكسر » «ولولا الريح» أي التي 
تدخل المعدة معالطعام و الشراب » أو المتولّدة فال معدة » أو الالتباب من الا ولى » و 
خروج الثفل من الثانية » كما ذكر الا طباء أن" الرباحالمتولدة فيا تعين على إحدار 
الثفل . «فالطين صورته» أي ماد ته التي تقبل صورته . وقال الفير وزابادي" : وتستعمل 
الصورة بمعنىالنوع والصفة. «خلقمن شأن الدنياء أي البدن ذوشأن الآخرة» أيالروح 
«فا ذا بممعاللهبينهماأي بين النشأتين «صارت حياته في الا رض» أي تعلقت روحه لسماوية 

)١(‏ القدس (خ) 

(۲) نقمته زخ) 

(۳) سورة الانمام » الایة ۱١۹‏ . 

(۴) العلل ۰ ج۰۱ ص١١١ ٠١۲‏ ١والاية‏ فىسورة البقرة . ٠١۹‏ . 


بالجسد الا رضي » قتدخل فيه على| لجسمية ‏ أوتظهر آثارها في الا رض بتوسط 
البدن ‏ على لتجرد ‏ «ترد شأن الأ خرة» أي الروح إلى السماء «فالحياة فيالأرض» 
أي يسبب كون الروح أو تعلفها فالأ رض «والموت ف‌السماء » أي بسبب عروج الروح 
إلى السماء » أوالروح فيحال الحياة في الا رض » وبعد الموت ف السماء . «فرد'ت الروح 
والنور إلى القدرة الا'ولى » أي إلى عالم الأرواح التي هي 'ولى مخلوقاته تعالى » و 
في بعض النسخ «إلى القدس الا ولى» أي إلى عوالم القدس الا"ولى . « ويرجع كل أي 
من لعناصر «إلى جوهره الأ ول» قبل الامتزاج » أوكل' هن الروح والبدن إلى الجوهر 
الأول . د وتحر كت الروح بالنفس» كان المراد بالروح هنا الحيوانية . وبالنغس , 
الناطقة أي عند الموت نتحرك الروح إلى السماء ببب حركة النفس أو قطع تعلقها 
كحركة الروح فيحال الحياة في البدن من الريح التي هي النفس» أوا مراد حر كتهاني حال 
الحياة » أي الروح الحيوانية إِنّما تتح رأك و تجري ني مجاري البدن سبب النفس 
حركتها التي سبب الريح والتنقس ‏ . ويمكن أن يقرأ «بالنفس» بالتحريك » أي 
حركة الروح الحيوانية تابعة للنفى »كما أن النفس وتحر كه تابع للريح » فير تكب 
تأويل في تأنيث الضمي ركلا نفاس ونحوه » وعلى هذا يحتمل وجهاً آخر بأن پکون‌ال مراد 
خروج الحيوانية بالنفس » وخروجه كحركة الروح بالريح إلى السماء بعد خروجها 
والروح ففقوله «فرد'ت الروح» يمكن [أيضاً] لها على الحيوانية » فالمراد بالنور 
الناطقة » وبدل عليدقوله «فهو نورمؤيّد بالعقل» و إذا حملناها علىالناطقة فا لر ادبا لنور 
كمالاتها وعلمها وإدراكاتها » والأول فأكثر أجزاء الخبر أظبر . و النكراء ‏ بالفتم 
الحيل والخداع والفطنة فيالباطلء قال فيالقاموس: النكروالنكارة والنكراء والنكر 
بالضم' ‏ : الدهاء و الفتنة و المنكر . وقد مس فالحديث أنها شبهة ''! بالعقل 
ولبست به . 

قوله «إحداهما منالروح>أي مايصيب روحه من الا لام الجسمانيّة والروحانية 


. النفس (خ)‎ )١( 
. شبيهة(ظ)‎ )۲( 


بلاتوسّط أحدء والاأخرىما يصيبه بسبب ساط الغيرعليه «فهوا لنقمة»أي ينتقم النامنه بغيره 
وعقوبة المؤمن منحصرة فيهما » و أا الكافر فيجتمع عليه عقاب الدنيا وعذاب الأ خرة 
ويحتمل أن تكون دان»مخففةوكان المعنى : إتمابفعله باستكراء الشبوة و عدم طاقته 
لمقاومتها لعسر تركها عليه لابسبب اختياره وخروجه عن التكليف » و أُمّا الكافر فيفعلها 
مدا واعتداء واستهانة بأمراله و نهيه » كما ورد في خبر آخر « فا ذا وقع الاستخفاف 
فبوالكفر». 
«حسداً من عند أنفسهم» الا ية نىسورة البقرة هكذا : «ود" كثيرمنأهل الكتاب 
لويد وتكم من بعد إيمانكم كثاراً حسداً » قال البيضاوي : علة ود . « من عند 
أنفسهم» يجوز أن يتعلق ب دود“ أي تمنسوا ذلك من عند أنفسهم ونشهّيهم لامن قبل 
التديّن والميل معالحق » أو ب « حسداً » أي حسداً بالغاً منبعثاً من أصل نفوسب )١(‏ 
(انتبى). وظاه را لخبركأن الاستشهاد بقوله «من عند أنفسهم» أي باختيارهم لاباستكراء 
واضطرار وخطأ و سيان » فيدل” على أن المؤمن لابرتكب المعصية إلا على أحد هذه 
الوجوء » فالمراد بالمؤمن الكامل » وهوالّذي لابخاف عليه العذاب فالا خرة » وعلى ما 
أو لنا مشمل غيره أيضا . ولابخفى ماني الخبر من التشويش » وكا نه من الروأة » وحومع 
ذلك مشتمل على رموز خفية » وأسرار غيبية » وحكم ربانيّة » وحقائق إيمانية لمن 
کان له قلب أوألقى السمع وهو شهيد . 
۷- العلل: عن عدبن الحسن بن الوليد » عن عد بن الحسن الصفار » عن أحمد 
| بنع بن عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن مروبن أبى المقدام »عن جا برءعنأبي!") 
عبداله يلي قال : قال أمير المؤمنين ت إن الله نبارك وتعالى لا أحب" أن بخلق خلقاً 
بيده » وذلك بعد مامضىمن| لجن والنسناس فالا رض سبعة آلاى سنة » قال: واکان من 
شأنالله أن يخلق1دم لذي أراد منالتدبير والتقدير لما هومكو نه نيالسماواتوالا رض 
وعلمه لما أراد من ذلك كله كشطعن أطباق السماوات ثم قال للملائكة : انظروا إلى أهل 
)١(‏ أنوارالتنزيل . ج١‏ ص#١١.‏ 
(۲) فیا لمصدر؛ عن بىجعفى عليها لسلام 


الأو من خلقى هن لعن" والسستائن :فلا رأوا ما بم لون فا من اللماسى وشفك السا 
والفساد في الأرض بغير ا لحق" » عظ ذلك عليهم وغضبوا لله وأسفوا على أهل الا رض ولم 
بملبكوا غَضبهم أن قالوا : يارب أنت العزيز القادر الجبار "١١‏ القاهر العظيم الشأن , 
وهذا خلقكالضعيف الذليلنىأرضك كد قيضتكء و بعسشون برزقك »و ستمتعون 
بعافيتك ؛ وحم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام , لاتأسف ولاتغضب ولا تنتقم لنفسك 
لما تسمع منهم وترى ! وقد عظم ذلك علينا وأكبر ناه فيك . فلمًا سمع الله عز وجل من 
الملائكة قال : إني جاعل يالا رض خليفة لي عليهم » فيكون حجة لي عليهم فيأرضي 
على خلقي » فقالت الملائكة: سبحانك ! أتجعل فيا من يفسد فيهاو سفك الدماء و نحن 
سبح بحمدك و نقد"س لك . قالوا : ''' فاجعله متا فا نا لانفسد نالأ رض ولا نسفك 
الدماء . قالالله ‏ جل" جلاله ‏ : با ملائكتي إني أعلم مالا تعلمون » إني | ريد أن 
ا ی أجل دز كن یرن وف الس دن ا کن 
أجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي » ينهونهم عن معاصي 7" » وينذرونهم عذابي » و 
بهددنهم إلى طاعتي » ورسلكون بهم طريق سبيلي » وأجعلهم <جنة لي عذراً أونذراً ‏ 
وا'ين7' النسناس من أرضي فا طبرها منهم » وأنقل مردة الجن" العصاة عن بريتي و 
خلقي و٬خير‏ تي » وا”سكنهم ف الهواء وفيأقطار الأرضلايجاورون نسل خلقي » و أجعل 
بينالجن” وبين خلقی حجاباً » ولا يرى نسل خلقي الجن" ولايؤانسونهم ولا يخالطونهم 
فمن" عصاني من نسل خلتي الّذين اصطفيتهم لنفسي أسكنتهم مساكن العصاة وأؤردتهم 
مواردهم ولا بالي . 





)١(‏ المختار(خ). 

(1)فىالمصدر ؛ يتقلبون. 

(۳) فى أ لمصدر: وقالوا . 

(۴) فيه : المعاصى . 

(۵) سياتى فی‌البیان عن بعض|! لنسخ «ابير» وعن بعضها «أبيد» ٠‏ 
(۶) زادفىالمصدر: ولايجا لسو نهم 


MS‏ کتاب السماء والعالم ا 


فقالتالملائكة يار ّنا افعل ماشئت » لاعلم لناإلا ماعأمتناء [نّك أنت العلي ١‏ 
الحكيم . فقال اله - جل" جلاله - للملائكة : إنّْي خالق بشراً من صلصال من حأ 
مسئون » فا ذا شو اها و نقتت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . و كان ذلك من أمسالنه 
ع زاوجل" نقد. ‏ إلى الملائكة نيآدم من قبل أن يخلقه » احتجاجاً منه عليهم . 

قال فاغترف ‏ تبارك وتعالى ‏ غرفة من الاء العذب الفرات فصلصليا فجمدت › 
ثم" قال لها : منك أخلق النبيّين والمرسلين وعبادي الصالحين والا ئمّة المهتدين الدعاة 
إلى الجنّة وأتباعهم إلى.يوم القيامة ولا ا بالي » ولا اسأل سما أفمل وهم يسألون يعني 
بذلك خلقه أنّه سيسألهم . ثم' اغترف غرفة هنالماء الما لحالا”جاج » فصلصلبا فجمدت, 
ثم قال لها : منك أخلق الجبارين والفراعنة والعتاة " إخوان الشياطين والدعاةإلى 
النار بو“ القيامة وأتباعهم ولا ابالي » ولا أ سأل ًا أفعل وهم سألون . قال:وشرط 
فيذلك البداء» ولم يشترط فيأصحاب اليمين البداء. ثم خلطاماءين فصلصلهما ثم ألقاهما 
قد" امعرشه وهمائلة من طين. ثم أعمالملائكةالا ربعة: الشمال والدبوروالصبا والجنوب» 
أنجولوا علىعذهالسلالة' )الطين وابرأوها وأنشئوها ثم جز وها وفصلوها وأجروا 
فيها'" الطبائع الأ ر بعة : الرريحءوالمرةءوالد”موالبلغم.قال : فجالت الملائكة عليبارهي 
الشمال والصباوا لجنوب والدبور فأجروا فيهاالطبائع الا ربعة. قال : والريحفيالطبائع 
الا ربعة [نيا لبدن] من ناحيةالشمال . قال والبلغم في الطبائع الأ ربعة فيا لبدن من ناحية 
الصبا . قال : والمر ةفيالطبائع الا ربعة فيالبدزمن ناحية الدبور . قال: والدم نيالطبائع 
الأ ربعة في البدن من ناحيةالجنوب . قال : فاستقكّت النسمة وكملالبدن . قال : فل مه 


)١(‏ العلى (خ). 

(۲) تقدمة (خ). 

(۳) فىالمصدر»ء واخوان. 
(۴) فيه «الىبومالقيامة. 
(۵) فيه ١الثلة.‏ 

(۶) فيه؛ وأنسموها . 
(۷) فيه. وأجروا اليها. 
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من ناحية الريح حب الحياة و طول الأ هل والحرص » و لزمه من ناحية البلغم حب" 
الطعام والشراب واللين والرفق» ولزمهمن ناحية المر ةالغضوالسفه والشيطنة والتجبر 
و التمر د والعجلة » ولزهه من ناحية الدم حب النساء و اللذ'ات و ركوب ا حارم 
والشبوات . 

قال مرو : أخبرني جابر أن" أبا جعفر ب قال : وجدناء في كتاب هن كتب 
على م تتو ) , 

e‏ : عن أبيه » عن ابن محبوب » عن عروبن أبي ال مقدام» 
عن ثابت الحد اد » عن جابر الجعفي عن أبي جعفر ي مثله بأدنى تغبیر» وقدأوردناء 
بلفظا لنفسير في باب خلقآدم 0 7" . 

بيان : دلا هو مكو نه متعلق بالتقدير والتدبير على التنازع › و«علمه»معطوف 
على دالّذي» أوعلى «شأنالن» أو «علمه» بصيغة الماضي عطفاً على « هومكو نه » و« للا 
أراد» بالتشديد تأكيدلقوله«لما أحب » لبعدالعهد بين الشرطوالجزاء. وقالالجوهري : 
حا لي ال ال ار إذا كشفته عنه . و فى المصباح : أسف 
غضب وزناً ومعنى. «أن قالوا» أي إلى أن قالواء و«أن» ليس ف التفسير ٠‏ وفه«بتقلبون» 
وهو أظبر ؛ وماهنا لرعابة إفراد لفظ الخلق » وفيه « خليفة بكون حجنة لي في أرضي 
على خلقي». ١‏ ببيدي» أي بقدرتي . دوا بين لنسناس»أي!"خ رجهم و ونی بعض | لنسخدأ بير » 
أي "هلك > وفى | لنفسير 9 بد > بمعناء . وال مردة جع المارد وهو العاتي . وني الصحاح : 
الصلصال الطين الحر خلط بالرهل فصار يتصلصل إذا جف . والحماً : الطين الأ سود : 
والمسنون : المتغير المنتن . وقال : ثلّة البثرها "خرج من ترابها , والثلة ‏ بالضم - 
الجماعة من الناس (انتهى) وف التفسير «سلالة من طين» وسلالة الشيء مااستل منه. «أن 
جولواء من الجولان ‏ وف التفسير «أن يجولوا» وها بروهاء منالبري بمعنى النحت » أو 
بالبمز أي اجعلوها مستعدة لا نأبرأها وا'نشئها ‏ هجازاً ‏ والبر" : التراب » ويمكن 


٠٠١ - العلل . ج١. ص۹۸‎ )١( 
. 9١١ تفيرالقمى‎ )9( 


أن يكون من‌التأبير » وف القاموس : أبرالنخل و الزرع كا بره أصلحه . و لعل" المراد 
بالريح ال مر ة الصفراء وبالمرة السوداء »> كما مى أو بالعكس » أو المراد بالريح الروح 
الحيواني وبالمرة المر نان » وفيالتفسير الصغير لعلي بن براهيم « وأجروا فيها الطبائع 
الأ ربع : المر"تين والدم والبلغم ‏ إلى قوله ‏ فالدم من ناحية الصباء و البلغم من 
ناحية الشمال » واطرة الصفراء هن ناحية الجنوب » والطرة السوداء من ناحية 
الديور » . ش 

۸ العلل : عن عبن موسى.بن المتوكل » عن عبدالله بن جعفر الحميري » عن 
أحندبن عبن عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن بعض أصحابنا رفعه " » قال : قال 
أبو عبداله #@: عرفان المرء نفسهأن يعرفها بأربع طبائع وأربع دعائم وأربعة أركانء 
وطبائعه : الدم » والطرة > والريح » والبلغم . ودعائمه : العقل ‏ ومن العقل الفطنة - 
والفهم » والحفظ » والعلم . وأركانه : النور » والنارء والروح ٠‏ والماء . فأبصر وسمع و 
عقل بالنور » وأكل وشرب بالنار » وجامع وتحرك بالروح» ووجد طعم الذوق والطعم 
بالماء : فهذا تأسيس صورته . فا ذا كان عالماً حافظاً ذكيناً فطناً فهماً عرف ني ماهو ومن 
أبن تأنيه الأ شياء ولي" شىء هوههنا ولما هو 7" صائر با خلاص الوحدانيّة والا قرار 
بالطاعة وقد جرى فيه النفسوهي حارة وتجري فيه وهي باردة . فا ذا حلت بهالحرارة 
أشرو بطر وارتاح وقتل وسرق ونصح ” ' واستبشر وفجر وزنا واهتن" وبذخ › وإذا كانت 
باردة اهتم وحزن واستكان وذبل و نسي و اس . فهى العوارض التي تكون منها (؟) 
الا سقام » فا نه سبيلها » ولا يكون أوّل ذلك إلا لخطيثة لها فيوافق ذلك مأكل أو 
مشر بفيإحدى ساعات لاتكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكل والمشرب بحالا لخطيئة 

فیستوجب الا لم من ألوان الا سقام. وقال: جوارح الا نسان وعروقه وأعضاؤه جنود ل( 
)١(‏ فىالمصدر ٠‏ يرفعه. 
() والىها (خ) 
(۳) فی‌المصدر ٠‏ «وبهج» وهوالظاهر. 
(۴) فيه وفى بعض‌نسخ الكتاب؛ فيها . 
(۵)جنودالله (خ) 


مجندة عليه : فا ذا أراد الل به 007 سلطبا عليه فأسقمه من حيث قر بك به ذلك 
ا 

بيان: قوله دوالفبم» عطف على | لعقل ؛ أوغى لتقل اوها باعتبار شعبه »والا ول 
أظهر . وقال الراغب فيمفرداته : النؤر الضوء المنتشر الذي بءين على الا بصار » وذلك 
ضر بان: دنيوي وا خروي فالدنيوي ضر بان: ضرب معقول بعين| لبصيرة » وهوما| نتشر 
من الااهور الا لبية كنورا لعقل ونورالقراان ؛ ومحسوس بعين البصر ؛ وهوما اننشر من 
الا جسام النيرةكالقمر والنجوم والنيران» فمن النور الا لبي قولهعز وجل «قدجاءكم 
من النه نوروكتاب مبين» 7" وقال «وجعلنا له نوراً يمشي به فيالناس» " وقال « ولكن 
جعلناه نوراً نبدي به من نشاء من عبادنا » !) و قال فهو على نور من ربه » 7 أوقال 
دنورعلى نوريهدياللالنورءمن يشاء»” أثم' قال ومنالنور الاأخروي قوله «سعى نورهم 
بن أبديهم» 7" وقوله «انظرو نا تنقئيس من نور كم» ۳ وم أ نقسة نوراً فقال « اك 
نورالسماوات والأرض»› (٩)‏ = انتبى - 1 

«عرف فىهاهو» أي فناءالدنا ودناء تپا واخال نفسه و ضعفه وعحزه« ومن أبن 
تائيه الاشياء» أي وهن با لقضاء والقدر و بعلم أسباب الخير والشر” والسعادة والشقاوة 
دولاتي” شيء هوهبنا» أي فىالدنيا للمعرفة و الطاعة « و إلى ماهو صائر» من الآخرة : 
وقوله دبا خلاص الطاعة» إما حال عن فاعل «عرف» اا به أو متعلق ب«صائر» 
أي يعلم أن مصيره إلى الحنة إذا أخلص الوحدائية ¢ أو متعلق بالمعرفة عله لبا . 

.٠١۳ - العلل . جل ص۱۰۲‎ )١( 

. ١60 المائدة:‎ )۲( 

(۳) الانعام : ”ا .١‏ 

(۴) الشورى ؛ ۵۲. 

Yi الزمن‎ 0) 

٠.۳۵ النور؛‎ )۶( 

(۷) الحديد: ۲ . 

(۸) الحدید؛ ۳( . 

٠. ۳۵: (9)النور‎ 


والارتياج : النشاط » و البذخ : الكبر ٠‏ بذخ كفرح . ون بل : ذوى و ضمر"' « بحال 

الخطيئة» أيتلك الموافقة بسبب الخطيئة. وقال الجوهري : الجند الا نصار والا عوان, 
وفلان جندا لجنود . 

العلل : عن عدبن موسى البرقي . عن علي بن عد ماجيلوبه » عن أحمد 
بن عل البرقي" » عن أبيه » عن عدبن سنان » عن بعض أصحابه ٠‏ عن أبي عبداله اهم 
قل : سمعته يقول لرجل : اعلم بافلان أن منزلة القلب منالجسد بمنزلة الا هام من 
الناس الواجب الطاعة عليهم . ألاتري أن" جميعجوارح الجسد شآ رط للقلب وتراجعة له 
مود بة عنه : الا"ذنان » والعينان » والا نف » والفم » واليدان » والرجلان » والفرج 
فان القلب إذا هم بالنظر فتح الرجل عينيه » و إذا هم بالاستماع حر ك اأذنيه و فتح 
مسامعه فسمع » وإذا حم القلب بالشم استنشق بأنفه فأدى تلك الرائحة إلى القلب , 
وإذا هم" بالنطق تكلم باللسان" » وإذا هم" بالحركة سعت الرجلان؛ وإذا هم بالشهوة 
تحر كالذكرء فبذه كلبامؤدابة عن‌القلب بالتحريك» وكذلك ينغي الاهاء7"ا أنيطاع 
للا مرمنه ا 

بيان : الشرط ‏ كصرد طائفة من أعوان الولاة. 

٠‏ _العلل: عن ربن الحسن بن الوليد, عن دين الحسن الصفار ‏ عن أحمد 
بن عل بن عيسى » عن أحمدبن عبن أبي نصرالبز نطي » عن أني جميلة » عن ذكره» 
عن أبي جعفر ت قال : إن الغلظة فى الكبد , والحياء فى الريح » والعقل مسكنه 
القلل , 

١‏ الكافى : عن عدبن بحبى » عن أحمدي ند عن ابن أبي نصر والحسن بن 


)١(‏ ذوى - كضرب وفرح - ذوياً ٠‏ نشف ماژه » وضمر - کنص و كرم ‏ ؛ هزل. 
(؟) زاد فىالمصدر ؛ واذا هم بالبطش عملت اليدان . 

(۳) فيه: للامام ٠‏ 

(۴) العلل ؛ ج١.‏ ص ٠١‏ 

(۵) المصدر : ج١.‏ ص١١٠‏ . 


فضال » عن أبي جميلة » عن أبي عبدال ي قال : الحزم فى القلب» و الرحمة 
والغلظة!'' في الكيد » و الحياء فى الرئة . و وحديث آخرلا بى جميلة : العقلمسكنه 
فى القلى . ١ ٠‏ 

بيان: الحزم ضبط الامروالا خذ فيه بالثقة» ونسبته إلى القلب إِمّا لآن' المراد 
بالقلب النفس وهو ظاهر » وما لأن" لقوة القلب مدخلاً فيحسن التدبير . والرحمة 
والغلظة منسوبتان إلى الا خلاط المتولّدة فيالكبد , فلذا نسبهما '' إليه . ويحتمل أن 
يكون لبعض صفاته مدخلا “ فيهما كما هوا معروف بن‌الناس» وكذا الرئة . ولاسعد 
المراد المر ة السوداء أوالصفراء » والا و ل انس . 

الاك العلل : عن عون هرس ين التو كل عن عيدارة الحمري عن لين 
الحسين بن أبي الخطاب » عن ابن محبوب » عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: لا 
خلقالله عز وجل طينة آدم أمس الرياح الأربع فجرت عليها فأخذت من كل ريم 
E‏ 

١‏ النصوص :عن علي بن الحسن» عن هارون بن ‌هو سی 6 عن علي بن عد بن مخلد 
عن الحسن بن علي بن بزيع » عن بحيى بن الحسن بن فرات ٠‏ عن علي بن هاشم البرريد 
عن عبن هسلم » قال: قلت لا بي عبدالله عب فى صغره عند أبيه ج ان رولا 
من أبن الضحك؟ قال: باع ! العقل منالقلى » والحزن من الكبد » والنفس منالرئة 
والضحك منالطحال . فقمت وقسلت رأسه . 

)١(‏ الغضب (خ) 

(۲( روضة| لكافى د .١(98٠‏ 

(۳) نسبتهما (خ) 

(۴) كذا فی‌جمیع النسخ » والصواب «مدخل» . 

(۵) العلل . ج١2‏ ص١١٠‏ 1 


أبا الحسن ي يقول : طبائع الجسم على أربعة : فمنها الهواء الذي لاتحبى ' 
النفى إلا به وبنسيمه » و بخرج ما في الجسم من داء و عفونة » الأ رض التي قد تولد 
الس اترا الاما وة وله الم الاري ٠‏ أنه فين إل الم قفن نه 
ا يلين م ندقو ¢ فمأخذ 4 الطسعة صفوه وما ¢ ۴ حدر ا لثفل واأاء وشوو 
اليل" . 

۴۳ بيان : «طبائع الجسم على أربعة» أي مبنی طبائعم جسد الا فسان وصلاحها 
على أر بعة أشاء وسيل أن يكون المراد بالطبائع ماله مدخل فيقوام البدن وإنكان 
خارجاً عنه؛ فالمراد أتهاعلى أربعة أقسام : «وبخرج مانىالجسم» يدل" على أن لتحر'ك 
النفس مدخلا فيدفع الا دواء ورفع العفونات عن الجسد كماهو الظاهر . «والا رض » 
أيا لثانية منهاالا رضوهي تو لداليبس بطبعهاء والحرارة با نعكاس أشعّةا لشمس والكواكب 
عنها » فلهاهدخ لف توآد المر ةالصفراء والمرة السوداء «والطعام» هذا هوالثالثةء وإنما 
نسب الدم فقط إليها لابا أدخل في قوام البدن من سائر الا خلاط مع عدم مدخلية 
الأ شياءالخارجة كثيراً فيا . «والماء» هوالرابعة »ومدخليتتما فى تود البلغم ظاهرة . 

٠١‏ _الاختصاص : عن ا معلى بن عل ٠‏ عن بعض اشا ا برفعه إلى أبيعبدال 
عليه السام قال : إن أو لمن قاس | بليس » فقال : خلقتني من ناروخلقته منطين , و لوعلم 
إبليس ماخلقاله' 'فيآدملم بفتخرعليه . ثم قال : إن الله ع" وجل" خلق الملائكة من 
نور" * و خلق الجان" من النار » و خلق الجن" صنفاً منا لجان" هنالريح » و خلق 
الجن' !'' صنفاً منالجن' منالماءء وخلق آدم من صفحة الطين » ثم أجرى فيآدمالنور 

(1)لاتجيىء (خ) . 

اا فر المصدر : الاترى . 

)۳( فيه : فتأخن. 

(۴)روضة الكافى ۲۳۰۰ . 

(0) گی المدصدر: ماجعل 


)۶( فیا امصدر من | لنور . 
(/ا) کنا وفى|اءصدر ؛* وخلق صنفاً ., 


والنار والريح والماء » فبالنور أبصر وعقل وفهم » وبالنار أكل وشرب » ولولا أن" النار 
فيالمعدة لم يطحن المعدة الطعام» ولولاأن" الربح نيجوف آدم تلهب نارالمعدة لمتلتهب» 
ولولا أن الماء يجوف ابن آدم بطفىء حر" نارا معدة لا حرقت النار جوف ابنآدم . 
فجمع الله ذلك ني آدم الخمس الخصال ''' و كانت في إبليس خصلة فافتخر 
ا 
۵ فيج : قال ج :اعجبوا لهذا الا نسان بنظر بشحمءويتكدّم باحم ؛وسمع 
بعظم ؛ وبتنفس هن خرم ۲" 
١‏ العلل : لمحمدبن علي بن إبراهيم رفعه » قال : سألته عن الموت ما هو 
وهن أي" شيء هو؟ فقال : هو من الطبائع الأربع الى هي مس كبة فيالا نان »> وهي : 
المر تان » والدم » والربح . فا ذاكان بومالقيامة تزعن هذه الطبائع منالا نسان فيخلق 
منها أ موت فيو تى به فيصورة كبش أملح - أي أغبر - فيذبح بين الجنة والنار ٠‏ فلا 
ييكون نالا نسان هذه الطبائع الأ ربع فلايموت أبداً . 
١-الخصال‏ والعلل :عن بن! براهيم الطالقاني »عن لحسن بن علي العدوي' 
عن عباد بن صهيب » عن أبيه » عن جده ؛ عن الربيع صاحب المنصور » قال : حطر 
أبو. عبدالل يه مجلس المنصور يوماً و عنده رجل من البند يقرأ كتب الطب" » فجعل 
أبوعبدالله تتفي ينصت لقراءته فلمافرغالهندي قال له: باأباعبداللهأتر يديم معيشيئاً ؟ 
قال : لاء فا ن معي ماهوخير ما معن . قال : وماهو؟ قال :اٌداوي | لحار بالبارد » والبارد 
بالحار » والرطب با ليا بس عو اليا بس بالرطب »وارد الاأعر كله إلى الل ع "وجل وأستعمل 
ماقا لدرسول الله لاله واعلم أن المعدة بيتالداء وإن" الحمية هي الدواء» واأعو دالبدن 
ماأعتاد . 
فقال البندي” وهل الطب" إلا هذا ؟! فقال الصادق ت : أفترانى من كتب 
(١)خصال‏ (خ) 
(9) الاختصاص ۰ ٠١9‏ . وفيه ؛ فافتخربها عل ىآدم عليه لسلام . 
() نهج البلاغة الرقم ۷ من الحكم . 


الطب" أخذت ؟ قال : .نعم » قال : لاوالله » ما أخذت إلا عن الله سبحانه » فأخبر ني أنا 
أعلم بالطب" أم أنت ؟ قال الپندي" :ل بل أنا . قال الصاوق لي : فأسألك شع : 
قال : سل . 

قال [ الصادق ] چ : أخبر ني ,باهندي لم كان فيالرأس شؤون ؟ قال : لا أعلم 
قال : فلم جعل الشعر عليه من فوق ؛ قال : لاأعلم » قال : فلم خلت الجبهة من الشعر ؟ 
قال: لاأعلم» قال : فلم کان لها تخاطيط '' 'وأسارير ؟ قال : لاأعلم»قال : فلمكانا لحاجبان 
[من] فوقا لعینین أ؟قال :لاأعلمءقال فلم جعلالعينان كاللوزتين ؟ قال : لاأعلم »قال:فلم 
جعل الا تف" بينهما؟قال: لاأعلم » قال: فلم کان ثقب الا نف يأسفله؟ قال لاأعلمقال: فلم 
جعلت الشفة والشارب مزفوق الفم؟ قال : لاأعلم» قالفلم احتد السن وعرض الضرس و 
طال* الناب؟ قال : لاأعلم»قال فلم جعلت اللحية للرجال؟ قال: لاأعلم» قال : فلمخلت 
الكفنان من الشعر ؟ قال: لاأعلم » قال فلم خلا الظفر والشعر من الحياة ؟ قال: لاأعلم » 
قال : فلم كان القلب كحب الصنوبر ؟ قال : لا أعلم » قال : فلم كانت الرئة قطعتين 
وجعل حر كتها فيهوضعبها ؟ قال : لاأعلم . قال : فلمكانت الكبد حدباء ؟ قال : لا أعلم » 
قال : فلم كانت الكلية كحب اللوبيا ؟ قال : لاأعلم » قال : فلم جعلطي الركبة إلى 
خلف ؟ قال : لاأعلم » قال : فلم انخصرت ‏ القدم ؟ قال : لاأعلم . 

فقال الصادق عي : لكي أعلم.قال: فأجب . فقال الصادق : کان نیا لرأس 
شؤون لان" المجواف إذاكان بلا فصل أسرع إليه الصداع " ' , فا ذا جعل ذافصول كان 
الصداع ‏ منه أبعد . وجعل الشعر من فوقه ليوصل بوسوله الا دهان إلى الدماغ » و 


)١(‏ تخطيط (خ) 

(۲) فوقالعين (خ) 

(۳) فىما بمنهما(خ) 

(۴) أطال (خ) 

(۵) فىالعلل تخصرت . 

(؟79) في‌العال والخصال ١‏ الصدع. 


بخرج بأطرافهالبخار منه » ويرد" الح والبرد الواردين عليه . وخلت الجبهة من 
الشعر لا نّها صب النور إلى العينين . وجعل فيها التخاطيط " والأسارير ليحبس 
العرق الوارد من الرأس عن‌العین قدر ما يميطه الا نسان عن نفسه كلا نهار فالا رض 
التي تحبس المياء . وجعل الحاجبان من فوق العينين ليرا “ عليهما منالنور قدر 
الكفاءة ( الاترى باهندي” أن هن غلبه النور جعل بده على عينيه لوق علمهما كدر 
كقايتهما منه. وجعل الا نف فيها بينهما ليقسم النور قسمين إلى كل عين سواء . وكانت 
العين كاللوزة ليجري فبا الميل بالدواء وبخرج منها الداء » ولوكانت مربعة أوهدو رة 
ماجرى فيها الميل وماوصل إليها دواء ولاخرج نا داء . وجعل ثقب الأ نف في أسفله 
لينزل هئه الأدواء ا ملنحدرة من | لدماع: و نصعد ('فيهاالارابيم” إلىالمشام” ( ولوكان 
في أعلاه ا ل داء ولا وحد رائحة 5 وجعل الشارب والشفة فو قالفم لحمسس ماشئزل هن 
الدماغ عنالفم » لثلا بتنغص على الا نسان طعامه وشرابه فيميطه عن نفسه . وجعلت 
اللحية للرجال ليستغني بها عن لكشف والمنظر ويعلمبها الذكرمن "الا شى . و جعل 
السن' حاد ا لان" به بقع العضء وجعل الضرس عريضاً لآن به بقع الطحن والمضغء 
وكان الناب طويلا لمش" " الاأضراس والا سنانكلا سطوانة و البناء . وخلا الكفان 
من الشعر لان بهما بقع اللمس » فلوكان بهما شعر هادرى الا نسان مايقا بله و بلمسه . 
وخلا الشعر والظفر منالحياة لان طولهما سمج يقبح وقصهما حسن » فلو كان فيهما 
حياة لا لم الا نسان لقصّهما . و كان " القلب كحب الصنوبر لا ته منكس » فجعل 

(۲) التخطيط (خ) 

(۳) من نفسه (خ) 

)۴( فى العلل ٠‏ «ايوردا» وفىالخصال : «أيرد» . 

(۵) فىالعلل ٠‏ وتصعد فيها الروائح . 

(۶) الارياح (خ) 

(۷) والانئى (خ) 

(۸) فى| لخصال ٠‏ «ليشيد»و فى بعض| لنسخ« ليسند» . 

(9) وجعل(خ) 


عاك كناب السماء والعالم a‏ 


رأسه دقيقاً لبدخل فىالرئة فيترو'ح عنه ببردها لثلا بشيط الدماغ بحر" . و جعلت 
الرئة قطعتين ليدخل بن مضاغطها!'أفترو" حعنه بحركتها . و كانت الكبد حدباء لتثقل 
المعدة وتقع جميعهاعليها فتعصرها فيخرج مافيها منالبخار. وجعلت الكلية كحب اللوبيا 
لأن عليها مصب ال مني" نقطة بعد نقطة » فلوكانت مربعة أو مدو رة لاحتبست النقطة 
الأ ولى الثانية » فلا يلتن بخروجها الحى » إن المني ينزل من فقار الظهر إلى لكلية 
فهى كالدودة تنقبض وتنبسط. ترميه أوالا فأولا إلى المثانهكاليندقة من‌القوس وجعل 
طي" الركبة إلى خلف لان" الا نسان بمشي إلى مابين ءيه فتعتدل الحركات ٠‏ ولولا 
ذلك لسقط فالمشي . وجعلت القدم متخصرة لان الشيء إذا وقغ على الا رض بعيعه 
قل قل حجر الرحا ‏ إذا كان علىحرفه دفعها لصبي” » وإذا وقع على وجهدصعبثقله 
على الرجل . 
فقال البندي : من أبن لك هذا العلم ؟ فقال ي : أخذته عن 1 بائي قلعن 
رسولال راف عن جبرئيل لتم عن رب العالمين ‏ جل" جلاله_الّذي خلق الا جساد 
والاارواح''" . فقال الهندي" : صدقت » وأناأشبدأنلا إله إلا الل » وأن عدا رسولالدٌ 
وعبده . وأنك أعلم أهل زمانك ("' . 
بيان : قال نيالقاموس : المعدة  :‏ ككلمة وبالكسر ‏ : موضع الطعام . وقال 

الجوهري : الشأن واحد الشؤون وهي مواصل قبائل الرأس و ملتقاها » و منها تجيء 
الدموع. وقال : السرر أيضاً واحد «أسرارالكف" والجبهة» وهي خطوطها »وبحم الجمع 
أسارير . والذي يظهر من كلام الأغويّين أن" الس و الضرس مترادفان » و يظهر من 
إطلاقات الا خبار وغيرها اختصاص الس" بالمقاديمالحداد » و الضرس بال مآ خير العراض 
وني المصباح حدبالا فسان من ياب تعب إذا خرج ظهرموار تفع عن‌الاستواء »والرجل أحدبو 
المراةحدباء وقال| لجوهري : رجل مخصرا لقدمينإزا كانتقدههتمس الا رض من مقد مها 

(1) مساقطها (خ). 

(۲) فى العلل والخصال › الاجسام . 

(۳) العلل : ج١.‏ ص 9417 ٩۵‏ : الخصال 848 .١٠٠‏ 


وعقبهاو تخوى )١(‏ أخمصهامع دقة فيه. قو له «ليوصل بوصوله» أي بسببوصول, لشعر 
إلى الدماغ تصل إليه الا دهان > أوهو جع الوصل إلى منابته و أصوله ؛ ولا ببعد أن 
ييكون يالا صل« با'صوله» فصحف» بقرينة مقابلة «أطرافه» . قوله ي دلا نها مصب” 
النور» وذلك لاأ ن" طول الشعرمن الجانب الأعلى إليهماء وأكثر الا نوار السماوية ترد 
من الجبة العليا » أوأن الا عصاب التي ترد منها الروح إليهما في باطن الجببة ؛ و مع 
نبات الشعر تصل منابتها إلى تلك الأ عصاب فتمنع ورود الروح التي هي محل النور ؛ 
أو أنه مزاج الروح الحامل للنور حار رطب » والشعر بتو أد منالمواد الباردة اليا بسة 
فلا يتوافقان ٠‏ والأوال أظهر . ويقال : ماطه بميطه و أماطه أي نحاء و أبعده . و في 
القاموس : الرريح معروف ؛ والجمع أرواح ؛ وأرياح > ورباح وريح ‏ كعنب ‏ و ججمع 
الجمع أراويح وأرابيح . قو له «فيميطه عن نفسه» أي فيحتا جإلى أن بميطماينزل 
هن الدماغ فيأئناء الا كل والشرب عن نه » أو فيميط الشارب والشفة ماينزل عنه» 
وهو بعيد «ليستغني بهاعن الكشف» أي [عن] كشف العورة لاستعلامكو نه ذكرا أ۴ا نثى 
وقوله «فيالمنظر» متعلق بقوله «يستغني» لا بالكشف . «ليشد' الا ضر اس» وني بعض النسخ 
«ليسند» وؤ المصباح : السند ‏ بفتحتين ‏ : ها استندت إليه من حائط و غيره » يقال : 
أسندته إلى الشيء فسندهو ‏ انتهى ‏ وعلى التقديرين لعل وجه كونه تلدأ هن بين 
ثرالا سنان أنّدلطوله يمنع وقوع الأسئان بعضه على بعض فى بعض الا حرالء كماآن” 
الاأسطوانة تمنع السقف من السقوط › أو أنّها لطولها و قو تا تكون أثبت من غير ها 
فتمنعها هنالتزلزل والسقوط لاتصالها كلا سطوانة التي تنصب فالا رض ويجعل بينها 
التخاتج فتمسكها » ويؤيّده أن" هذا السن سقط غالباً بعد سائرها » فبو أقوى منها 
وأثمت . 
« هايقا بله » كأ نه كان ديعامله» فصحف ٠‏ مع أن" أكثر مايلمس يكون مقابلا. 
دليدخل» أي القلب «بين مضاغطاء أي بين قطعتي الرئة «فتروح» أي الرئة «عنه » أي 
القلب . ونيالقاموس : شاط بشيط شيطاً احترق ؛ و فلان هلك انتهى - . و استعيرت 


)١(‏ يخوى (خ) 


«النقطة» هنا للشيء القليل والقطرة . والاحتباس بكون لازماً و متعد با «إلى الثانية» 
أي منضمّة إليها : وهذا موافق نلا من من مذهب جالينوس فيذلك > و كا نه كان مكان 
المثانة دالا نشيين»لا نهم لم يذكروامرور المني' على المثاانةكما عرفت إلا أنيكونالمراد 
رميه قرام نالمثانة كمامي" وقال الشينمن‌القانون فيذكر أوعية المني : وهذءالا وعية 
تصعد أو لا ثم تتلصل برقمة اطا نة نفل من محر ی المول »هع أن" اک مان کروه فن غل 
اظن والتخمين » فا نصح" الخبر وضبطدكان قولهم فيذلك باطلا . قو له «ويمشي! لى 
مابين يددبه» أي يميل فوالمشي إلى قد' امه فلوكان طي" الركبة من القد'ام لانثنى أيضاً 
إذا لم.يكن بينا لسطحين هواء أصلا وا نطبقتالم يكن رفع أحدهما عن الآ خر فير تفعان معاً, 
)١ 5 8‏ > “. ان 7 
ولوكان ببنهما هواء قليل يرتفع لكن يعسر'' لتوقّفه على تخلخل هذا البواء ودخول 
الپواء من خارج اشا ¢ تمر القدم وجب وجود هواء كثير تحت القدم فا ذا رفع 
القدم يدخل تحت مالصق بالا رض من قدّام القدم وعقبه البواء هن الا طراف بسرعة 
وسهولة فالا بعسر رفعه 

۸ - العلل : عن الحسين بن أححد » عن أبيه » عنصل بن أحد » عن أبىعبدالله 
الداري > عن الحسن بن على بن ابي حمزة > عن سفيان الحريري » عن معان » عن 
بشر بن بحيى العامري » عن ابن أبى ليلى » قال : دخلت على أبي عبداللهعليها لسلام 
هذارجل من أهل الكوفة له نظر ونفان " رأي بقال له نعمان " . قال : فلعل" هذا 

)١(‏ يتعسر(خ) 

(۲) فى المصدر ‏ ونقادورأى . 

(۳) يعنى أبا حنيفة , و هو نعدان بن ثابث بن مرزيان مولى تيم الله ؛ و انحرافه عن 
الامام الصادق مشهور بين الفريقين ٠‏ ينسب إليه مكتب الرأى والقياس . قال الغزالى ؛ فأما 
أبوحنيفة قد قلب الشريعة ظهر البطن وشوش مسلكها وغير نظامها و أردف جميع قواعد الشريعة 
ڊأصل هدم به شرع محمد المصطغفى(ص) ومن فعل شيئاً من هذا مستحلا كفر ومن فعل غير مستحل 


فی الاصول € ۰ وقد ألف شيدنا المفيد ‏ ره - رسالة فی مخضا لفته لنصوص كتاب الله وسنة رسوله 
من باب الطهارة إلى الديات . 


الذي قيس الا شياء برأبه » فقلت : نعم » قال : ,يا نعمان » هل تحسن أن تقيس رأسك؟ 
فقال : لاء فقال : ما أراك تحسن شيثاً ولافرضك إلا من عند غيرك ؛ فبل عرفت كلمة 
أولها كفر و آخرها إدمان ؟ قال : لاء قال : فهل عرفت ها الملوحة في العينين 
والمرارة في الاأذنين » و البرودة في المنخرين » و العذوبة في الشفتين ؟ قال :لا . 

قال ابن أبي ليلى : فقلت : جعلتفداك » فسر لنا جنيع ماوصفت : قال :حد ثني 
أبيعن آبائهعن رسول الله تييع : أن" الله تبارك وتعالى خلق عيني ابن آدم منشحمتين 
فجءل فيهما الملوحة » ولولا ذلك لذابتا » فالملوحة تلفظ مابقع في العين من القذى . 
وجعل المرارة فى الاأذئين حجاباً من الدماغ » فليس من دابّة تقع فيه إلا التمست 
الخروج » ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ . و جعلت العذوبة في الشفتين مناً من الله 
ع نوجل على ابن آدم بجد '' بذلك عذوبة الرريق وطعم الطعام والشراب . وجعل 
البرودة في المنخرين للا تدع في الرأس شيئاً إلا أخرجته . قلت : فما الكلمة التي 
أو لها كفر وآخرها يمان ؟ قال : قول الرجل « لاإله إلا الله > أو لها كفر و آخرها 
إدمان . ثم" قال : يانعمان » إينّاك والقياس » فقد حدثني أبي عن 1 بائه عن رسو لاله 
صلىالل عليه وآ له أنّه قال : «من قاس شيئاً بشيء قر نهال ع وجل مع إ بليس فيا لنار 
فا نه أوأل منقاس على ربّه» فدع الرأي والقياس » فاون الدين لم يوضع بالقياس و 
بالرأي " 

بيان : [أقول] قد ت أخبار كثيرة ة فيهذا المعنىني باب البدع وال مقابیس » وفي 
تنقيا + جل ال وهر تین لغلا يد خلهما شىء | الامات » لولاذلك لقتل ابن آدمالپوام 
وجعل الشفتين عذ بتين ليجد ابن دم طعم الحلو رال اول لفن ملحن لا ا 
شحمتان ولولا ملوحتهما لذابتا » وجعل الا تف بارداً ساثلاً لثلآ يدع في الرأس داء 
إلا أخر جه ولولاذلك لثقل الدماغ وتدو د ء وني بعضها : [ و ] جعل الماء في المنخرين 





٠ فى المصدر ؛ فيجد‎ )١( 
. فيه : ولابالرأى‎ )۲( 
. ۸۶ ص‎ ١ العلل :ج‎ )۳( 


2 كتاب السماء والعالم چ 


ليصعد منه النفس وينزلو يجد منهالريح الطيبة هن الخبيثة . قوله ت «ولافرضك» 
أي ماأراك تحسن ماافترض الل عليك إلا إذا أخذته من غيرك . وقوله « فالملوحةتلفظ» 
عا ی 7 وسيل لو اي الماء البارد » فان السيلان علّة لا خراج ما في 
الرأس لاالبرودة " . وهي علة لعدم سيلان الدماغ كما "شير إليه في الخبر الا خر . 

9 العلل : عن علي بن أدبن عن محمد ب نأ بي عبدالها لكوني » عن عد بن 
إسماعيل البرمكي » عزعلي بن العباس » عنعمر بنعبدالعزير» قال: حد"ثنا هشام بن 
الحكم » قال : سألت أبا عبداله ت فقلت : ما العلة في بطن الراحة لاينبت فيه لشعر 
وبنبت في ظاهرها ؟ فقال : لعلتين : أمّا إحداهما فلان الناس يعلمون الأرض التي 
تداس وبکر غليها المشى لاتنيت شيعا » والعلة الأخرى لا تپا جعلت هن الا يوان 
التي تلاقي الأشياء ‏ فتر كت لاينبت عليها الشعر لتجد مس" اللين والخشن ولا بحجيها 
الشعر عن وجود الا شياء » ولايكون بقاء الخلق إلآ على ذلك 9" . 

بيان : « الا رض التي تداس » كأنّه علة لعدم نبات الشعر بعد الكير لاابتداءً 
والدوس : الوطء بال ر جل . « من الا بواب التي تلاقي الاأشياء » أي من أسباب العلم 
التي تدرك بها الا شياء بالملاقاة » أوهن الاأعضاء الْتّى تلاقىالا شياء كثيراً . ١‏ عنوجود 
الا شياء » أي وجدان كيفيئاتها » في القاموس : وجد المطلوب كوعد وجداً و وجوداً و 
وجداناً وإجداناً - بكدرهما ‏ : أدركه . 

٠١‏ - العالل : عن أبيه » عن سعدبن عبدالله » عن أحمدبن أبي عبداله البرقي” 
عن عد بن علي » عن عيسى بن عبدالله القرشي' رفعه » قال : دخل أبو حنيغة على أبي 
عبداله ييه فقال له : يا باحنيغة ‏ , بلغني أك تقيس » قال: نعم أنا أقيس. فقال: 
ولك هوو ا مو قافن زا > قال : «خلقئني من نار وخلقته من طين »قاس 





)١(‏ لعل المراد أن البرودة هىالتى يسببها تتقطى الابخرة المتصاعدةإلى الدماغفتسيل 
من | (منخر ین 1 

(۲) العلل: ج ١‏ ص ٩۹۵‏ . 

(۴) يا أبا حنيفة (خ) 


مابين النار والطين › ولوقاس نورية 5" بنور النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء 
أحدهما على الآ خر » ولكن قس لي رأسك مع جسدك : أخبرني عن ذنيك ماليما 
مر تان ؟ وعن عينيك مالهما مالحتان ؟ وعن شفتيك مالبما عذبتان ؟ وعن أنفك ماله 
بارد ؟فقال : لاأدري . فقالله : أنت لاتحسن'' تقبس رأسكء تقيس الحلالوا لحرام؟ ! 
فال .ما ابن ستول أ ' أخبر ني كيف ذلك . فقال : إن" الله عز وجل" جعل الا ذنين 
مس تين لثلابدخلهما شيء إلآمات » ولولاذلك لقتلت الدواب ابن أدم . و جعل العينين 
مالحتن لا نها شحمتان و لولا ملوحتيما لذابًا . وجغل الففنن عذبتن لمجد ابن أده 
طعم الحلووا مر" . وجءلالا نف بارداً سائلا لثلابدع في الرأس داء إلا أخرجهو لولاذلك 
لثقلالدماغ وندو د. 
وقال البرقي" : وروى بعضهم أنّه قال ني الا"ذنين : لامتناعهما من العلاج . 
و قال في موضع ذكر الشفتين الريق : فا نما عذب الريق ل ميز [ به ] بين الطعام و 
الشراب و قال في ذكر الا نف : لولا بردماء '"! الا نف و إمساكه الدماغ لسال الدماغ 
من ا 
ومنه : عن أبيه : عن عد بن بحيى »عن عد بن أحمد » عن إبراهيم بن هاشم 
عن أحمدين عبدالله العقيلي" » عن عيسى بن عبدالله الفرشي" » رفع الحديث وذكرمثله 
إل وو 
بیان : « واو » أي تولد فيه الدود » « لامتناعيما من العلاج » أي لتكو نا 
بطبعهماآ بيتين 7" ' ممتنعتین‌عن أن تعالج الدوا ب فیہما بعد دخولهما بل تمو ت أو تخرج 
أولا تبما لكونهما غاثرتين فى الرأس بشكلعلاجبما إذا لذعتماهامةأودا بةفينفذ الم 
سريعاً إلى الدماغ فيهلك / 


)١(‏ فى المصدر ؛ لاتحسن أن تقيس رأسك › فكيف تقيس الحلال وااحرام ؟ 
(۲) ما فى الانف (خ) 

(۳) العلل دج ۱ * ص ۸۲ . 

١ : المصدر‎ )۴( 

(۵) فى نسخ الكتاب : آيتين . 


١‏ - المناقب : مما أجاب الرضا لات بحشرة المأمون لشباع بن اسراليندي" 
وعمران الصابي" عن مسائلهما » قالا : فمابال الرجل بلتحي دون المرأة ؟ قال تخا : 
زين الله الرجال باللحى وجعلها فصلا يستدل" بها على الرجال " والنساء " . 

”١‏ - مجالس الشيخ : عنجماعة » عن أبيالمفضّل ؛ عن جعفر بن عدا موسوي 
عنعبيد الله ! ' بن أحمد بن نبيك ٠‏ عن عل بن ابي عمير »عن سبرة بن بعقوب بن شعيب » عن 
أبيدعن| لصادقعن1 بائه 6ل قال : قالرسو ل الله راي : نىا بن آدم ثلائمائة وستلون عرفا 
منياهاثةوثمانون متجر كة > وهائة وثمانون ساكنة » فلوسكن‌المتحر ك لم مق الا نسان 
ولوتحر ك الساكن للك الا نسان ‏ الخبر - . 

المكارم عن على ج عنه رايم مثله “ . 

0 العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة فى زبادة ضلع المرءة على ضلع 
الرجل لكان الجنين كي بسع جوفها للولد . 

۴ - الكافى : عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن أبي 
الحسن الا نبارى" » عن أبيعبدالد ا قال :كان رسول الله رلا بحمداله نی كل" يوم 
ثلائمائة وسين مر ة عددعروق الجسد » يقول : الحمدلة رب العالمين كثيراً على كل" 
er‏ 

۵- وهنه: عن علي بن | براهيم »ع نأبيه »و حمید بن زياد » عن الحسن بن ل . جميعاً 
عن أدبن الحسن الميثمي » عن بعقوب بنشعيب » قال : سمعت أباعبدالله ج يقول: 
قال رسول الله بل : إن في ابن آدم ثلائمائة وستتينعرقاً » منهاهائة وثما نونمتحركة 

(1) هن النساء . 

(۲) المناقب ؛ ج ۴ ؛ ص۳۵۴ . 

(۳) كذا ذكره النجاشى » وعن الفاضل الجزائرى فى الحاوى أن ضبطه مصفراً سهو 
إن لم يكن رجلا آخر » واحتمل بعضهم كونه مسمى باسمين 


(۴) المکارم : ۳۵۷ . 
(۵) اكافى : ج ۲ .ص ۵۰۴۳ . 


و منهامائة وثمانون ساكنة » فلوسكن المتحر كلم ينم » ولوتحر ك الساكن لم بنم.وكان 
رسول اله بلي إذا أصبح قال : «الحمدده رب" العالمي نكثيراً على كل" حال » ثلائمائة 
ون هة > و إذا أمسى قال مثل ذلك , 

العلل : عن أبيه » عن سعدين عبدالله » عن يعقوب بن يزيد » عن الميئمي 
ا" 

۶- المناقب لابنشهراشوب : عنسالم الضريرأن نصرا نيا سأل"'الماد ق 
عن أسرارالطب" ثم سأله عن تفصيل الجسم » فقال ي : إن اله خلقالا نسان على اثني 
عشروصلا » وعلىهائتين وما نيةوأر بعينعظماً »وعلى ثلاثمائةوستين عرقاً . فالعروقهي 
التي نسقيالجسدكله » والعظام تمسكبا » واللحميمسك العظام » والعصب يمسك اللحم 
وجعل فى بديه اثنين وثمانين عظماً في كل بد اخوو ارقو غا ' منها فى كفهخمسة 
وثلاثون عتما » و في ساعده اثنان » و ني عضده واحد . وني كتفه ثلائة » فذلك أحد و 
أر بعون عظماً » وكذلك و الاأخرى ؛ وفى رجله ثلائة وأربعون عظماً > هنها فى قدمه 
خمسة و ثلاثون عظماً » ونی ساقه ائنان » ونی ركبته ثلاثة » ونی فخذه واحد و فی وركه 
اثنان . و كذلك في الأ خرى . دفي صلبه ثماني عشرة فقارة » ونی كل واحد '*' من 
جنبيه تسعة أضلاع » وني وقصته ١‏ ' ثمانية » و فى رأسه ستة وثلاثون عظماً » و فى فيه 
لمانية وعشرون أوائنان وثلانون [ عظماً ] 29 . 

تبيين : دمكن أن مكون المرادوص ل الا عضاء العظيمة بعضها ببعض كالرأسوالعنق 
العضدين والساعدين و الوركين معالفخذين و الساقين والاأضلاع مناليمين وال ضلاع 


(۱) الکافی : ج ۲ ؛ ص ۵۰۳ ٠‏ 

(۲) الملل : :ج ۲ “ص ۴۲ . 

(م) فى المصدر : سأل الصادق (ع) عن تفصيل . ٠‏ . 
(۴) واحدة ( خ ). 

(۵) فى اامصدر : وفى عنقه . 

(؟) المناقب ؛ ج۴ ,ص ۲۵۶ . 


°۸ كتاب السماء و العالم ج‎ _\A- 


من‌الشمالو كأن ال مراد بالوقصة العنق . قالالفيروزابادي : وقص عنقه _كوعد ‏ :كسرها 
و الوقص ‏ بالتحرريك ‏ : قصر العنق ‏ انتهى ‏ . فعد ها ثمانية باعتبارضم بعض فقرات 
الظبر إليها لقر بها منهاوا نحنائها ويحتمل أن يكون في الا صل « وفي وقيصته »وهي 
عظام وسط الظهر » وهي على المشهور سبعة فتكون الثمائية بضم الترقوة إليها . و في 
بعض النسخ فأو ل الخبر « وستنّة وأر بعينعظماً» وهو تصحيف » لا ته لاإستقيمالحساب 
و الأسنان غير داخلةفي عددالعظام » فيدل" على أنّها ليست بعظم » وقد اختلف الا طباء 
في ذلك اختلافاً عظيماً : فمنهم منذهب إلى أنها عظم » وقيل :هو عصب » وقيل : عضو 
0 

٠‏ وظاهرالا خبارأتها نوع خرغيرا لعظم والعصب EY.‏ عد وها فيهالاتحله 
الحياتمن| لحيوان مقا بلا للقرنوا لعظمو الظلف والحافر وغیر ها وهولاينانيالمذهبالا خير 
كثيراً وظاهر الا خبار أنه لاس" لها ولم تحلها الحياة كما ذهب إليه بعض الا طباء 
وقال بعضهم : لها حس" . قال في القانون : ليس لشيءمن العظام حس” البتّة إلاللا سنان 
فان" جالينوس قال : بل التجربة تشد أن" لباحسا اأعينت به بقوة تأتيها من الدماغ 
ليميز أيضاً بين الحار' و البارد . وقال القرشي : قال جالينوس : ليس بشيء ''' من 
العظام 0 إلا للا سنان » لان قو الخ بايا في عصب لبن . وهذا عجب › فا نه 
كيف جعل لينا وهو مخالط للعظام ‏ وينبغي أن بكون شبيهاً بجرهها فيكون صلباً 
لثلا تتضر ر ا . وقال : بي هپنا بحث » وهو ان" الا سنان عظام أو لس بعظام ؟ 
وقد شع جالينوس على من لا.بجعلها عظاماً وجعلهم سوفسطائية » واستدل” على أتبا 
عظام بما هو عين السفسطة » و ذلك لأ نّه قال ماهذا معناء : لأ ثا لولم تكن عظاماً 
لكانت إما أن تكون عروقا أو شرايين أو لحماً اوا : و معلوم أنيا لست كذلك . 
و هذا غير لازم » فان" القائلين بأنها ليست بعظام يجعلونها من الاأعضاء المؤلّفة لامن 
عار درو ريك أرق ل ر ك بابق اعد رامن الغ روت را 
ع . قالوا : وهذا يوجد في أسنان الحيوانات الكبار ظاهراً . 


(۱( لشىء )غ( : 


وقوله عَم < و في فيه ثمانية وعشرون» أي في بدء الا نبات , م نبت في قريب 
من العشرين أربعة أأخرى تسمى «أسنان الحلم» بالكسر بمعنى العقل » أو با لضم بمعنى 
الاحتلام يعني البلوغ ٠‏ ولذا قال تج بعده « واثنان و ثلاثون » ويحتمل أن يكون 
باعتبار اختلافها في الأشخاص . قال فى القانون : الأ سنان اثنان وثلاثون سنا » وربما 
عدمت النواجد منها فى بعض الناس > وهى الا ربعة الطرفانية » فكافت ثمانية وعشرين 
سنا . فمن الا سنان نتان ور باعيّتان من فوق » ومثلهمامن أسفل للقطم » ونابان من 
فوق ونابان من تحت للكسر ؛ وأضراس للطحن نىكل جانب فوقاني وسفلاني أربعة 
أوخمسة » فكل ذلك اثنان وثلاثون سنا أوثمانية وعشرون . والنواجدتنيت في الا كثر 
في وسط زهان النمو » وهو بعدالبلوغ إلى الوقف . وذلك أن الوقوف قريب من ثلاثين 
سنة » ولذلك تسمى أسنان الحلم . 

۷ - الكافى : عنص » عن أحمدبن عد » عن على بن الحكم » عن عبدالر جن 
بن لعزرهي » عن أبي عبدالله ي قال : قال أمير المؤمنين نيم : إن لله عباداً يأصلابهم 
أرحام كأرحام النساء . قال : فسئل : فمالهم لابحملون ؟ فقال: إ تبه منكوسة » ولهمفي 
أدبارهم غداة كغدة الجمل أوالبعير ؛ فا ذاهاجت لجاعو اموا اكيت O‏ 

۸ ومنه :عن غلبن بحيى » عن غ بن | لحسين » عن عبن إسماعيل » عنصالح 
بن عقبة » عن رفاعة » قال : قلت لا بي عبد الله لل : ما تقول في رجل ضرب رجلا” 
فنقص بعض نفسه » بأي شىء بعرفذلك؟قال: ذلك بالساعات . قلت : وكيف الساعات!؟) 
قال : إن النفس يطلع الفجر و هو ني الشق الا يمن من الا نف » فاذا مضت الساعة 
صار إلى الشق" الا بسر » فتنظر' '' هابين نفسك ونفسه ثم بحسب فيؤخن بحسابذلك 


تق !15 , 


. ۵۴۹ الكافى : ج ۵ ۰ ص‎ )١( 

(۲) فى المصدر : وكيف بالساعات . قال : فان .. . 

(۳) فيه : فتنتظر ما بين نفسك ونفسه ثم يدتسب فيوخف .. 
(۴) الکافی ؛ ج ۷ . ص ۳۲۴ . 


بيان : كأن" المراد به أنه في أول اليوم يكون النفس ني الشق الا يمن أكثر 
ولع هذا إنما ذكر استطراداً فان استعلام عدد النفس لابتوفف عليه ٠‏ ولم رمن 
عمل به سوى الشيخ بحيى بنسعيد فيجامعه . وقال العلامة ‏ ره فيالتحرير : فيانقطاع 
النفس الدية » وفى بعضه بحسب مايراه . 

٩‏ التهذيب : با سناده عن أبي عبدالل َم قال : قال رسول الل وم 
بدر : لاتواروا إلا كميشاً ‏ يعني به من كان ذكره صغيراً ‏ و قال : لا.يكون ذلك إلا في 
اكرام الناس . 

۰ - توحيد المفضل : فكّر بامفضل كيف جعلت آلات الجماع ني الذكرو 
الا شى جميعاً على ما بشاكل ذلك » فجعل للذكر اة ج لال 
إلى الرحم ؛ إذكان محتاجاً إلى أن بقذف ماءه ني غيره . وخلق للاأنثى وعاء قعر 
ليشتمل على المائين جميعاً » ويحتمل الولد ويتسع له ويصونه حتى يستحكم . اليس 
ذلك من تدبير حكيم لطيف ؟ ! سبحانه وتعالى عما بش رکون . 

قربا مفضل فى أعضاء البدن أجمع ؛ وتدبير كل منها للارب : فاليدان للعلاج 
والرجلان للسعي » والعينان للاهتداء » والفم للاغتذاء وال معدة لليضم > والكبدللتخليس 
و المنافذ لتنفيذ الفضول » والا وعية لحملبا » و الفرج لا قامة النسل » و كذلك جميع 
الاأعضاء إذا تأمّلتها وأعماتفكرك فيا ونظرك وجدتكل” شيء منبا قدقد ر لشىء على 
صواب وحكمة . 

قال المفضل : فقلت : بامولاي ! إن قوماً تزعمون أن" هذا من فعل الطبرعة . 
فقال : سلهم عن هذه الطبيعة : أهي شيء له علم وقدرة على هثل هذه الا فعال أم ليست 
كذلك؟ فا ن أوجبوالها العلم والقدرة فمايمنعيم منإثبات الخالق . فا ن" هذءصفته7) 
و إن زعموا أنّها تفعل هذه الأ فعال بغير علم ولاعمد وكان في أفعالها ماقدتراء " من 
)١(‏ الى غيره (خ) ٠‏ 


(؟) صنعته (خ) . 
(۳) تراد (خ) . 


الصواب والحكمةعلم أن" هذا الفعل للخالق الحكيم ‏ وأن' الذي سموءطبيعة هوسئة 
فى خلقه » الجارية على ما أجراها عليه . 

فكر بامفضل فى وصول الغذاء إلى البدن ومافيه من التدبير ‏ فا ن الطعام يصير 
إلى اا هليع وك و ااه ۷ رر را ا وا يعات 
كالمصفتى للغذاء لكيلا يصل إلىالكبد منهشىء فينكاها » وذلك أن" الكبد رقيقةلاتحتمل 
العنف » ثم إن' الكبد ثقيلة » فيستحيل بلطف التدبيردماً وينفذ إلى البدن كله في 
مجاري مبيئأة لذلك بمنزلة المجاري التي تبي للماء حى يطرد إلى " الأرض 
كلها » وبنفذ ما بخرج منه [من] الخبثوالفضول إلى مغائض ''' قد اعدا ت لذلك :فما 
كان منه من جنس اطرة الصفراء جرى إلى اطرارة » وماكان من جنس السوداء جرى 
إلى الطحال » وماكان من البلّة و الرطوبة جرى إلى المثانة . فتأمّل حكمة التدبير في 
تركيب البدن ووضع هذه الا عضاء منه مواضعها » وإعداد هذه الا وعية فيه لتحملتلك 
الفضول لكلا :تنتشر في البدن فتسقمهو تنبكه . فتبارك من أحسن التقدير» وأحكمالتدبير 
وله لحت كنا هو اهلة وهتيحف». 

قال المفضل : [فقلت:] صف نشوء الا بدان و نموأها حالا” بعد حال حتى تبلغ 
التمام والكمال . فقال ## : أول ذلك تصوير الجنين فيالرحم حيث لاتراه عين ولا 
تناله بد » ويديره حتى بخرج سوبا مستوفيا یع مافيه قوامه وصلاحه منالا حشاء 
و الجوارح و العوامل إلى مافى تركيب أعضائه من العظام و اللحم والشحم والمخ” 
والعصب والعروق والغضاريف . فا ذا خرج إلى العالم تراه كيف ينمى بجميع أعضائه 
وهو ثابت على شكله و هيئته لاتتزايد ولا تنقص إلى أن يبلغ أشداه إن مد في مره » 
أو ستوق مد"نه قبل ذلك . هل هذا إلا من لطيف التدبير والحكمة ؟! 

بامفضّل انظر إلى ماخص" بدالا نسان فيخلقهتشريفاً وتفضيلا على البهائم فا نه 

٠ وعروق دقاق (خ)‎ )١( 

(7) فى (خ) ٠‏ 


(۳) جمع د مغيض» المكان الذى يفيض فيه الماء . وفى بعض النسخ ١‏ مفائض » أى 
المجارى ٠‏ 


خلق بنتصب قائماً و ,ستوي جالساً ليستقبل الا شیاء بيديه و جوارحه ويمكنه العلاج 
والعمل بهما » فلو كان مكبوباً على وجبه كذات الا ربع للا استطاع أن يعمل شيئاً من 
الأعمال . 

انظر الآن با مفضّل إلى هذه الحواس' التي خ ص" با الا سان في خلقه وشر'ف 
بها على غيره كيف جعلت العينان فى الرأس كالمصابيح فوق ال منارة ليتمكن من مطالعة 
الأشياء » ولم تجعل في الا عضاء التي تحتهن” كاليدين والرجلين فتعرضها الآفات و 
معا عن هار العمل و |الحركة ماللا وز نر فا و ص متا ولا والاعضاء 
اأتي وط البد ن كالبطن والظهر فبعسر تقلبها واطّلاعها نحو الأشياء . فلمالم يكن لها في 
شيء من‌هذه الا عضاء موضع كان الرأسأسنى ال مواضعللحواس ٠‏ وهوبمنز لة لصومعة لها . 
تخل اراي حمسا تلت خم الكاا فر ا كر هن الحسوساف :فق الس ليناد 
الأ لوان » فلو كانت الا لوان ولم سكن بصربدركها لم مكنفيهامنفعة ؛ وخلقالسمع ليدرك 
الأ صوات فلو كانت الا صوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن فيها إرب ؛ وكذلكسائر 
الحواس' ثم هذا برجم متكافتاً : فلو كان بصراً ولم يكن ألواناً لما كان للبصر معنى ؛ 
ولو كان سمع ولم یکن أصوات لم يكن للسمع موضع . فانظر كيف قدار بعضها يلقى 
هذا تعمل لكل جا نويا يعمل فيه » و لكل محسوس حاسة ندركه » ومع 
هذا فقد جعلت أشياء متوسطة بين لحواس والمحسوسات لايم الحواس" إلا با كمثل 
الضياء والهواء ٠‏ فا نه لولم يكن ضياء يظهر اللون للبصر لميكن البصر يدرك اللون . 
ولو لم يكن هواء بؤد ي الصوت إلى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت . فيل يخفى 
على من صح نظرهوأعمل فكره أن مثل هذا الّذيوصفت من تبيئة الحواس" وا لحسوسات 
بعضها بلقى بعضاً وتهيثة أشياء خر بها تتم الحواس” لايكون إلابعمد وتقدير من لطيف 
خبير ؟ 

فكريا مغضل يمن عدم البصر من الناس وما يناله من الخلل في | موره » فا ته 
لابعرف موضع قدمه ولاببصر مابين يديه ٠‏ فلا يفر ق بين الا لوان وبين المنظرا لحسن و 
القبيح ۰ ولا يرى حفرة إن هجم عليها ٠‏ ولا عدوا إن أهوى إليه سيف ٠‏ ولابكون له 


سبيل إلى أن يعمل شيئاً من هذه الصناعات مثلالكتابة والتجارة والصياغة؛ حتى أنه 
لولا نفان زهنهلكان بمنزلة الحجر الملقى .وكذلك مزعدم السمع بختل فيا مور كثيرة ؛ 
فا نه يفقد رو حال مخاطبة والمحاورة » ويعدم لذ ة الا صوات واللحون الشجية المطربة؛ 
وبعظم اللو نةعلى الناس في محاور ته حتى بتبر هوا " به ولا س من أخبار 
الناس وأحاديثهم ۰ حتی کون کالغائب وهو شاهد » أو كلمت وهوحي” . فما منعدم 
العقل فا نه بلحق بمنزلة البهائم » بل يجهل كثيراً مما يبتدي إليه البهائم ! أفلائرى 
كيف صارت الجوارح والعقل وسائرا لخلال التي بباصلاح الا سان ؛ والّتى لوفقدمنها 
شيا لعظم ها يناله يذلك من الخلل » يواني خلقه على التمام حتى لا يفقد شيا منها. فلم 
كان كذلكإلا لا ته خلق بعلم وتقدير . 

قال المفضّل : فقلت : فلم صار بعض الناس يفقد شيئ امن هذءا لجوار حفينا له يذلك 
مثل ماوصفته‌بامولاي ؟ 

قال ت : ذلك للتأديس والموعظة لمن بحل ذلك به و لغيره بسببه » كما قد 
يودب الملوكالناس للتنكيل والموعظة فلاينكرذلك عليهم بل يحمدمن رأيهم ويصواب 
من تدبيرهم . ثم إن للذين تنزل بهم هذه ا لبايا من الثواب بعد الموت إن شكروا و 
أنابوا لما(" ستصغرون معه ماينالهم منهاء حتىأ نهم لوخيروا بعد الموت لاختاروا أن 
برد وا إلى البلايا ليزدادوا منالثواب . 

فگریا مفضّل فالا عضاء التى خلقت أفراداً وأزواجاً وما في ذلك من الحكمة و 
التقدير والصواب ف التدبير . فالرأس مما خلق فرداً » ولم يكن للا نسان صلاح ني أن 
مكو | کر من واحن . الاترى أنه لو أأضيف إلى رأس الا سان راس آخر لان قلا 
عليه من غيرحاجة إليه» لان" الحواس” التي بحتاج إليها مجتمعة نيراس واحد . ثم 
كان الا نسان ينقسم قسمين لو کان له رأسان » فارن نكم من أحدهما كان الأ خر معطلا. 
لاإرب فيه ولا حاجة إليه » و إن تكلم منهما جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فلا 
لابحتاج إليه » وإن تكلم بأحدهما بغير الذي تكلم به منالآآخر لم يدر السامع بأي' 


. اىيتضجروا. (۳) ما(خ)‎ )١( 


ذلك بأخذ » و[كان] أشباء هذا من الاختلاط . واليدان ما خلق أزواجاً » ولم 
للا نسان خير في أن يكون له بد واحدة »لان ذلك كان پخل به في مابحتاج إلى 
معالجته من الا شياء . ألاترى أن" النجّار والبناء لو شلّت إحدى يديه لاإستطيع 
أن بعا لج صناعته » و إن تكاف ذلك لم يحكمه ولم يبلغ منه ماسلغه إذاكانت لهيدان 
بتعاو نان على العمل 
أطل الفكر با مفضّل فيالصوت والكلام و تهيئة آلاته ني الأسنان . فالحنجرة 
E‏ لخروج الصوت » واللسان والشفتان والا سنان لصياغة الحروف والنغم . 
ا ' من سقطت أسنانه لم بقما لسين » ومن سقطت شفته لم «صحح الفاء » و من 
ثقل لسانه لم يفصح الراء . و أشبه شيء بذلك المزمار الأأعظم » فالحنجرة يشبه '") 
قصبة ال مزمار » والرئة يشبه "لزق" الذي ينف فيه لتدخل الربح » والعضلات التي 
تقبض [على] الرئة ليخرج الصوت كلا صابع التي تقبض على الزق' حتلى تجري ٠“‏ 
الربح في المزمار ؛ والشفتانوالا سنان التي تصوغ الصوت حرا ونغماً كلا صابع التي 
تختلف فى [فم] المزهار » فتصوغ صفيره ألحانا ٠‏ غير أنه و إن كان مخرج 
الصوت بشبه المزمار بالدلالة و التعريف » فان المزمار بالحقيقة هو المشبه بمخرج 
الصوت . 
قد أنبأتك بما ني الا عضاء من الغناء في صاعة الكلام وإقامة الحروف . و فيها مع 
الذي ذكرت لك مآرب اأخرى . فالحنجرة ليسلك فيها هذا النسيم إلى الرئة فتروح 
عن الفؤاد بالنف سالدائم المتتابع الذي لوحبس شيئاً بسيراً لبلك الا سان و باللسان 
نذاق الطعوم » فيميئّز بينها » و يعرف كل واحد نها : حلوها من مس ها ٠‏ وحامضها 
من مز ها » ومالحها من عذبها . وطيبها من خبيثها . وفيه مع ذلك معونة على إساغة 
الطعام والشراب . والأسنان تمضغ الطعام حى يلين و يسبل" إساغته . وهي مع ذلك 
)١(‏ الانبوبة -كالارجوزة ‏ : ما بين العقدتين من | لقص بأوالرمح . وأنا بيبالرئة مخارج 
الف ا : 
(۲د۳) تشبه (ظ) (۴) تخرج (خ) 


كالسند للشفتين تمسكبما وتدمهما من داخل الفم . واعتبر ذلك بنك نرىمن سقطت 
أسئائه مسترخى الشفة ومضطر بها . وبالشفتين ,ترش فالشراب» حتى يكون الذي صل 
إلى الجوف منه بقصد وقدر ؛ لا بث" ٠‏ نجنا فيغص” به الشارب أو بنكا فىالجوف . 
ثم“ هما بعد ذلك كالباب المطبق على الفم يفتحهما الا نسان إذا شاء و يطبقهما إذا 
ا 
قفي ما وصفنا منهذا بيان أن كل“ واحد من هذه الا عضاء يتصرف وينقسم إلى 
وجوه من المنافعكما تتصر'ف الا داة الواحدة في أعمال شتى » وذلك كالفأس بستعمل في 
النجارة والحفر وغير هما منالا عمال . 
لو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف بحجب بعضها فوق بعض لتصونه 
من الا عراض وتمسكه فلا يشطرب » ولرأيت عليه الجمجمة بمنزلة البيضة كيما يفتنه 
هد الصدعة " والصكة ‏ التي ربما وقعت فىالرأس . ثم قد جلت الجمجمة بالشعر 
حتلى صار بمنزلة الفرو للرأس تستره من شدة الحر والبرد فمن حصن الدماغ هذا 
التحصين إلا الذي خلقه وجعله ينبوع الحس والمستحق للحبطة والصيانة لعلو منزلته 
منالبدن وارتفاع درجنه وخطر ممرتيته ؟! 
[تامّل] با مفضّل الجفن على العين كيف جعل كالغشاء » والا شفار كلا شراج ء 
وأولجبا نيهذا الغار » وأظلها بالحجاب وما عليه من لشعر! 
[فكر] با مفضّل من غيب الفؤاد نيجوف الصدر وكساه المدرعة التي هي غشاؤء 
وحصنه بالجوانح وما عليها من| للحموا لعسب لثلا يصل إليه ماينكا ه ؟ من جع لفيا لحاق 
منفذين : أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم المتّصل بالرئة » والاخر منغذ للغذاء 
وهو المريء المتصل بالمعدة » الموصل الغذاء إلنها » و جعل على الحلقوم طيقاً يمن 
الطعام أن ,صل إلى الرئة فبقتل ؟ من جعل الرئة مروحة الفؤاد لاتفتر ولا تخل لكيلا 
(۱) ثح الماء :سال. 
(۳) حد ١خ)۔-‏ 
(۳) الصكة الضربة الشديدة » والاطمة. 


تتحيئّز الحرارة في الفؤاد فتؤدي إلى التلف ؟ من جعل لنافذ البول والغائط أشراجاً 
تضبطهما لثلا بجريا جربا نا دائماً فيفسدعلى الا نسان عيشه؟فكم عسى أن بحصي اللحصي 
من هذا ! بل الذي لابحصىهنه ولا يعلمه النا سأكثر . 
من جعل المعدة عصبانية شديدة وقد رها لبضما لطعام الغليظ ؟ ومن جعل الكبد 
رقيقة ناعمة لقبول الصفو اللطيف من الغذاء » ولتهضم وتعمل ماهو ألطف من عمل 
المعدة إلا الله القادر ؟ أترى [من] الاهمال يأتي بشيء هن ذلك ؟ كلا بل 
هو تدبير منهدبر حكيم قادرعليم بال شياء قبل خلقه إاها لابعجزه شيء وهو للطيف 
الحدين .: 
فگريا مفضّللم صارالمخ الرقيق محصنناً نيا نابيب العظام ؟ هل ذلك إلا ليحفظه 
ويصونه ؟ لم صار الدم السائل محصوراً نى‌العروق بمنزلة الماء فيالظروف إلا لتضبطه 
فلا يفيض؟ لم صارت ‏ الاأظفار على أطراف الا صابع إلا وقابة لها ومعونة علىالعمل؟ 
لم صارداخل الا ذنملتوياًكبيئة اللولب'") إلا ليطرد فيه الموت حتى ينتهي إلىا لسمع 
ولمكسر حمة الررح فلاسكاً فيالسمع؟ لم حمل الا نسان على فخذ به وإليتيههذا للحم 
إلا ليقيه من الأرض فلا تألم منالجلوس عليها كما ألم من نحل جسمه و قل" لحمه 
إذا لیکن بينه وبين الا ر ضحائليوقيه صلابتها؟ من‌جعل الا نسان ذكراً وا" شی إلا من 
خلقه متناسلاً ؟ ومن خلقه متناسلاً إلا من خلقه مما ؟ ومن أعطاه آلات العمل إلا 
من خلقه عاملاً ومن خلقه عامللا إلا من جعله محتاجاً ؟ و من جعله محتاجاً إلا من 
ضربه بالحاجة ؟ وهن ضر به بالحاجة إلا من توكل بتقويمه ؟ من خصّه بالفهم إلامن 
أوجب له الجزاء ؟ من وهب له الحيلة إلا من ملكهالحول ؟ و من مللكه الحول إلا من 
ألزمه الحجّة ؟ من يكفيه مالا تبلغه حيلته إلا من لم بلغ هدى شكره ؟ فك 
(۱) صارالاظفار (خ) 
(۲) اللولب آلةمن خشب أوحديد ذات دوائر ناتئة_ وهوالذكر- أوداخلة _وهوالانثى- 
وفىأكثر نسخالكتاب «الكوكب» والظاهر أنه تصحيف » و يمكن أن يكون بمعنى المحبس أو 


ينبوع البشر . 
(۳) لايبلغ (خ) 


و تدبر ما وصفته » هل تجد الا همال على هذا النظام والترتيب ؟ ! تبارك الله عمًا 
يصفون. 

أصف لك الا ن بامفضل الفؤاد . اعلم أن" فيه ثقباً موجّهة نحو الثقب التي في 
الرئة ترو عن النؤاد » حنتى لواختلفت تلك الثقب فتزايل7') بسنها عن بعض لماوصل 
الروح إلى الفؤاد ولبلك الا سان » فيستجيزذوفكروروية أنيزعم أن" مثلهذا يكون 
بالا همال » ولا.يجد شاهداً من نفسه ينزعه عن هذا القول . 

لو رايت فرداً منمصراعينفيهكلوب!' 'أكنت تتوهم أنّه جعل كذلك بلا معنى؟ 
بلكنت تعلم ضرورة أنه مصنوع بلقی فرداً آخر فتبرزه ليكون فياجتماعهما ضرب هن 
المصلحة . وهكذا تجد الذكر منالحيوان كا ذه فرد من زوج مهيا " من فرد انى 
فيلتقيان لما فيه من دوام النسل وبقائه . فتبأوخيبة وتسعاً لمنتحلى الفلسفة كيف عميت 
قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتى أنكروا التديير والعمد فيا ! 

لوكان فرج الرجل مسترخياً كيف [ كان ] يصل إلى قعر الرحم حتى يفرغ 
النطفة فيه » ولوكان منعظاً أبداً كيف كان الرجل يتقلب فىالفراش ويمشي بين الناس و 
شيء شاخص أمامه ! ثم کون فى ذلك مع قبح المنظر تحريك الشهوة نىكل وقت من 
الرجال والنساء بعيعاً . فقد رالله ‏ جل اسمه ‏ أن يكون أكثر ذلك لايبدو للبصر في 
كل وقت » ولا يكون على الرجال منه مؤنة » بل جعل فيه القوة على الانتصاب وقت 
الحاجة إلى ذلك لما قد ر أن بكون فيه من دوام النسل وبقائه . 

اعتىر الان 5 1 بعظما لنعمة على الا نسان في مطعمه وهشر به وتسهيلخروج 
الاأذى . أليسهنحسن التقديرف بناء الدار أن بكون الخلاء في أسترموضعفيها ؟ فبكذا 
جلا سبحا نه انفد السا للخخلاءمن الا نسان في أستر موضعمنه فلم ييجعله بارزاً من خلقه 


ولا ناشرأ من بين بده › بل هو مغيب فىموضع غامض من البدن مستور محجوب لتقي 





)١(‏ وتزابل(خ) 
(/!)الكلوب ١‏ خشبة فىر أسها عقافة منها اومن حديك . 
(5) مهمأ (خ) 


9۸ كتاب السماء و العالم ج‎ _۳A- 


عليه الفخذان و تحجبه الأ ليتان بما عليهما من ‌اللحم فيواريانه . فا ذا احتاج الا نسان 
إلى الخلاء وجلس تلك الجلسة ألفى ذلك المنفذ منه منصباً مهيا لانحدار الثفل . 
فتبارك [الله] من تظاهرت آلاؤه » ولاتحصى نعماژه . 
فَكّر با مضل في هذه الطواحن اأتى«جعلت للا نسان » فبعضها حداد لقطعالطعام 
وقرضه ؛ و بعضها عراض لضغه ورضه » فلم ينقص واحد !'' من الصفتين إذ كان محتاجاً 
إليهما جميعا . 
تمل و اعتبر بحسن التدبير في خلق الشعروالا ظفار , فا تما لما كانا ما يطول 
وبكثر حتلى بحتاج إلى تخفيفه اوا فأو تلا جعلا عديميا لحس'لثلا يولم الا سانالا خذ 
منهما . ولوكان قص" الشعرو تقليم الا ظغفار ما يوجد له مس" ذلك لكان الا سان من 
ذلك بين مكروهين : ما أن يدع كل واحد منهما حى يطول فيتثقئل عليه » و إِما 
أن بخففه بوجع وألم تالم منه . 
قال المفضل: فقلت : فلملم يجعل ذلك خلقة لات زيدفيحتاج الا نان إلى لنقصان 
منه ؟فقال عليها لسلام : إن لله تبارك وتعالىفذللءعلى العبدنعماً لابعرفهاف يحمد عليها . 
اعلم أن آلام البدن وأدواءه تخرج بخروج الشعر في مسامّه و بخروج الاأظفار هن 
أناملها. ولذلك! مالا نسان بالنورة وحلقالرأسوقص الا ظفارنی کل | سبو ع ليسر ع الشعر 
والاظقانى لفاك شرج إلا ا دواء روجا واا غل اویل روجا 
فاحتبست الا لام والا دواء ني البدن فأحدثت عللاً وأوجاعاً » ومنع مع ذلك الشعر من 
المواضع التي يضر" بالا سان ويحدث عليه الفساد والضرر : لوبت الشعر نى العين ألم 
يكن سيعمى المصر ؟ ولونبت في الفم ألم یکن شف على الا نسان طعامه وشرأبه ؟ 
ولونبت ني باطن الكف ألم يكن سيعوقه عن صحّة اللمس وبعض الأ عمال ؟ و لونيت 
في فرج المرأة وعلى ذكر الرجل ألم يكن سيفسد عليهما لذاة الجماع؟ فانظر كيف 
تنكب الشعرهذه المواضع لما في ذلكمن المصلحة . ثم ليس هذا يالا نسانفقط » بل تجد. 
في البهائم والسباع وسائر المتناسلات » فا نكترى أجسامهن“ مجللة بالشعر» وترى هذه 





. واحداً (خ)‎ )١١ 





المواضع خا خاليةمنه 00 الست ت . فألا لغلقةكف :2 ا e‏ 
ا ارات وال وان المناية و أشباههم حين اجتهدوا في عيب الخلقة 
والعمد عابوا الشعر النابت على الركب و الا بطين ولم يعلموا أن" ذلك من رطوبة 
تنصب إلى هذه ال مواضع فينبت فيها الشعر كما ِنْبت العشب في مستنقع المياء . أفلاترى 
إلى هذه المواضع أستر وأهيأً لقبول تلك الفضلة من غيرها . ثم" إن" هذه تعد يحمل 
الا نسان من مؤنة هذا البدن وتكاليفه ماله في ذلك من المصلحة » فا ن اهتمامه بتنظيف 
انيرا ختتها بعازو يون لقدى نا aE E a‏ 
بخرجه إليه الفراغ من الا شروالبطالة . 

تمل الريق ومافيه من المنفعة » فا نه جعل يجري جرياناً دائماً إلى الفم ليبل” 
الحلق واللّهوات فلايجف » فا ن" هذه المواضع لوجعلت كذلك .كان فيدهلاك الا نسان 
ثم كان لايستطيع أن رسيغ طعاماً إذا لم يكن فى الفم بلة تنفذه » تشبديذلكالمشاهدة 
واعلم أن الرطوبة مطية الغذاء » وقد تجري من هذه البلة إلى موضع آخرمن ال مر ة 
فيكون في ذلك صلاح تام للا نسان » و لويبست المرأة لهلك الا نسان ولقد قال قوم 
من جهلة المتكلمين و ضعفة المتفلسفين بقلة التمييز و قصور العلم : لوكان بطن 
الا سان كهيئة القباء يفتحه الطبيب إذاشاء فيعاين ما فيه » ويدخل بده فيعالج 
ها أراد علاجه » ألم يكن أصلح من أن يكون مصمتاً محجوباً عن البصر واليد 
لابعرف مافبه إلا بدلالات غامضة كمثل النظر إلىالبول وحس”العرق وما أشبه ذلك مما 
يكثرفيه الغلط والشبية حنثى ربما كان ذلك سيب للموت ؟ فلو علم حؤلاء الجهلة أنة 
هذالوكان هكذاكان أو ل مافيه أنه كان سقط عن 04 نسان الوجل من الا مرا ضواطلوت 
وكان يستشعر البقاء و بغتر" بالسلامة » فيخرجه ذلك إلى العتواو الأشر . ثم كانت 
الرطوبات التي ني البطن تترشح وتتحلب فيفسد على الا نسانمقعده ومرقده وثياب بذلته 
وزئته, بل كان الب عله 2ك 


)١(‏ فى بعض النسخ «المنابة» بتقديم الموحدة ااتحتانية على المثناة الفوقانية » وفى 
بعضها « المانوية » . 


ثم" إن" المعدة والكبد والفؤاد إنماتفعل أفعالها بالحرارة الغريزية الى جملها 
اللتمحتيسة في الجوف » فلوكان في البطن فرج ينفتح حتنى ,صل البصر إلى رؤبته واليد 
إلى علاجه لوصل برد البواء إلى الجوف . فمازج الحرارة الغريزية وبطل عمل 
الاأحشاء » فكان ني ذلك هلاك الا نسان . أفلاترى أن" كل“ ماتذهب إليه الا وهامسوى 
ماحاءت بها لخلقة خطأ وبشخطل :م 
أقول : قدهر' شرح الجميع ني كتاب التوحيد ‏ من أراد ذلك فليرجعإليه!' . 
الدرالمنثور : عن وهب بو هة ٠‏ قال : خلق الله ابن أدم كماشاء و 
بماشاء ('' ٠‏ فكان كذلك ٠‏ فتباركالل أحسن الخالقين . خلق من التراب والماء ٠‏ فمنه 
لحمه و دمه وشعره وعظامه و جسده ٠‏ فهذا ''' بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم 
ام جعلت فيه النفس؛ ؛ فبها يقومويقعد » وسمعويبصر ؛ ويعلمماتعلم الدواب ٠‏ و قي 
و و من ا لباطل › ؛ والرشدمن الغي » به حذر 
وتقدام واستتر وتعلّم وبر الاهور كلها . فمن التراب يبوسته » و من الماء رطوبته . 
فهذا بدء الخلق الذي E‏ أ دم كما أحى”" أن کون م جعل قبه من هذه 
الفطر الا ربع أنواعاً من الخلق 7“ ني جسد ابن آدم » فبي قوام جسده وملاكدبا ذ نالل 
وهي ال مر ة السوداء » و المر ة الصفراءوالدم و البلغم . فيبوسته وحرارته من قبل ا لنفس 
ومسكنها ف الدم > ورطوبته وبرودته من قبل |أروحح ومسكنه' أفي البلغم . فان اعتدلت 
هذه الفطر في الجسد فكان من كل" واحد ربع كان جلداً ' كاملا وجسماً صحيحاً » و 
إنكثر واحد منها على صاحبه علاها وقهرها وادخل ‏ عليها السقم من ناحيته » وإن 
قل عنها واحد!”أمنها غلبت عليه و قپر ته ومالت به » فضعف عن قو تپا وعجزعن‌طاقنېا 
AIELLO‏ الطبعة » الصفحه ۶۶ - ۷۸ . 


(۲) فى المصدر ؛ مما شاء . 

(۳) فيه : فذلك . 

(۴) فيه ؛ أنواعا من الخلق أربعة فى . 
(۵! مسكتها (خ) . 

(۷) دخل (خ) . 

(۸) فيه : وأخذ عنها . 


و أدخل عليها السقم من ناحيته . فالطبيب العالم بالداء والدواء بعلم من الجسد حيث 
اتی سقمه ١‏ أمن نقصان أو عدم ا : 

؟ - وعن أبن عباس ٠‏ قال : إنة الله أوحى إلى داودأن يسأل سليمان عنأربع 
عشرة كلمة » فا ن أجاب ور ثه العلم والنبوة . قال : أخبر ني بابني أبن موضع العقل 
هنك ؟ قال : الدماغ » قال : أبن موضع الحياء منك ؟ قال : العينان ؛ قال : أبن موضع 
الباطل منك ؟ قال : الا ذنان » قال :أبن باب الخطيئة منك ؟ قال : اللسان ؛ قال : 
أبن طربق الريحمنك ؟ قال : المنخران » قال : أبن موضع الأ دب والبيان منك ؟قال: 
الكلوتان » قال : أبن بابالفظاظة والغلظة منك ؟ قال : الكبد » قال : أبن بيتالر دح 
منك ؟ قال : الرئة » قال : أبن بابالفرحمنك؟ : قال الطحال » قال : أبن بابالكسب 
منك ؟ قال : المدان قال : أبن باب النصب منك ؟ قال : الرجلان ؛ قال : أبن باب 
الشبوة منك ؟ قال : الفرج عقال: أبن باب الذر َة منك ؟قال : الصلب . قال: أبن باب 
العلم والفبموا لحكمة ؟ قال : القلب » إذا صلح القلب » صلح ذلككله » وإذفسد القلب 
فسد ذلك كله . 


بسمه تعالى 
إلى حناتمة الجزء الخامس من المجكد الرابع عشر - كتاب 
السماء والعالم - هن بحار الا نوار الجامعة لدرر أخبار الا ثمة الااطار 
وهو الجزء الثامن والخمسون حسب تجزئتنا من هذه الطبعة البهية 
النفسة » وقد قابلناه على النسخة التي نمقها الفاضل الخبير الشيخ 
ع تقی اليزدى بما فيها من لتعليق » والله ولي" التوفيق . 


محمد الباقر البهبودى 


٠ الدر المنثور دج ۵ *ص لا‎ )١( 


« مراجع التصحيح و التخريج و التعليق » 


قو بل هذا الجزء بعدة نسخ مطبوعة و مخطوطة ؛ منها النسخة المطبوعة بطبران 
سنة ( ٠١١۵‏ ) المعروفة بطبعة أمين الضرب » و منها النسخة المطبوعة بتبريز و منها 
النسخةامخطوطة النفيسة لمكتبة صاحب الفضيلة السيد جلال الدين الا رموي" الشپير 
ب « المحداث » و اعتمدنا في التخريج و التصحيح و التعليق على كتب كثيرة نسرد بعض 


أساميها : 

١-القرآان‏ الكريم. 

۲ - تفسير على بن إبراهيم القمي 

؟ ‏ تفسير فرات الكوقي” 

تفسير مجمع البيان 

ه ‏ تفسير ا نوار التنزيل للقاضي البيضاوي 
ع نفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي 
۷ الاحتجاج للطبرسي" 

4- أصول الكاني للكليني 

ه الاقبال للسيد بن طاوس 

٠‏ تنبيه الخواطر لور ام بن أبي فراس 
١‏ _التوحيد لأصدوق 

رات الا عمال للوق 

, الخصال‎ ١٠ 

۴ -الدر" المنثور للسيوطي” 

۱۵ - روضة الكاني للكليني 


المطبوع سنه ۱۳۱۱ 
د « ۳۵۴ا 
VT 2 2‏ 
2 2 ممما 
د« ۴ 
و اه ءوس 


۳\۲ 2 2 
\۳V۵ دو‎ 2 


2 د | 


ابران 
النحف 
طہران 
استانىول 


ع١‏ علل الشرائع لاصدوق ا مطبوع سنة ۱۳۷۸ فى کم 
۷ - عبيون الا خبار » : » بالا" « ,0 
۸ - فروع الكاني للكليني و «١‏ > 

٩‏ المحاسن للبرقى" و « ۱۳۷ « طبران 
١‏ _ معا ني الاخبار للصدوق > د ۳۷۹ « : 
"١‏ مناقب آل أن طالب لان شين اشرت د «١‏ هلانا١1‏ « فم 
۲ من لا بحضره الفقيه للصدوق » ةو ۱۳۷۶ « طبران 
۳ نهج البلاغة للشريف الرضي د ه« 2 هصر 
۴ _ أسد الغاية لعز الدين ابن الا ثير و « د طبران 
۵ - تنقيح اللمقالللشيخ عدا( المامقا ني ,2 و ۱۳۵۰ < اللجف 
۶ تهذيب الاسماء و اللغات للحافظ محبى الدين بن شرف النورى المطبوع في مصر 
جامع| لرواة للاردبيلى المطبوع سنة ٠۳۳١‏ في طبران 
۸ - خلاصة تذهيب الكمالللحافظ الخزرجى   «‏ <( ١١۳ا‏ <( هصر 
۹ - رجال النجاشى , و ١‏ عطيران 
٠‏ _ روضات الجنات للميرزا جل باقر الموسوى ‏ د« م ۶۷٣ا‏ <« « 
"١‏ الكنى و الا لقاب للمحد"ث القمى : و + ا 
- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 3 و ...ف حيدرأ بادا لدكن 


٠۳‏ الرواشح السماوية للسيد ل باقر الحسيني الشهير بالداماد 
المطبوع سنة ١١١‏ في ايران 
ع القبسات للسيد صن باقر الحسينى الشبير بالداماد 
المطبوع سنة ٠۳١۵‏ في ابران 
ه" ‏ رسالة مذهي ارسطاطاليس للسيد صل باقر الحسينى الشبير بالداماد 
المطبوعة بيامش القسات 
ع نو لوجيا المنسوب إلى ارسطاطاليس المطبوع يهامش القبسات 


۷ _ رسالة الحدوث لصدر اتا لين المطبوع سنة ٠۳١۲‏ في ابران 
+_الشفاء للشيخ الرئيس أبي على بن سينا < ا« ۳٣لا‏ و ه 
_ شرح التجريد تأليف المحقق الطوسى للعلامة الحلى 

المطبوع سنة لاع١‏ فى فم 
۴۰ عين اليقين للمولى محسن الفيض اكاشاني د « 1١0١"‏ ني طهران 


- القاموس المحيط للفيروزا بادى »2 (۳Y‏ 2 2 
۳ _ الصحاح للجوهري د « الما « , 


عم النهابة لمجد الدين ابنالا ثير 2 د "0١‏ « 


فهر س 
٭ ( مافی هذا الجزء من الابواب ) بع 
؟© ‏ باب حقيقة النفس و الروح وأحوالهما ا 
۴۳ _ باب أخر فى خلق الارواح قبل الاجساد , وعلة تعلقها بها ء 
وبعض شو نپا من ائتلافها و اختلافها وحببها و بغضهاوغير ذلك 


من أ<والبا ۱-۰ 
۴۴ _ باب حقيقة الرؤيا و تعبيرها وفضل الرؤبا الصادقة وعلتها وعلة 

الكانبة ۱۵1-۳ 
۵ - بابآخر فى رؤبة النبي' تلچ و أوصيائه قل وسائ رالا نبياء 

والاولاء ق المنام FFF‏ 
۴۶ - باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس" الظاهرة و الباطنة و 

سائر القوى المدئة FAA‏ 


۷ باب مابه قوام بدن الانسان و أجزائه وتشر بح‌أعضائه ومنافعها 
وهايترتب عليها من أحوال النفس A۶۳۱‏ 


.( 


£ 


عع مع 1 9 3 0 3 


١ 
١ 


n 


feettERLECES ECT 


: لقرب الاسناد . 
: لبشارةالمصطفى . 
: لفلاح السائل . 

: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 

: لمجال سالمفيد . 
: لجامع الاخبار : 
: لجمال الاسبوع . 

للجنة 


: لفرحة الغرى . 
لكتا بالاختصاص . 
: للعدد . 
لكر ا ن 
eT‏ 
: للارشاد 
كمف لق 
: لتفسيرا لعياشى : 
: لقصص الانبياء . 
: للاستيصار. 
: لمصباح الزائر. 
: لصحيفةالرضا (ع) َ 
: لفعهالرضا(ع) , 
: لضوء الشهاب . 
: لروضة الواعظين : 
: للصراط المستقيم 7 
: لامان الاخطار ٠.‏ 
الماك الأكمة . 


( رمو زالکتاب)» 


peewee‏ تدده 
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تت 


: لعلل إلشر كع . 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقائد . 

: للعدة . 

: لأعلام الورى ٠‏ 

: للعيون والمحاسن ,' 

: للغرروالدرر . 

: لغيبة| لشيخ , 

: لغوالى اللئالى . 

: لتحفالعقول . 

: لفتحالابواب : 

: لتفسيرفراتين ابراهيم 
: لتفسير على بن أبراهيم 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروى 


لمناقب ابن شهر آشوب 


: لبس المصباح : 

: لقضاء الحقوق . 

: لاقبالالاعمال . 

: للدروع . 

: لاكمالالدين . 

- للكافى 5 

#«لرعان الكو 

: لكشفالغمة . 

: لمصباحالكتعمى . 

4 لر جامع الفوائد و 


تاويل الايات الظاهرة 
شا 


: للخصال . 


لل 


لى 


: للبلدالامين . 
: لامالىالسدوق . 


م : لتفسيرالامام'المسكرى(ع). 
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ما لى| لطوسى 


: للعنم3ة 5 
: لمصباح| لشر يعة : 


1 لمعانىالاخبار : 

: لمكارمالاخلاق 

لهل ال يازة. 

: للمنهاج . 
لمهج‌الدعوات : 

: لعيوناخبارالرضا(ع). 
: لتنبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوم . 
للكفابة 1 

: لنهجا لبلاغة _ 

: للهداية . 

: للخرائج . 

: للتوحيد . 

: للطرائف . 

: لكتابى الحسين بنسعيد 


او لکتابه والنوادر . 


: لمن لايحضره الفقيه . 


